| | ررکم وزرا هيناغا 
00 


E 
الما أن عب هين أن بكري ۳ ناجوز‎ 
01593955 
: E 
و ان‎ ٢ ےا جح صرح اس‎ 
عزنانرصما انا لمناری‎ 


«4 


SE ۱ 


رشن 


موسَسة کمن با و مد 
5 


refit‏ و و 


لوزن لامعال 
)09 


۳۹ ليوات ارم 


5 ر Rd‏ ی 1-6 د ر ° ت 300 
۱ ۳ م إلي عبد ا دين ای كين اتوب اقرا لجورية 
( 2-۱ ۵۱ ۷ ) 


( یر ال ) 


موه سلا TT‏ 


5 ع وم ب 
وي 


لات رارع 


رپ بكرو وعليك او وسیل كل عسير» آمين(1). 

الحمد لله ربٌ العالمين» ما یقول السّادة(') العلماء أئمّة الذین» 
وقّقهم”2 الله وأرشدهم» وهداهم وسّدهم في تارك الصّلاة عامدًا؛ 
هل يجب قتله أم لا؟ 


وإذا ی فهل یل كما يقل المرتد والكافر؛ فلا يغسَّلء ولا يصلى 
عليه» ولا يُدفن في مقابر المسلمين أم يُقتل حدًا مع الحكم بإسلامه؟ 
وهل تحبط الأعمال وتبطّل بترك الصّلاةء أم لا؟ 

وهل تُقَبَل صلاة النّهار باللّيل» وصلاة الیل بالنهار» أم لا؟ وهل 
تصحّ صلاة من صلى وحده» وهو يقدر على الصّلاة جماعة أم لا؟ وإذا 
صحّت فهل يأثم بترك الجماعة أم لا؟ وهل يُشترط حضور المسجد. 
أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من تقر الصّلاة» ولم يتم ركوعها 
وسجودها؟ وما كان مقدار صلاة رسول الله يَككِِ؟ وما حقيقة التخفيف 


)١(‏ جملة: «ربٌ.. آمين» من ض. وفي س: «يسّر وأَعِنْ يا کریم». 
(۲) ه وط: «.. السّادات». والحمْدَلّة ليست فى ض وس. 
(۳) ط: «العلماء الذين وفقهم..». 


الذي به علیه(۱) بقوله وَل «صل بهم صلا | خفهم»؟(۳(۲ وما معني 
قوله لمعاذ: «أفتّان آنت؟»(*). 


1 ۷ ان ۳ ع 
والمسژول سياق صلاته ومن حين كان یکبّر( إلى أن يفرغ 
منهاء سیاقا مختصرا() کأنْ السّائل یشاهده(. 


.۷ ض وس: «.. الذي آمر به»» س: «.. التحقیق الذي..‎ )١( 
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)۲( لم ره بهذا اللفظ. وآخشی أن یکون تحریفا من: «اضعفهم». مع کونه لم يثبت إلا 
في ه وط. وقد آخرجه آحمد (۰)۲۱/6 وأبوداود (۱ ۰۵۳ والنسائی (۰)7۷۳ 
وابن ماجه (۹۸۷ وابن خزيمة (۳/ ۵۰). والحاکم (۱/ ۰6۳۱6 من طرق عن 
عثمان بن آبي العاص رضي الله عنه أن الي يا قال: «اقدر النّاس بأضعفهم»» 
أو«اقتد بأضعفهم». صححه ابن خزيمة» والحاکم على شرط مسلم. 
وأخرجه ابن منيع كما في المطالب لابن حجر (4۲۲) وإتحاف الخيرة للبوصيري 
)1١8(‏ بسنده من حديث علي رضي الله عنه: لته قال لمعاذ: «صلّ بهم 
صلاة آضعفهم». وفي إسناده ابن أبي ليلى والحجّاج ابن أرطاة؛ وقد صَعُفاء 
ولأجلهما ضعفه البوصيري. 

)۳( «بقوله.. آخفهم» ليست في ض وس. 

€3 آخرجه البخاري (۷۰۵)» ومسلم (41۵)؛ من حديث جابر رضي الله عنه» وفیه 

(۵) ض: «کبر. 

(() ض: «شيئًا فشيئًا مختصرًا». 


(۷) ه وط: «یشهده». 


فأرشد الله تن دل على سواء السّبيل» وجمع بين ییا الحكم 
والدّليل. وما أخذ الله الميئاق على أهل الجهل أن يتعلّمُوا حتى أخذ 
المیثاق على أهل العلم أن يُعلّمُوا ويبينُوا. 

أجاب الشيخ الإمام العلامة» بقية اسف ناصر السّنَّه وقامع البدعة» 
الشيخ شمس الدّين» محمد بن أبي بكر الحنبلي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنّة الخلد متقلبه ومثواه(007©: 

الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله الا الله: واشهد أن محمدًا عبده ورسوله: 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ا تسلیما كثيرًا. 

لا يختلف المسلمون أن ترك الصّلاة المفروضة عمدًا من أعظم 
لوب واکیر الکباثر. وان إثمه0؟) عند الله أعظم من إثم قتل النّفس» 
وأخذ الأموال» ومن إثم الزّناء والسّر.قة» وشرب الخمر. وأنّهِ متعرّش 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدّنيا والآخرة. 


(۱) «بيان» ليست في ض 

)۲( ض: «جنّات الفردوس منقلبه..٠.‏ 

(۳) «أجاب الشيخ.. ومثواه» ليست في س» وبدله: «الجواب: الحمدلله..» الخ. 
(:) س: «إثم تارك الصّلاة». 


ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفيّة قتله» وفي کفره. فأفتى سفيان بن 

سعيد الثوري» وأبوعمرو الأوزاعي: وعبدالله بن المبارك وحمّاد بن 
زيد» ووكيع بن الجرّاح» ومالك بن أنس» و محمد بن إدريس الشافعي 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه وأصحابهم حبأنَّه يقتل. 

ثم اختلفوا في كيفيّة قتله. 

فقال جمهورهم: يقتل بالسّیف ضربًا في عنقه". وقال بعض 
الشافعية(": رر يُضْرب بالخشب إلى أن يصلي أو يموت. E‏ 
ينخس بالسّيف حتى يموت؛ لاه أبلغ في زجره» وأرجى لرجوع() 


(۱) يُنظّر: الاستذكار لابن عبدالبر (۵/ ۳۲-۳۳ والتمهيد له (4/ ۰۲۰-۲۳ 
والمغني لابن قدامة (۳/ ۰۳۵۱ والمجموع للنووي (۳/ ۱۷). 

(۲) وهو قول جمهور الشافعية كما في الحاوي للماوردي (۲/ ۵۲۸). 

(۳) حکاه غير واحدٍ عن ابن سُرَيج» وأنّه یضرب بخشبة آوینخس بالسَیف» حکاه عنه 
أيضًا الماوردي في الحاوي (۵۲۸/۲) وقال: إِنَّهِ اختیار آبي حامده وجعله 
الووي في المجموع (۲/ ۱۷) وجها عندهم. 

)€( تصخّفت في ه وط وس لابن ری او با هه . وهو: أبوالعبّاس أحمد 
ابن عمر بن سُرَيْج البغدادي القاضي» أحد کبار الشّافعيّة في زمانه» توفي سنة ٠٦‏ ۳۰ 
هب ترجمته في: طبقات الشافعية للشّبكي (۲۱/۳) وسير أعلام النبلاء للذهبي 
(۲۰۱/۱۶). 

۹2 ينظر: المهذب انارت 481/10 وهو قول بعض المالكيّة أيضًاء كما في: 
الذّخيرة للقرافي (۲/ 4۸۳). 


والجمهور بحتجُون بقوله كلِِ: «إنَّ الله ككَب الاحسان على كل 
شىء فإذا قتلتم فأحسنوا الق ۱۱). 

وضرب العنق بالمَیّف أحسن القتلات» وأسرعها إزهاقًا للنفس. 

وقد س الله سبحانه في قتل الکفار المرتدّين زب الأعناق» دون 
اللخ الت اما شرع في حقٌ الزّاني المحْصّن القتل بالحجارة؛ 
ليصل الألم إلى جميع یدنه حيث وصلت إليه لد بالحرام. 

ولان تلك القتلة أشنع القتلات» والدّاعي إلى الزّناداعٍ قوي في 
الطباع؛ فجَعلّت غلظة هذه العقوبة في مقابلة ة قوّة الداعي. ولأنَّ في هذه 
العقوبة تذكيرًا بعقوبة الله لقوم لوط ۲ بالرّجم بالحجارة على ارتکاب 


الفاحشة. 
۹ ی 
وقال ابن شهاب الزهری(۲ وسعید بن المسیّب وعمر بن 
0 وس 1 هو م 
عبدالعزيز؟»» وأبوحنيفة» وداود بن علي» والمزني: یخبس حتى 


)۱( أخرجه مسلم (۱۹۵۵) بنحوه؛ من حديث شدّاد بن أوس رضي الله عنه. 
(۲) ه وط: «لعقوبة الله.. » ض: «تذکیر لقوم لوط). 

(۳) س: «محمد بن شهاب» ولیس فیه: «الزهري». 

(4) ض وس: «الزهري» وسعید بن عبدالعزيز». 


یموت» أويتوب. ولا يقتا (). 

واختخ لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن ال يكل قال: أو ایرث 
ُن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منّى 
دماءهم وأموالهم. إلا بحقها؛ روا البخاري سم 

وعن ابن مسعود قال: قال النبيّ ی : الا يحل دم امريءٍ مسل 
يشهد أنْ لا إله إلاالهء وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث لیب الرّاني؛ 
والتفس بالتفس والتّار لدیسه» المفارق للحماعة» أخرجاه في 
(الصَحیحین»۰۳۲. 

قالوا: ولأتها من الشّرائع العمليّة؛ فلا يقتل بتركهاء كالصّيام 
والركاة» والحجٌ. 

قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالى: «فاقللوا المتْرِكين 
یش در دوف وشو م ونر یم سل مرس نک 
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وأقاموا ألصَلْوة واوا كوه لوا سیلهم ‏ [التوبة/ ۰]. فَأمَرَ بقتلهم 


)١(‏ في المغني لابن قدامة (۳9۱/۳): «یْضرّب ويُسجَّن» وينظر أيضًا: المحلی لابن 
حزم (۳۷۲/۱۱) والتّمهيد لابن عبدالبر (۲4۵/4) والمجموع للنووي 
(۱۹/۳) وفتح القدير لابن الهمام /١(‏ ۳۵۵). 

)۲( البخاري (۱۳۹۹)؛ ومسلم (۲۰) بنحوه. 

(۳) البخاري (1۸۷۸) ومسلم (17175) واللّفظ له. 


حتى يتوبوا من شِر کهم ويقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة. 

ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة» يقول: متى تاب من شِرْكِه سقط 
عنه القتل» وَإِنْ لم يُقِم الصلاة ولا آتى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر 
القرآن. 

OR‏ و 
علي بن أبي طالب -وهو بالیمن- إلى النبي َك بذ a‏ » فقسمها بين 
أربعة» فقال رجل: یا رسول الله اتق الله ! فقال : «ويلك! ألستٌ أحق أهل 
الأرض أن يققي الله؟» ثم ولی الرجل. فقال خالد بن الولید: یا رسول 
اله ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: دل له أن يكون يصلي» فال غيالد: فكم 
من مصلل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله يكلك: «إني لم 

فجمل ان لسع من قله كونه صلی فد على من 
بيهل تسار ولهذا قال في الحديث الاخر: «نقیست عن 


)۱( البخاري (4۳۱) ومسلم .)١55115(‏ 
دعب القطعة منهاء صرت على لفظها. كما في النهاية لابن الأثير (۲/ ۱۷۳). 


قتل |( 2 1 0۰( 


ویدل على أن غير المصلّین لم ينه الله عن قتلهم. 


وروی الا مام ای( والشافعى فى «مسندبهما»(۲) من حديث 


(۱0 


آخرجه آبو داود (4۹۲۸) والييهفي (۸/ ۲۲4) والّارقطني (۲/ ۵6 من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي (سناده: آبویسار القرشي وآبوهاشم» قال الدّارقطني 
في العلل (۲۳۱/۱۱): «مجهولان. ولا پثبت الحدیث». 

وأخرجه الطّبراني (۱۸/ ۲۲ وابن عدي في الکامل (۵/ ۸6۸۵ من حدیث آنس» 
وفي إسناده: عامر بن یسافی اليمامي منکر الحدیث. وتنظر ترجمته في : الکامل 
لابن عدي (5/ ۰۹ ومیزان الاعتدال للذّهبي (۲/ ۰4۳۲۱ وقد آوردا له هذا 
الحديث مما کر عليه. 

وأخرجه الطّبراني في الأوسط (0/ 4 ۱۹) بإسناده من حدیث أبي سعيده وفي 
إسناده: : الخصيب بن جحدر البصريء كذّبه شعبة والقطّان وابن معين والبخاري. 
يُنظر: الكامل لابن عدي (۳/ 1۸ والميزان للذّهبي (۱/ 10۳). 

وینظر في تفصيل القول في بعض مرويّات الحديث: : أحاديث ومرويّات في 
الميزان للشيخ محمد عمرو عبداللّطيف رحمه الله (ص/ ۷۷) وما بعدها. 
مسسند أحمد (۵/ 4۳۲ وم‌سند الشافعي (۸). وأخرجه مالك (4۱۳) 
وعبدالرزاق (۱۸۱۸۸) وابن حبان (۱ ۵۹۷) وغیرهم» من طريق ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليئي عن عبيدالله بن عدي به. والحديث صحّحه ابن حبّان» وقال 
الهيئمي في المجمع )١ 5 /١(‏ والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ ۱۲۵): 
«رجاله رجال الصحيح». 


عبيدالله بن عدي بن الخیار» أن رجلا بن الانصار حدّه: آنه آتی 
ال كله وهو في مجلس فسارّه؛ يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» 
ته سول لله فقال: «ألّيس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال الأنصاريٌ: 
بلى يا رسول الله ولا شهادة له! قال(۲) : ليس يشهد أنَّ محمّدًا رسول 
الله؟» قال: بلى ولا شهادة له. قال: «ألّيس يصلي الصّلاة 5 قال: بلى» 
ولا صلاء له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». 


فدل على أنه لم ينه عن قتل من لم يُصَل . 
وفي «صحیح مسلم7؟2» عن أ سلمة عن الي بلا قال: تعمل 
عليكم آمراء» فتعرفون وتتکرون؛ فمن أنكر فقد بَرِيء؛ ومن گره فقد 


سَلِمء ولکن من رضي وتایع». . فقالوا: یا رسول انلف آلا نقاتلهم(*/؟ 
فقال: «لا» ما صلوا». 


۱۱( جمیع النسخ: «عبدالله بن عدي» مكبّرًا. ض: «عون؟ بدل «عدي»» تحریف! 
والسويي ع متطائن لیگ ها . وینظر: اي الکنمال لسري 
(19/؟١١١).‏ 


(۲) «أليس يشهد أنْ لا إله.. قال:» ليست في ه. 
(۳) «الصّلاة» ليست في س. 

.)۱۸۹( حديث‎ )٤( 

(0) س: «ننابذهم». 


وفي ١الصّحيحين»7١‏ 2 من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أ 
ال بيا قال: ) اوس 
aS‏ ا 


عَصَموا متي دماءهم وآموالهم إلا بحقٌّ الإسلام» وحسابهم على الله). 

فوجه الاستدلال به من وجهين: 

آحدهما: أنه آمر بقتالهم إلى أن يقيموا الصلاة. 

لثانی: قوله: «إلا بحقَها»(۳) والصّلاة مه من آعظم یا 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علِ: «أمِرْت أ نْ آقانل الاس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاق 
ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرمت علي دماژهم وأموالهم» وحسابهم على 


الله». رواه الإمام أحمد» وابن خزيمة فى (صحبحه»(9). 


جحت 


(۱) البخاري (۲۵)» مسلم (۲۲). وهذا لفظ البخاري. 

(۲) س زيادة: اويؤتوا لا 

)۳( «الثاني. . بحقّها؛ ليست في ض. . وفي س: ااي :أنه علق عضمة الدّم بالقيام 
بحق الشهادة. 1 
وقول المصتّف: «قوله: إلا بحقها» هي رواية مسلم. 

.)۳۵ /۲( المسند‎ )٤( 

() حديث (۲۲۸). 


فأخبر ۱ أنّه مر بقتالهم إلى أن يقيموا اللا وان دماءهم 
وأموالهم نما تحرم بعد الشّهادتين» وإقام الصّلاق وإيتاء الزكاة؛ 

و 7 و ۳ 
فدماؤّهم وأموالهم قبل ذلك غير محرّمة؛ بل هي مباحة. 

وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله بك 
ارتدّت(۲) العرب فقال عمرٌ: يا آبا بكر» كيف تقاتل العرب؟ فقال 
أبو بكر7): تما قال رسول الله كَل: رت أنْ أقاتل الاس حتى يشهدوا 
أنْ لا إله إلا الله وآني رسول الله» ویقیموا الصَّلاةء ويؤتوا الزكاة». رواه 
اا وهو حدیث صحيحٌ. 

وتقبید هذه لك يسوي 1 مقتضی الحدیث المطلق الذي احتجوا 
به على ترك القتل» مع أنَّه حجّةٌ علیهم؛ فإنَّه لم ينبت العضمة للدم 
والمال لا بح الاسلام والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. 


ا ات ادق هره دلا عل ذم امترى مك إلا 


6 ض: «فأخبر رسول الله يكوا س: «فأخبر أنّه. 

(۲( ط: «ارتدً). 

(۳( «آبوبکر» ليست في س. 

(4) حدیث (۳۰۹4). وآخرجه ابن خزيمة (۲۲۷) والحاکم (۱/ 4046 وغیرهم 
من طریق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه به. وقد صححه ابن خزيمة 


والحاكم. 


بإحدى ثلاث فهو حُجّة لنا في المسألة؛ فإنّه جعل منهم التّاره 
لذي إينه» والصلاة ركن الدّين الاعظم. ولا سيّما إن قلنا بأل کاف فقد کر 
لین بالكليّة» وإنْ لم نکفره(۲) فقد کرك عمود الدّين. 

قال الإمام أحمد: وقد جاء في الحديث ۳). : «لا حظ في الإسلام 
لمن ترك الصّلاة». 


وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: ین هم أموركم 
عندي الصّلاة؛ فَمَنْ حفظها حفظ دنه ومن ضيّمَها فهو ليا سواها 
آضیع ولاحظ في اسلا لمن ترك الصَلاة»۱؟۲. 


قال اخ فك (0) ت بالصَّلاة مستهین بها ؛ فهو مستخف 


)00( تقدّم تخر يجه (ص/ ۸). 

)۲( ه وط: «یکفر». 

(۳) ض: «جاء الحديث». 

(:) أخرجه مالك في الموطأ (1) وعبدالرراق (۲۰۳۸) والبيهقي (۱/ »)٤٤٥‏ من 
طريق نافع عن عمر رضي الله عنه به. وليس فيه: «ولاحظ في الإسلام..» 
وأخرجه مالك (۸۲ وعبدالرزاق (07/4) وابن أبي شيبة (۱۹۹۸ ۰ والبيهقي 
(1/ ۷ وغيرهم» من حديث المسور بن مخرمة عن عمر في قِصّة طعنه» وفيه 
قال: «لا حظّ. .». وسيأتي (ص/۷۹). 

)٥(‏ (آحمد» ليست في ه وط. 

() س: «مستهزء بها». 


بالاسلام» مستهین به(۱) 
ET‏ ا 

وإنّما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصّلاة. 

فاغرف نفسك يا عبدالله» واخذر أن تَلْقَى الله ولا قدر”" للإسلام 
عندك؛ فإن قَدْر الإسلام في قلبك کقذر الصلاة في قلبك. 

وقد جاء الحدیث عن ال كله آنه قال:«الصّلاةعمود 
الاسلام»۳۱*). 


<€ 


لت تعلم أنَّ اطاط( إذا سقط عموده سقط الفُسُطاطء 


(۱) س: «مستهزء به». 

)۲( س: «ولا حظظّه. 

(۳) ط: «عمود الذین». 

)٤(‏ أخرجه أبونعيم الفضل بن دكين في الصّلاة كما في التلخيص الحبیر (۱۷۳/۱)» عن 
بلال بن یحبی قال: جاء رجلٌ إلى ال كل فسَأله فقال: «الصّلاة عمود الدّين». ثم نقل 
ابن حجر استنكار النّووي وابطاله له» ثم قال: «وهو مرسل رجالّه ثقات». 
ويغني عنه حديث معاذ رضي الله عنه أن اللي و قال: Ul:‏ رأس الأمر فالاسلام» 
وأا عموده فالصّلاة..» الحديث. كما سيأتي (ص/ ۷۲). 

)2( بضم أوّله آوکسره» لغتان: بيت شَعَرٍ. كما في المصباح (۲/ 4۷۲). 


١6 


ولم تفع بالطّب( ولا بالاوتاه وإذا قام عمود القُشطاط ای 
الب والأوتاد. وكذلك الصلاة من الإسلام. 

وجاء الحديث: (إنَّ أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة من عمله 
صلاته؛ فن تُقبّلّت منه صلاثه تقل منه سائدٌ عمله» وان رُدّت عليه صلاته 
رد عليه سائر عمله»(۳. 

فصلائنا آخر ديتناء وهي أول ما تُسْأل عنه غذا من أعمالنا یوم 
القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة ة إسلامٌ ولا دين» إذا صارت الصلاة آخر 
ما يذهب من الإسلام. هذا کله كلام أحمد9؟). 


والصّلاة أول فروض الإسلام» وهي آخر ما يقد من الدّین؛ فهي 


۱0( بضمْتين» أوبسكون الثاني؛ واستغول هذا البناء للمفرد والجمع؛ وهو الحبل 
الذي تشد به الخيمة» كما في المصباح (۲/ 0۳۷۸ واللّسان (۱/ 55 ه). 

(۲) ض وه وط: «انتفعت». 

(۳) آخرجه الضّياء في المختارة (۷/ ۱4۵)؛ والطَّبراني في الاوسط (۲/ 40 6۲ من 
طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن آنس رضي الله 
عنه بلفظ: : أل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة؛ فإنْ صلحت صلح له سائر 
عمله. وان فسدت فسد سائر عمله» . والقاسم قال فيه البخاري: له أحاديث لا 
يتابع عليهاء كما في الميزان للذهبي (۳/ ۳۷۵). 

(6) س: «الإمام أحمد». وئنظر رسالة الصلاة لأحمد في: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (۲/ 440). 
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7 0-4 و2 ۶ سم 5 
أول الإسلام وآخره(۱؟ وکل شیء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. 
قال الإمام أحمد: کل شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعٌه. فإذا 


0 5 و 
ذهبت صلاة المرء ذهب دینه(۲. 


والمقصودٌ أن حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: «لا يحل دم 
امرءِ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الب الرّاني» وان بالتفس والتّارك 
لِدِيْنه7)- من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. 
اده 
أحدها: آنه هل يتاب أم لا؟ 
فال هرر بات قن کات رك و هذا كبرل 
الشافعى(» واو وأحد القولین فى مذهب مالك(۱*. 


(۱) بعده زيادة في ه وط: «فإذا ذهب أله وآخره فقد ذهب جمیعه». 
(۲) بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ ۳۵۲). 

(۳) تقدّم (ص/8). 

(4) يُنْظَر: الأم (7/ 4۵16 والمجموع للتووي (۳/ 117). 

(0) يُنْظَر: الكافي لابن قدامة (۱/ ۲۰۰ والإنصاف للمرداوي (۳/ ۲۸). 
(5) يُنْظَر: الذّخيرة للقرافي (۲/ 585) والتّمهيد لابن عبدالبر (4/ ۲60). 


۱۷ 


وقال ابو بكر الطَّرطُوشِي217 في «تعلیقه»(۲۳: مذهب مالك: أنه قال 
له: : صل ما دام الوقت باقياء فإنْ فعل ترك ون امتنع حتى خرج الوقت 
قیل(۳. 

وهل یشتتاب أم لا؟ 

قال بعض أصحابنا: يُسْسَنَاب؛ فِنْ تاب ولا فیل. 

وقال بعضهم(4): لا يستّتاب؟ ان هذا 17 من الخدود يقام علیه» 
فلا تنقطه التوبة(* کالزّانی والسّارق. 


)01( ه وط: الطرطومي» بالسّين المهملة» وکذا هو فیهما في الموضعین الآتيين 
والصّواب بالشين المعجمة, زسبة إلى «طرْطؤكة»» بضمٌ طايه - وقد تفتح الأولى - 
وسكون الرّاء وبالشين المعجمة: مدينةٌ بالاندلس. 
وهو: أبوبكر محمد بن الوليد بن خلّف القرشي الفهْري الأندلسي المالكي» نزيل 
الإسكندريّة ومحدّثها والمقبور بهاء المعروف ب«ابن أبي رن توفي سنة ۵۲۰ 
ه تنظر: : تر جمته في: : وفيات الأعيان (4/ 7365 والسّير للذَّهبِي (۱۹4/۱۹) 
وغیرهما. 

(۲) ض: «نقله». والكتاب المشار إليه هو: «التعليقة)» أو«تعليقة الخلاف»» وهو في 
مسائل الخلاف» كما في الدّيباج المذهب »)۲۷١(‏ والأعلام للرّركلي 
(۷/ ۱۳). 

(۳) «قتل» ليست في س. 

(4) هو قول ابن حبیب. كما فی التّوادر والزٌيادات (۱۵۰/۱). 

)0( ض: «یسقط باليّوبة». ۱ 


وهذا القول يلزم من قال له يتل حدً؛ فإنّهِ إذا كان حدّه على ترك 
الصلاة القتل» كان کم حَدّهُ القتل (۱) على الرّنا والمحاربة» والحدود 
تجب(۲) بأسبابها المتقدّمة» ولا تُسقطها التوبة بعد الرّفع إلى الإمام. 

وأا من قال: يُقتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لأنّهِ جعله كالمرتدٌ؛ فإذا 
ل 

قال ار و الطّهارة» والخُسل من الجنابةه 
یمق زرد مان لا أتوضّا أو: E‏ لا 
أصوم- قیل» ولم يُسْتَتب؛ سواء قال: هي فرض علي أو جحد فرضها. 

قلت: هذا الذي حکاه الطَرْطُوْشِي عن بعض آصحابهم(: أله يقل 
من غير استتابة هو رواية عن مالك(؟). 

وفي استتابة المرتدٌ روايتان عن آحمد(* وقولان للشافعی(. 


)۱( س: «حدّه حد القتل». 

(۲) س: ..١‏ و تجب». 

(۳) ط: «أصحابه). 

.)۲6۰ /٤( وحکاه عنه ابن عبدالبر فى التّمهيد‎ )٤( 

-۱۱6 /۲۷( يُنْظَر: الهداية لأبى الخطاب (۱۰۹/۲)» والانصاف للم رداوي‎ )٥( 
۱ ۱۸ 

(5) يُنْظَر: الام للافعي (۲/ ۰0۷۱ وروضة الطالبین (۱۰/ .)۷١‏ 


۱۹ 


ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصّلاة فى الاستتابة؛ فاستتاب 
المرتدٌ دون تارك الصلاة» كإخدى الرٌوايتين عن مالك یقول(۱): الظّاهر 
أن المسلم لا یترك دینه إلا لكتية عة له تمنعه البفاء علیه؛ 
فیستتاب رجاء زوالها. 

والتارك للصّلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له» فلا یمهل . 

قال المستتیبون له: هذا قل لترك واجب شرعت له الاستتابقه 
فکانت واجبة» کقتل الرّدّة. 

قالوا: بل الاستتابة مهن(" آولی؛ لآن احتمال رجوعه آقرب؛ ان 
التزامه للإسلام یحمله على التوبة» مما يخلّصه من العقوبة فى الدنيا 
والآخرة7؟). 


وهذا القول هو الصَّحيح؛ لأنَّ أسوأ أحواله أن يكون كالمرتدٌ. وقد 
انق الصّحابة على قبول توبة المرتدّین ومانعي الرّكاة» وقد قال تعالى: 
« قل لین ڪفروا إن ینتهوا یشم هم امد سل € لاف ل/۳۸. 
وهذا یعم المرتدٌ وغیره. ۱ 


(۱) بنحوه في الإشراف لعبدالوهاب البغدادي (۲/ .)۸٤۸‏ 
( س: «فهل یمهل». 

() ض وس: «بل ههنا». ه: «استتابته..». 

(6) س: «عقوبة الدنيا والاخرة». 


والفرق بين قتل هذا حَدًَ(١)‏ وقتل الزّاني والمحارب: أن قتل تارك 
الصلاة نما هو على إِضرّاره(" على البرك في المستقبل» وعلى الترك 

بخلاف المقتول فى الحدّ؛ فون سبب قتله الجناية المتقدّمة على 
الحد؛ له لم يبق له سبيل إلى تدارکها(* وهذا له سبيل إلى 
الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك .كما هو 
قول طائفة من السّلف يقول: القتل ههنا على تركُء فيزول الترك بالفعل» 
وأمًا الزنا والمحاربة(*) فالقتل فيهما على فعل» والفعل الذي مضى لا 
يزول بالترك. 

»° عي 
المشألة الثّانية: أنه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلهاء فيمتنع. 
فالدّعاء إليها شرطٌ في قتله؛ فّه قد يتركها لعذرء أو ما ظنّه عذرّاء 


)۱( «حدًا» ليس فى ض. 

( ض: «قراره». 

)۳( «في» سقطت من ه وط . 

)٤(‏ ه: «ترکها». 

(5) ض وس: «والحراب»» وفي ه بیاض. 


۲١ 


والکسل( لا يستمرٌ؛ ولذلك آذن اي بي في الصلاة نافلةٌ خلف 
الأمراء الذين يؤخرُون الصلاة حتى يخرج الوقت» ولم يأمر بقتالهم» 
ولم يأذن في قتلهم؛ لاتم لم یصروا على الترك . فإذا دعي فامتنع لا من 
عذر۔ حتى يخرج الوقت تحقّق تركه واصراره. 


o‏ ىو 

المشألة الثالثة: بماذا يقتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين» أو ثلاث 
صلوات؟ هذا فيه خلاف بين الناس. 

فقال سفيان الثوري» ومالك" وأحمد في إحدى الروایات!۳-: 
یقتل بترك صلاة واحدة. وهو ظاهر مذهب الشَافعی( کا 

وحجّة هذا القول: :ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على قتل تارك 
الصّلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: 
١مَنْ‏ رك صلاةً مكتوبة متعمٌّدًا فقد بَرئت منه وه لله). رواه الامام أحمد 


(۱) «شرط في.. والكسل» ليس في ه وط. 

() ینظر: التوادر والزيادات لابن أبي زيد القيراوني /١(‏ ۱۵۰). 

(۳) هي رواية أبي طالب. كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الروايتين /١(‏ ۱۹۵). 

40 كماىة الام 00 ۱629۹۲ )تیوه ق رل سيور اسان کبای انساوق 
للماوردي (۲/ ۰)۵۲۷ وینظر: المجموع للنووي (۳/ ۱۷). 

(6) وهو المذهب عند الحنابلت وعلیه جمهورهم» كما في الانصاف للمرداوي (۳/ ۲۸). 


۲۲ 


فى «(مسنده»('. 


وعن أبى الدّرداء رضى الله عنه قال: «أوصاني أبوالقاسم يك أن لا 
أترك الصَّلا:(۲) متعمّدًاء فَمَنْ تركها(" متعمّدًا فقد برئّت منه الذّمّة)299. 


رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في «اسسننه)(°). 


)١(‏ (۲۳۸/۰)» وسيأتى تخريجه (ص/۷۱). 

(۲) ض وس: الصلاة». 

(۳) س: «ترك صلاة». 

.)۷۲ سيأتي تخريجه (ص/‎ )٤( 

)0( لم أقف على شيءٍ في شأن هذا الكتاب غير نفي ابن الملقن لوقوفه عليه حيث قال 
في البدر المنير (۵1/۳): «لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها وكذا نفي الحافظ 
ابن حجر لوجود کتاب له بهذا الاسم؛ قال في التلخيص الحبير :)117/١(‏ 
«وأغرب الفخر [كذا! ولعل الصواب: المجد] ابن تيمية في شرح الهداية لأبي 
الخطاب. فنقل عن القاضی أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن 
أبي حاتم البستي في كتاب السنن له؛ كذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستياء انم 
هو رازي» ولیس له کتاب يقال له السدن»: 
وقد عزا ابن تيميّة في شرح العمدة (4/ 4 ۷) نحو هذا الحدیث إلى ابن أبي حاتم 
في سننه» وعزا المصّف إلى كتابه هذا في غير موضع من كتابه هذاء انظر 
(ص/ ۰۷۰ ۷۲ وسمّاه بالسّنن أحياناء وب«الصّحيح» آخری» كما سيأتي» وهذا 
يدل على أنَّ للکتاب وجودا. الا باحتمال أن يكون المصتّف اقلا عن غیره. ولم 
آقف على من ذكر لابن آبي حاتم كتايا بهذا الاسم آونحوه ولكتهم عدوا في 
مصفاته: «المسند». فالله آعلم! 


۳۳ 


ولأنّه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا اصلي» ولا عذر له فقد 

ظهر إضراره؛ فتعيّن | يجاب قتله وامدار دمه. واعتبار التکرار ثلانًا لیس 
م 0 1 

عليه دليل؛ من نص» ولا إجماع» ولا قول صاحب. وليس أولى من 


وقال أبوإنتحاق !دهن امات أجمة .ان كاك الصلاه 
المتروكة تجْمّع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء”" لم 
قَتّل حتی يخرج وقت الثانية؛ لأن وقتها وقت الأولى" في حال 

او 2 2ه 

الع لاروك قي هت اولح ا تسو ایب ها 
کالفجر(* والعصرء وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها؛ إذ لا شبّهة ههنا 
الاخ 

وهذا القول حكاه إسحاق'١!‏ عن عبدالله بن المبارك أو عن وكيع 


(۱) هو ابن شَاقِلاء إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان البزّار البغدادي» شيخ 
الحنابلة في زمانه» كان رأسًا في الأصول والفروع» توفي سنة ۳۹۹ ه. تر جمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ ۱۲۸ والسّير للذهبي .)597/١157(‏ 

(۲) س: «كالظهر والمغرب». 

(۳) ه وط: «وقتها الأو لى»» س: «وقتٌ للأولى». 

)0( س: «كالصبح». 

(0) يُنْظر: المغني لابن قدامة (۳/ ۳۵6 والإنصاف للمرداوي (۲۹/۳). 

(5) لعلّه: ابن راهويه» وقد حكى المؤلّف هذا القول عنه» كما سيأتي (ص/۷۹). 


۲٤ 


2 


ابن الجراح. الشك من إسحاق في تعیینه(۱). 

قال أبو البركات ابن تيمية: والنّسوية أصحٌ» وإلحاق التارك ههنا 
بأهل الأعذار في الوقت لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم في أصل 
الترك. 

قلت وقول ا اق اقوس واه لا قد ت أن هنذا الرفت 
للصّلاتين فى الجملة؛ فأورث ذلك شبهة فى إسقاط القتل(۲). 


ولان ای مه منم من( قتال الأمراء المؤخرين الصَّلاةَ عن 
وقتها. و نما کانوا یو خرون الظهر [لی وفت العصر؛ وقد یو خرون العصر 
إلى آخر وقتها. ولما قيل له: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»!؟). فدل 
على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دما‌هم. 


(۱) وقد آسند ابن نصر في تعظیم قدر الصلاة )٩۹۲۸/۲(‏ عن وكيع بن الجراح نحو ما 
حکاه عنه إسحاق. وفیه أيضًا (۹۲۸/۲): عن وکیع في الرجل یحضرّه وقت 
صلاةٍ فیتّال له: صل فلا يصلي؟ قال: ايُؤْمَر بالصّلاة» ویستتاب ثلاث صلوات» 
فون صلی والا فل». 
وأمًا ابن المبارك فأسند عنه )٩۲/۲(‏ قوله: «من ترك الصلاة متعسّدًاء لغير علَّةٍ 
حتی أدخل وقتا في وقت فهو کافر». 

)۲( واستحسنه ابن قدامة في المغني (۳/ ۵۳). 

(۳) ض وه وط: «قتل». ۱ 

(4) تقدّم تخریجه (ص/ ۱۱). 


۳6 


57 ىو 

وعلی هذا فمتی دعي إلى الصّلاة في وفتها فقال: لا أَصَلي وامتنم 
حتی فاتت وجب قتله؛ وإِنْ لم يتضيّق وقت الثّانية .نص عليه الامام 
10 

وقال القاضى وأصحابه؛ كأبى الخطاب وابن عقيل: لا يُقَتَل حتى 
يتضايق وقت التي بعدها. 

قال الشيخ أبو البركات: من ذُعِي إلى صلاة في وقتهاء فقال: لا 
أصلي» وامتنع حتى فاتت وجب قتلّه ون لم يتضيّق وقت الثانية» نص 
عليه. قال: وإِنّما اعتبرنا تضايق وقت الثانية فى المثال الذي ذكره -يعنى 
أبا الخطاب. لأن القتل بتركها دون الأولى؛ لأنّه لما دُعِى إليها كانت 
فاتتة» والفوائت لا يقتل تاركها. 

ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه: فان أخر" الصّلاة حتی خرج 
وقتها جاحدًا لوجوبها کف ووجب قتله. 

فان آخرها(؟ تهاونًا .لا ججحودًا لوجوبها. دُعِيَ إلى فعلهاء فان لم 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي (۲۹/۳). 
(۲) الهداية لأبي الخطّاب (۲4/۱). 


(۳) الهداية: «تَرّك». 
(5) الهداية: «تركها». 


۳۹ 


يفعلها حتی تضايق وقت التي بعدها وجب قتله۱). فالتي آخرها تهاونًا 
هي التي آخرها حتى خرج وقتهاء فذعي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا 
امتنع من فعلها حتی تضایق وقت الا خرة التي بعدها(۲) كان قتله بتأخير 
الصلاة التي دعي إليها حتی تضایق وقتها. هذا تقرير ما ذکره الشیخ. 

قال: وقال بعض أصحابنا: یل لترك الأو لى» ولترك قضاء كل فا 
إذا أمكنه من غير عذر؛ لأنَّ لقضاء عندنا على الفور7". فعلی هذا لا 
يعتبر تضايق وقت الثانية. 

قال: والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسّعٌ على التراخي عند 
الشافعي وجماعة من العلماء والقتل لا يجب لمختلفی!*؟ في إباحته 
وحظره. 

وعن أحمد روايةٌ آخری(* أنه إلّما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلواتِ» 


(۱) الهداية لأبي الخطّاب (۲۰/۱). 

(۲) س: «وقت التي بعدها». 

(۳) يُنْظر: الانصاف للمرداوي (۳/ ۳۰). 

2( ی (بمختلف» ط: «في مختلفي). 

(5) هي رواية يعقوب بن بختان» كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الرٌوايتين لابي 
يعلى (۱/ ۱۹۵ ويُنْظر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (11/7). 


۳۷ 


وتضايق وقت الرابعة. وهذا اختيار الاضطّخری(۱) من الشّافعية0) 


ووجه هذا القول: أن الموجب للقتل هو الاصرار على ترك الصلاته 
والانسان قد يترك الصلاة والصلاتين لکسل» آوضجي أوشغل يزول 
قریبا ولا یدوم؛ ؛ فلا يَسَمَى بذلك تا رکا للصلاة . فإذا تکرّر۳ التّرك مع 


الذّعاء إلى الفعل عم أله اصراژ. 

وعن أحمد رواية ثالثهٌ: أله يجب قتله بترك صلاتیر (4) 

ولهذه الرواية مأخذان: 

آحدهما: أن ال له الموجب للفتل هو البرك المت و لامطلتق 
الترك حتی يطلق عليه أله تارك الصلاة» وأقل ما يثبت به الترك المتك ر 
مرّتان20). 


المأخذ الثانى: أنَّ من الصّلاة ما تيمم إحداهء ال الأ فلا 
ني: أن من تجمّع إحداهن إلى الأخرى 


(۱) هو الحسن بن أحمد بن يزيد الشّافعيء أبوسعيد القاضي فقيههم بالعراق» وأحد 
متهم وأصحاب الوجوه فيهم؛ توفي سنة ۳۲۸ هه ترجمته في : طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السّبكي (6/ ۲۳۰ والسّير للذّهبِي (۱۵/ ۲۵۰). 

(۲) ینظر: لمات ب للشيرازي (۱/ ۵۱ والحاوي للماوردي (۲/ ۵۲۷). 

(۳) ط: «کور». 

(6) ینظر: الانصاف للمرداوي (۲۹/۳). 

(0) ه وط: «مرتین». 


۳۸ 


يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية» فجعل ترك الصّلاتين موجبًا 

وأبوإسحاق وافق هذه الرّواية في المجموعتين» ووافق رواية القتل 
بالواحدة في غير المجموعتين'. 

0 1 

وحُكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة» واستقبال القبلة0©, 
وستر العورة خکم تارك الصّلاة. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه 
هو كترك الصّلاة وكذلك ترك الركوع والسجود. 

وان ترك رکنا أو شرطًا مختلمًا فيه وهو يعتقد وجوبه فقال ابن 
عقیل(۳): حكمّه حكمٌ تارك الصلاة» ولا بأس أن نقول بوجوب قتله(؟). 
وقال الشیخ آبو البرکات: عليه الاعادة» ولا یقتل من أجل ذلك 
تال 


7 2 
فوجه قول ابن عقیل: أنه تارك للصلاة عند نفسه وفی عقیدته» فصار 


(۱) «ووافق.. غير المجموعتین» تفرّدت بها س. 

(۲) «استقبال» ليست في ض. 

)۳( «ابن عقیل» ليست في ض. 

(:) الإنصاف للمرداوي (۳/ ۳۵) وقال عنه: «على الصّحيح من المذهب». 
(0) الإنصاف للمرداوي (۳/ .)١‏ وهو اختيار ابن قدامة في المغني (۳۹۹/۳). 


۲۹ 


كتارك الرکن(۱) والشّرط المجمع عليه. 

ووجه قول أبي البركات: أله لا یام الم بترك المختلف في 
وجوبه وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى 
الأصول؛ فا تارك ذلك عازمٌ وجازمٌ على الإتبان بصلا باطلة فهو 
كبا !تقر لقف قا ی الس لدع سا یبارت نان 
أله من أعمال القلوب واعتقادها. 


فصل في حكم تارك الجمعة 
وی اصع من E‏ أن الي کا 
قال لقوم یتخشون عن الجمعة: «لقد ممَشت أنْ آمر رجلا يصلي 
الاش ثم أحرّق على رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتهم». 


وعن أبي هريرة“ وابن عمر أَنَّهُما سمعا رسول الله يك يقول على 
أعواد منبره: الينتهين أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات. آولیختمن الله على 
قلوبهم. ثم ليكوننَ من الغافلین». رواه مسلم في (صحیحه ٩۱)‏ . 


(۱) ض وه وط: «کتارك ال کاة). 

(؟) س: «فهو فیها کما». 

(۳) حدیث (1۵۲). 

(4) ه: «أبي برزة». ولیس في مسلم غير حديث أبي هريرة وابن عمر. 
(۵) حديث (856). 


وفي «السُنن» كلها من حديث أبي الجغد الضَّمْري( .وله 
صحبة. : أن لب يكل قال: «مَنْ ترك ثلاث جَْمّع تهاوئا طبع الله على 
قلبه». ورواه الإمام آحمد من حدیث جابر۳۱. 

وأخطأ على السافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرش 
على الكفاية إذا قام بها قومٌ سقطت عن الباقين؛ فلم يقل الشّافعي هذا 
فط وإنّماغلظ علیه من نس ذلك إليه بسبب قوله فق صلاة العید: إتها 
تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة(؟). 


بل هذا نص من الشّافعى أنَّ صلاة العید واجبهٌ على الأعيان. 


۱( من ا ل 0 
ا کته اترمذي قال ال غرف هذا الحدیث من حدیث محمد 
ابن عَمْرو٤»‏ ثم نقل قول البخاري: «لا أعرف له عن الب ل إلا هذا الحديث». 
وصحّحه ابن حبان (۲۷۸) والحاکم (۱/ 4۱۵) وابن السّكن كما في التلخیص 
الحبیر (۲/ ۵۲). 

)۲( ض وس: «ابن الجعد»» ط: «الضميري». وأبوالجعد صحابي اسمه: أذرع» 
وقيل: عَمْرو بن بكر» وقيل: جنادة» وسأل الترمذي البخاريّ عن اسمه فلم يعرفه. 

(۳) المسند(۳/ ۳۳۲). 

)05 بنحوه في الأم (01/7) قال: «ولا آرخص لأحدٍ في ترك حضور العيدين ممن 
تلزمه الجمعة). 


۳١ 


وهذا هو الصّحيح في الذّليل؛ فن صلاة العيد من آعظم(۱) شعائر 
الإسلام الظاهرة» ولم يكن يتخلّف عنها أحدٌ من صحاب(۲) رسول الله 
كل ولا تركها رسول الله ية مره واحدة. 

ولو كانت سنه لترّكها ولو مرَّةٌ واحدة"» كما ترك قيام رمضان؛ 
بيانًا لعدم وجوبه» وترك الوضوء لكل صلاة؛ بیائا لعدم وجوبه» وغير 
تلاو ایض فان شاه وال اماك ات با لت 


ای صر ر 


فقال: # فصل لريك وخر © [الكوثر/ 6(]۷). 
مر ال علا الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد بعد أن 
فات وقتها(* وثَبّت الشّهِر بعد الزّوال37). 


)١(‏ س: «العيدين من..»» ط: «أعاظم». 

(؟) س: «الصحابة». 

(9) «ولو مرة واحدة» ليست فى ض 

(6) وجه الدلالة هنا أن جمعا من المفسّرين ذهبوا إلى أنَّ المراد بقوله: « قصل 4: صلاة 
TT‏ خ و ‏ و ا 1 

)€ ف .. وكلمة: «وقتها» ليست فى س 

)1( حك ما OD a‏ 
ماجه (۱1۵۳» وغیرهم» من حدیث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من صحابه ل 
«آن قوما رأوا الهلال فأتوا الي ل فآمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار. . الحدیث». 
وقد صححه إسحاق» وابن المنذر» وا اکن رار ج 


۳۲ 


وأمر ال يل العواتق وذوات الخدور والحُيّض(" أن يخرجن 


إل الك وتعتزل الخ المع © ولم بام بذلك في الجمعة. 


قال شیخنا: «فهذا يدل على أن العید آکد من الجمعة»(*). 


وقوله لا اخم صلوات کته الله على العبد فى الیوم ول »(*) 
قوله ی . تمس > بك في اليوم واه 


وقد أعلّه ابن القطَّان في بیان الوهم (۲/ ۵۹۷) بجهالة أبي عمير. . وأجيب عن هذه 
العلّة بمعرفة الاو عند من صحُح له» وتوثيق ابن سعد وابن حبان. . وینظر: فتح 
الباري لابن رجب (8/ 557)) والمحرّر لابن عبدالهادي (۱۷) والبدر المنير 
لابن الملقّن (0/ »)۹١‏ والتلخيص الحبير (۲/ ۸۷)ء وإرواء الغليل (4 1۳). 
وأخرجه ابن حبّان (7557)؛ والضياء في المختارة (۷/ »)٠١ ٤‏ وغيرهماء من 
حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحوه. 
وقد اعله البخاري ا قوري حاف کما في علل ادلی( 
وآبوحاتم في علل ابنه (4۰۲) والبزار (کشف/ ۰)۸۷۲ والدارقطني في علله 
(۲۵۲۳). وابن حجر في إتحاف المهّرة /١15(‏ ۰۷۰ 
ه: «وذوات الحیض!. 

س: «ویعتزل../) ه: «ویعتزلن المصلی»؛ ط: #ويحتران الحیض المصلی*. 

يشير إلى ما آخرجه البخاري »)4۷٤(‏ ومسلم ( ۰ من حدیث أمَّ عطيّة رضي 
e‏ 

يعني: ابن تيمية تيمية. ویر مجموع الفتاوى (4 ۰۱۸۱/۲ ۱۸۳). 


۳۳ 


لا يتفي صلاة العيد؛ فان الصّلوات الخمس وظيفة اليوم وال وما العيد 
فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطّواف عند كشير 
من الفقهاء ات( ليست من وظائف اليوم والليلة المتكرّرة. ولم يمنع 
وجوب صلاة الجنازة. ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من 
أوجبه وجعله صلاةً. ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها 
من السّلف. وهو قول قوي جدًا. 

والمقصود: أن الاين رحمه اف تعالی تفن علی آذ من عن( 
عليه الجمعة وجب عليه العید. ولکن قد یقال: إن هذا لا بستفاد منه 
وجوبه على الاعیان؛ فن فرض الكفاية يجب على الجمیم» ویسقط 
بفعل البعض. وفائدة ذلك تظهر في مسألتین(۳: 

إحداهما!؟»: : له لو اشترك الجميع امه اندو كر اسمن ای 
الواجب؛ لتعلّق الوجوب بهم. 

الثّانية: لو اذ شتركوا في تركه استحقٌ ق الجميع الذَّم والعقاب. 

فلا يلزم من قوله: «تجب صلاة العيد على مَنْ تجب عليه صلاة 


)١(‏ ض وس: «لأتها». 
(۲) س: «وجب). 

(۳) ط: «المسألتین». 
)٤(‏ ط وس: «أحدهما». 


۳ 


الجمعة» أن تكون واجبةٌ على الأعيان كا لجمعة. فهذا يمكن أن يُقال؛ 
ولكن ظاهر تشبيهه العيد بالجمعةء والتسوية بين من تجب عليه الجمعة 
ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب ولا یختلف 
قوله إن الجمعة واجبة علی الأضانة فکذا العید. 

والمقصود بیان حکم تارك الجمعة. 

قال آبوعبداثه ابن حامد: ومن جحد وجوب الجمعة کفر. فإن 
صلاها ظهرًا آربعا(۱) مع اعتقاد وجوبها .قال:- فان قلنا: هي ظهرٌ 
مقصوراً لم یکفر والا کفر(). 

وهل یلحق تارك الصّوم والحج والرّكاة بتارك الصلاة في وجوب 
قتله؟ فيه ثلاث رواياتٍ عن الامام آحمد(۳. 

إحداها: يقل بترك ذلك کل كما يقتل بترك الصلاة. 

وة هذه الّواية: أن الرّكاة والصّيام والحج من مباني الاسلام؛ 
فیقتل بترکها جميعًا کالصلاة؛ ولهذا قاتل الصَّدّيقَ مانعي الزكاة» وقال: 
«والله لأقاتَآنَ من فرّق بين الصلاة وال زکاة» إِتها لقرینتها في کتاب له( 


)۱( خوط #صلدها أريعا»: 

(۲) المبدع لابن مفلح (۳۰۱۸/۱). 

(۳) الانصاف للمرداوي (۳۶/۳). 

€3 أخرجه البخاري (۰)۱۳۹۹ ومسلم (۲۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


o 


وأيضًا: :إن هذه المباني من حقوق الإسلام, وال لم يور 
برفع القتال إلا عن التزم كلمة الشهادة وحقهاء وأخبر أ هصمة الم لا 
نت تثبت إلا بح الإسلام؛ فهذا القتال للفئة الممتنعة. 

والقتل للواحد المقدور عليه نما هو لترك(۱) حقوق الکلمة 
وشرائم الاسلام وهذا أصمٌّ الأقوال. 

والرّواية الثانية: لا یقتل بترك غير الصّلاة؛ لأنَّ الصّلاة عبادة يدنه لا 
تدخلها(۲) الان بحال والصو موالحج والزّكاة”© تدخلها الثيابة 
ولقول عبداله بن شقیق: «كان آصحاب محمد یا لا يَرَو ون شيئًا من 
الأعمال تركه کف إلا الصّلاة»(4). 


ولأن الصلاة قد اختصّت من سائر(*) الاعمال بخصائص ليست 


)۱( س: «كترك), 

(۲) ض: «یدخلها» وکذا في الموضع التالي. 

)۳( ط: «والحج والصوم والزكاة». 

5( أخرجه الترمذي (0۲۲)» وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )۹٤۸(‏ من طريق 
بشر بن المفضل عن الجريري عن عبدالله بن شقيق به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (۲۲/۱) من طريق شر عن الجريري لكنه جعله 
عن عبدالة بن ی عن اي هريرة» وصحح وفال الذهبي: (اسناده صالخ», 
وصححه الألباني في الصّحيحة ضمن الحديث (۸۷). 


)0( س: امن بين سائر. 


۳۹ 


لغیرها؛ فهي ول ما فرض الله من الاسلام؛ ولهذا آمر اي يك نوابه 
ورسآ( أن بيدؤوا بلدّعوة إليها بعد الشهادتين ۰ فقال لمعاذ: «نك 
ستأتي قومًا أهلّ كتاب» فلیکن أل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الا 

الله وأنَّ محمدًا رسول الله فَإِنْهم أطاعوك بذلك فاعلمهم!؟ أن الله 
تعالى فَرَض عليهم خمس صلوات في اليوم واللیلة»1*) الحدیث"*. 

ولأنّهَا أول ما يحاسب عليها العبد من عمله. 

ولان الله فرضها في السماء ليلة المعراج. 

ولأتها أكثر الفروض ذكرًا في القرآن» ولأنَّ أهل الار لما سول (“: 
سگرن مر [المدثر/ ]٤١‏ لم يبدؤوا بشيءٍ غير ترك الصلاة. 

ولأنَّ فرضها(۷) لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله 
معه» بخلاف سائر الفروض. فٳتها تجب(۹* في حال دون حال. 


(۱) ض وس: «رسله ونوابه». 

)۳( ض وس: : «الشهادة). 

)۳( «فإنُ. . فأعلمهم» ليست في ه وط. . وفي س: : «آطاعوا لك بذلك..». 
)€( أخرجه البخاري »)٤۳٤۷(‏ ومسلم (۱۹). 

(۵) «الحديث» ليست فى ه وط. 

() ط:«يسألوا». ` 

(۷) ض: «ولأنّ الله فرضها». 

(۸ «دون حال» ليست في س. 

(9) «فإتها تجب» ليست في طء وفي ه: افتجب». 


۳۷ 


۳ لأتها عمو فُشطاط الاسلام وإذا سقط عمود اطاط وقع(2 المُسُطاط. 

ولأنها آخر ما یفقد من الذین. 

ولأتهافرضٌ على الحُرٌ والعبد والذّكر والاشی» والحاضر 
والمسافر» والصحیح والمريض. والغني والفقير. 

ولم يكن رسول الله ول يقبل من أجابه إلى الإسلام ال بالتزام 
الصلاق كما قال قتادة عن نس: الم يكن رسول الله وله يقبل من آجابه 
إلى الاسلام | 1 بإقام الصلاة(۳) وإيتاء الز کاة»۳۱. 

وان قبول ساثر الاعمال موقوفٌ علی فعلهاه فلا یقبل اه من 
تارکها صومّاه ولا حجٌاء ولا صَدقة ولا جهادًاء ولا شيئًا من الأعمال؛ 
كما قال عون بن عبدالله: «إنَّ العبد إذا دخل قبره شیل عن صلاته آول 


(۱) ه وط: افوقع». 

)۲( س: «.. من يجيب إلى ال سلام إلا بالتزام (قام الصلاة... 

)۳( آخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصَلاة م e‏ 
[كذا! والصّواب: : الجزّار] الوزقي ثناعمير [کذا! ولعلّ الصّواب :عمرآبن 
المغيرة ة عن ابي بي العوّام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. 
وفي إسناده أبوالعوّام» فإن كان عمران بن داور القطان فقد ضعفه ابن معين 
وأبوداود والنّسائي» وقال ابن عدی: : يكنب حديثه ق تهذيب الكمال للمرّي 
7 والميزان للذّهبي (۲۳۱/۳). وفيه أيضًا: عروة بن مروان» قال 
الذارقطني: : ليس بقويّ في الحديث. يُنْظر: الميزان للذَّهبِي (۳/ 14). 


۳۸ 


شيء سل عنه؛ فان جازت له ظیر فيما سوى ذلك من عمله» وان لم 
تجز له لم ينظر في شيء من عملهبعد۳ 

05 لن ا الحديث الذي في «المسند»(آ؟ واالسُنن»(* من 
رواية أبي هريرة عن الي از أول ما یحاسب به العبد من عمله يحاسب 
بصلانه فن صلحت فقد أفْلّح وأنبجح. وإِنْ فسدت فقد خاب وخسر). 

ولو قبل منه شيءٌ من أعمال ابر لم يكن من الخائبين الخاسرین. 

والرواية الثّالئة: بقتل بترك الرّكاة والصّیام(* ولا يقل بترك الحج؛ 
لأنّه مختلفٌ فيه» هل هو على الفور؛ أوعلى التراخي. فمّن قال: هو 
على التراخي» قال: كيف يقل بتأخير شيءِ موسّع له" في تأخيره؟ 


وهذا المأخذ ضعيفٌ جدذّا؛ لأن من يقتله بتركه لا یقتله(۲) بمجرّد 


(۱) «وإن لم تجز له» ليست في ه» وفي س: «یجزا. 

69 أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (۱۹6) من طريق آحمد بن منصور عن سعيد 
ابن أبي مریم عن یحبی بن أيوب عن ابن عجلان عن عون بن عبدالملك (كذا!) به. 
والإسناد حسن. 

() (4۲۵/۲) من طريق انس بن حكيم عن أبي هريرة بنحو لفظه» وسيأتي تخر يجه 
والكلام عليه قريبًا. 

)٤(‏ الترمذي (51)» والنسائي (577). وسيأتي تخريجه قريبًا. 

(0) س: «الصلاة والصيام». ١‏ : 

(5) ط : #بأمر موسع له». 

(۷) ض: : «فإنَّ من تقتله بترك لا تقتله». 


۳۹ 


التأخير اتفاقاء وإنّما صورة المسألة: أن يعزم على تركه ج 
ويقول: هو واجبٌ علي ولا أحجٌ أبدّا- فهذا موضع التّراع. 
والصّواب: القول بقتله؛ e‏ 
تنبت 7" لمن تكلّم بالاسلام بح والحج من أعظم حقوقه!4». 
7 
ف 
وأمّا المسألة الرّابعة©): : وهي أنه هل يقتل حدَّاء كما يقتل المحارب 
والزاني آم يُقتل كما بقل المرتدٌ والرّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء 
وهما روايتان عن الإمام أحمد. 
إحداهما: یقتل كما يقتل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبیر وعامر 
الشعبي» وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي» وأيوب السختياني» 
وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه(”) 


)۱( ط: «ترك الحج». 

(۲) س: لاه من». 

(۳) ط: «والعصمة تثبت». 

(4) د ض: «والحح أعظم». 

)٥(‏ ط : «الثالثة)» س: «الثانية»» والصّحيح : «الرابعة)» إذ تقدّمت الثانية (ص/۲۱) 
والثالئة (ص/ ۲۲). 

(7) ينظر: الانصاف للمرداوي (۳۵/۳- -*4) والمبدع (۳۰۷/۱). 

)۷( يُنْظر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (۳/ ٤‏ 0 7). 


۶:۰ 


SI ا‎ 


الشافعي! ۲. وحکاه الطْحاوی(۳ عن الشّافعي نفسه. 


وحکاه آبو محمد ابن حزم" “عن عمر بن الخطاب. ومعاذ بن 


جبل» وعبدالررحمن بن عوف» وأبي هريرة» وغیرهم من الصحابة. 


والثانية: یل حداء لاكفرًا. وهو قول مالك والشافعي” ١‏ 


واختار أبوعبدالله ابن بطة(۷) هذه الرّواية. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(۸) 


التوادر والیادات لابن أبي زيد القيرواني (۱۵۱-۱۵۰/۱). 

ينظر: المجموع للنّووي (۳/ ۱۷)» وروضة الطّالیین له (147/57)) وحکاه عن 
منصور الفقیه راي الطیّب أبن سلمة من آصحابهم وجعله قولا قاذ عندهم. 
شرح مشکل الاثار (۸/ ۲۰). 

المحلی (۲/ ۲۲). 

التّوادر والزیادات (۱/ ۱۵۱-۱۵۰ والشّرح الکبیر للدّردِير (۱/ ۱۹۰). 

يُنْظَر: المجموع للنُووي (۳/ ۱۸ وقال: له المذهب عندهم. 

هو عبید الله بن محمد العكبري الحنبلی المحدّث. توفي سنة ۳۸۷هب تر جمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي یعلی (۲/ )١55‏ والسّير للذهبي (۵۲۹/۱). 


يعني: من الحنابلة. وکلامه في الابانة الصغری (۱۸۳) وأطلق التکفیر في الکبری 
(۲/ ۰11۹ 1۸۳) آفاده الدکتور سلیمان العمیر. 


وهو أيضًا اختیار المجد ابن تيميّة وابن عبدوس وابن تمیم وموفق الدّين ابن 
قدامة بط المغني (۳/ ۳۰۹۵ -۳۵۹) والمبدع لابن مفلح (۱/ ۱۷ ۳۰( 
والإنصاف للمرداوي (۳/ ١-78‏ 5). 


٤١ 


ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال الذين لا یکفرونه(۱) بتركها: قد نبت له حكم الإسلام بالدّخول 
فیه» فلا نخرجه منه إلا بيقین. 

قالوا: : وقد روی عبادة بن الصامت عن الب كل أنه قال: «مَنْ شهد أن لا 
له( وحده لاشريك له وان محمًا عبده ورسوله وأ یسی عبداه 
ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنة حق, والنار حقٌّ- أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل» . أخرجاه في «الصحبحین»(۲). 

وعن أنس: أن لب يا قال -ومعاذٌ رديفه على الرّحل.: ايا معاذا. 
قال: : لبيك يا رسول الله وسَعْدِيكٍ -ثلائا. قال: «ما من عبد يشهد أنْ لا 
إله الا لله وأنَّ محمّدًا رسول الله إلا حرّمه الله على ال 


قال: يا رسول الله. أفلا و نز محرو قال: (إذًا 
یلوا . فأخبر بها معاذ عند موته تأنمًا. متم على صِكّنه(0). 
وعن أبي هريرة عن الب بيا قال: «آسعد الاس بشفاعتی من قال: 


)۱( س: «لم يكقّروه». 

(۲) البخاري (۳۳۵)؛ ومسلم (۲۸). 
(۳) ه وط: افیستبشرون». 

)٤(‏ ه: «یتکلون». 

(0) البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۲۳۰). 
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لا إله إلا الله خالصًا(١2‏ من قلبه». رواه البخاري( 


س 


وعن أبي ذر: أن الي اقام باي من القرآن يردُها حتی صلی 
الغداةء قال: «ودَعَوت ت لأَمتي وأَحِبْتُ بالذي لو اطع عليه كثيرٌ منهم 


0و 


تركوا الصّلاة». فقال أبوذرٌ: أفلا آبشر النّاس؟ قال: «بلی». 
فانطلی» فقال عمر: إن إن تبعث الی الناس بهذا یتکلو(* عن العبادة؛ 


فتأدأه* أن ارجع؛ فرجع. والابة: که جاک وان تفر له و 
ل وم 


أت باکر € [المائدة/ ۰۲۱۱۸ رواه الإمام تميق فی (مسنده)(٩,‏ 


)١(‏ س: «خالصًا مخلصا». 

(۲) حديث (44). 

(۳) ط: «صلاة». 

۹3 کذا في النسخ كلهاء وکذا في مسند البزار. وفي مسند آحمد: «ینکلوا» بالنون. 

(0) (۵/ ۱۷۰). وأخرجه البزار (9/ 59 5)؛ وغیرهماء من طریق قدامة بن عبدالله 
قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة عن آبي در به. 
وأخرجه مختصرًا مقتصرًا على ذکر قيامه يكل بالآية وتردیده لهاء دون باقي الحدیث من 
طريق قدامة عن جسرة به الا ۰ واین ماجه (۱۳۵۰) والحاکم 
(۱1/ ۷ )» وقال: اصحيحٌ)» وابن خزيمة تعليقًا (۱/ ۲۷۱)» وقال: : إن صم الخبر!». 
وفي إسناده : جسرة بنت وجاجة قال البخاري في التاریخ (۲/ 1۷): : اعند جسرة 
عجائب». قال ابن قطان الفاسي في بیان الوهم (۳۳۱/9) : اقول البخاري إن عندها 
عجائب لا يكفي لمن يسقط ما روت»» ووافقه ابن الملقّن في البدر المنير (۲/ .)٥٦۱‏ 
لذا فقد حسّن الحدیث بلفظه المختصر ابن القطان في بیان الوهم (5/ ۱۰۳۲۳ ۷۰) رد 
على تضعیف عبدالحق له» وحسّنه النّووي في الخلاصة (۱/ ۰)۵۹۵ وصحح إسناده 
العراقي في تخر يجه للإحياء (۱/ ۲۳۱ والبوصيري في مصباح ال زجاجة (۱/ ۰۱۵۹ 


A 


وفي «المسند»۱7).آیضا من حديث عائشة قالت: قال رسول الله كلة: 
«الدّواوين عند الله عز وجل ثلاثة("؛ دِيوانٌ لا يعبا الله به شیاه وديوان لا 
يترك الله منه شیاه وديوان لا يغفره الله . فما الدّيوان الذي لا يغفره الله0©: 
فالشراه(4) قال الله عز وجل: .من شرك ( "باه فقد حرم هه 
ألْجَنَّهَ * [المائدة/ ۰۲۷۷ و اما الدّيوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظلم العبد 
نفسّه فيما بينه وبين ربه؛ من صوم تر که آوصلاة تركها؛ فن الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز عنه إِنْ شاء. وأمّا الدّيوان الذي لا يترك الله منه شيئًا: 
نظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 

وفي «المسند»۲۱ .ایض عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله 


»( (۱/ ۰ من طریق صدقة بن موسی عن آبي عمران الجوني عن يزيد بن 
بابنوس عن عائشة به . وفي |سناده : صدقة بن موسى» وهو الدّقيقي. ضعفه ابن 
معين والنّسائي وغيرهماء كما في: : ميزان الاعتدال للذهبي (۲/ ۳۱۲). 

(۲) ط: «ثلاث)». 

(۳) «منه شیثا.. لا يغفره الله ليست فى ه. 

() ض: «فالشرك بالله تعالی». 

(4) ض: ومن شر *. 

(5) (ه/ ۲۱۵). وأخرجه مالك (۱/ »)٠۲۳‏ وأبوداود ٠(‏ ۰ ») والنسائي (1۲ 4) وابن 
ماجه (۰۱ ۰ والضياء في المختارة (۸/ ۳3۵ وغيرهم؛ من طريق محمد بن يحبى 
ابن حبان عن عبدالله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة ی المخدجي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه به . والمخدجي اسمه: أبورفيع» أو رفيع. ا 
(۵۷۱/۰). . تر جمته في: تهذيب الكمال للمزي (۳۳/ ۳۱۵). 5 
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كلد يقول: ٠‏ خمس صلوات كتبهُنَ الله على العباد. من أتى بهن كان له 
عند لله عه أن يدخله ال ومن لم بأت بهن فليس له عند ۱۵ 
عهك إن شاء عذّبه» وان شاء غفر له». 


وفي «المسند»(۲) آیضا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله لله ا: 
ا بحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة المكتوبة فإ نالا قيل: 


نظرُوا هل له من تطوعء الجا اه وی 
قعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك». رواه هل «السّنن». وقا 


وأخرجه آحمد (۵/ ۳۱۷) وآبوداود (4۲۵)» والضیاء (۸/ ۳۲۰) وغيرهم» من 
طریق عطاء بن يسار عن عبدالله بن الصنابحي عن عبادة نحوه. وروي من طرق أخرى. 
وقد صح الحديث: ابن عبدالبر في التمهيد (4/ ۱۸4 وابن الملقن في البدر 
المنير (5/ ۳۸۹ والألباني في الصحيحة (81417)) وغيرهم. 

)۱( «عهدٌ أنْ.. عند الله سقطت من ه. 

.)4۲۵/۲( )0( 

(۳) س: «له من». 

۹3 آبو داود (۸۲6) والترمذي (4۱۳) والنسائي (47۷) وابن ماجه ))١575(‏ وغیرهم 
من طرق عن آبي هريرة رضي الله عنه به. وذکره ابن أبي حاتم في علله (4۲7) من 
طریق قتادة عن الحسن عن حریث بن قبيصة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نحوه» 
ثم ذکر اختلافا فيه على الحسن. وینظر أيضًا: علل الدارقطني (۸/ ۲4۵). 
وصحّح الألباني الحدیث مرفوعا ‏ بمجموع طرقه . في الصّحيحة (۱۳۵۸). 


0 


الترمذی: «هذا حدیث حسو۱(6). 
قالوا: وقد ثبت عنه يكل أله قال: «مَن كان آخر کلامه لا إله إلا الله 


دحل الجنّة)("). وفي لفظ آخر: «مَنْ مات وهو يعلم أنْ لا إله إلا الله 
دخل الحنة)(1()۳). 


وفي «الصَحیح»(۹) قصّة عتبان" بن مالك وفیها: «ِنْ الله قد حرّم 


(۱) في المطبوع من سنن الترمذي (ط آحمد شاکر ۰)۲۷۱/۲ و(ط بشار 1۳۸/۱ 
وفي تحفة الاشراف (۹/ ۳۱4): احسنٌ غریب». 
وقد صحّح الحدیث الحاکم عقب |خراجه له (۱/ ۰)۳۹۶ وابن القطان الفاسي في 
بیان الوهم (۵/ ۰)۲۲۹ وأحمد شاکر في حاشیته على سنن الترمذي (۲/ ۲۷۲)» 
والالباني في الصحيحة (۱۳۵۸) بمجموعه؛ وغیرهم. 

(۲) آخرجه آحمد (۵/ ۲۳۳). وآبو داود (۳۱۱۲)؛ والحاکم (۱/ ۰)۵۰۳ وغیرهم» 
من طریق صالح بن آبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعا. وقد 
صححه الحاکم عقبه؛ وابن الملقن في البدر (۱۸۹/۵) وحسّنه الالباني بطرقه 
في الارواء (1۸۷). 
واه ابن القطّان الفامي في بیان الوهم (6/ ۲۰۷) بجهالة ابن آبي عریب. قال 
الحافظ في التلخیص الحبیر (۲/ ۱۰۳): «ْعقّب بألّه روی عنه جماعةٌ» وذکره 
ابن حبان في الثقات». 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷)» وغيره» من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

)€3 «وفي لفظ... الجنة ليست في ض. 

(۵) البخاري (570)) وأخرجه مسلم (۳۳) بنحو لفظه. 

(5) ض وه وط: «عتاب»» وصحّح في هامش ه بما أثبته. 
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على التّار مَن قال: لا إله إلا الله؛؟ يبتغى بذلك وجه اللّه). 


اج من لتر من قال: لا لا إله إا الله» . وفيه: «فیخرج من رم 
لم يعمل خير خی قطٌ»(۱). 

و ا واالمسانيد)”؟) قِصَّة صاحب البطاقة» 
الل EN‏ مره د كل سوا ا 


)۱( «من النارا لیست في س. 

(۲) حدیث الشّفاعة سيق بألفاظ مختلفة وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 
حدیث عدَّةٍ من الصّحابة» كأبي سعید وأبي هريرة» وأنس» وغیرهم رضي الله عنهم. 
فاا جملة: «وعزتي وجلالي» فهي في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري 
(۷۵۱۰) بلفظ: «وعر تي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها..» وعند 
مسلم (۱۹۳) نحوه. 

وأمّا جملة: «لم يعملوا خيرًا قط» فهي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه» عند 
ETE‏ وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري: «فيقول أهل 
الجنّة: : هؤلاء عتقاء ال حمن, أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير موه 
الترمذي (3141)» وقال: «حسن غريبٌ»؛ وابن ماجه(4۳۰۰). وأخرجه الحاكم 
(۵۲۹/۱) وابن حبان (۲۲۵) وغیرهم من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن حن والحاكم؛ والألباني في الصّحيحة (۱۳). 
)٤(‏ مسند أحمد (۰)۲۱۳/۲ مسند عبد بن حميد (۰)۳۳۹ وغيرهما. 


۳( 


سم 


(۵( س: (ينشر). 


۷ 


تخرج له بطاقةٌ» فیها(۱) شهادة أن لا إله إلا الله» فترجح سيّتاته؟). 


ولم يذكر في البطاقة غير الشّهادة» ولو كان فيها غيرها لقال: ثم 
تخرج(۳ له صحائف حسناته فتوزن سيّكاته0؟12. ويكفينا في هذا قوله: 
افیخرج من التار من لم يعمل خيرًا قط)» ولو كان كافرًا لكان مخلَّدًا في 
النار غير خارج منها. 

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير» والتخليد وتوجب من 
الرجاء' له ما یزجی لسائر أهل الكبائر. 

وتو ال سار ترا al‏ 
ما جاء به الرسول» وهذا ق بالوحدانية شاهدا أن محمد رسول 
الله» مؤمن بأن الله يبعث من في القبور- فکیف گم بکفره والایمان 
هو التصديق» وضله( التُكذيب» لا ترك العمل؟ فكيف يحكم 
للمصدّق بحكم المکذب الجاحد؟ 


)۱( س وط: «يخرج له؛. س: «.. بطاقة فيه». 
0( ض: ابسیٌاته». 

() ليس في ه: «لقال». س: «یخرج». 

)€3 س وضص: (بسیٌاته». 

)6( ه وط: موجب» ض: «ويوجب الرجاء». 
(5) س: «مقرا. 

(۷) ض: «وضد!. 


۸ 


قال المكمّرون: الذين رُويّت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم 
بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حُفِظً عنهم من الصحابة 
تكفير تارك الصّلاة بأعيانهم. 

قال أبو محمد ابن حزه(١2:‏ «وقد جاء عن عمر؛ وعبدالرحمن بن 
عوف ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصّحابة رضي الله 
عنهم: أن من كرك صلاة فرض واحدة(" متعمٌّدًا حتى يخرج وقتها فهو 
كافرٌ مرتد». 

قالوا: ولا یلم لهؤلاء مخالف" من الصّحابة. 

وقد دل على كفر تارك الصّلاة الکتاب والسّنة وإجماع الصّحابة. 


آگا الكتاب: قال تعالی: ل كلمن )ما رکف حون 
© تک کٹ ترش © د لکرنہ عرو © لسع رز 
ا ا : 0 


ر ك م ورو مر ووو 


خشعة مر تمه و وقد کانوا بدعون السود وم سلون 4 [القلم/ ۳۵ لاع ], 


(۱) المحلی (۲/ ۲ع۲). 


(۲) ه وس: «واحد». 
(۳) ط: «ولا نعلم لهژلاء مخالمًا»» ومثله في ه ولکن في آخره: «مخالف». 
(6) ض تتمّة الآية: إن كتا کون . 


۹ 


فوجه الدلالة من الآية: أنه سبحانه آخبر أنّه لا يجعل المسلمين 
کالمجرمین ون هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحکمه ثم ذكر أحوال 
المجرمين» الذين هم ضد المسلمين» فقال: يوم يُكمَفُ عن سَاقٍ ‏ 
[القلم/ ١٤]ء‏ انم يدعون إلى السجود لربّهم تبارك وتعالى؛ فيّحال بينهم 
وبينه» فلا يستطيعون السّجود مع المسلمين في دار الآخرة()؛ عقوبة 
لهم على ترك السجود له مع المصلین في دار الدنيا. 

وهذا يدل على أتهم مع الكفار والمنافقين» الذين تبقى ظهورهم إذا 
فل العسليون كصياصي 7" البقرء ولو کانوا(۳) من المسلمين لأَذْنّ 
لهم بالسجُود كما أن ی 

الیل الشاني: قوله تعصالی: باکت رهب 3 اضعب 


4 


1 
لین )ف جت ساون © عن الم رید © ا کڪ في سر قالوا لك 


یت لصن ور تلف نطوم أله کیت E o)‏ نا مخوض ممألا تاضبن ن وک 
تکرب بو لین (3) أا ان4 [المدثر/ ۲۷-۳۸ 


فلا یخلو؛ إمًا أن یکون كَل واحد من هذه الخصال هو الذي 


(۱) «في دار الآخرة» ه فقط. 

)۲( ط: «كميامني» تحريف! والصّیاصی ي: القرون» مفردها صِيْصَية بالتخفيف . كمافي 
النهاية لابن الأثير (۳/ 1۷). 

(۳) ط: «کان». 


سلكهم في سم وجعلهم من المجرمين» أو مجموعها. 

فان كان کل واحدٍ منها مستقل۱) بذلك فالدلالة ظاهرة وان كان 
مجموع الأمور الأربعة» فهذا اّما هو لتغليظ کفرهم وعقوبتهم ولا 
فكل واحدٍ منها مقتض للعقوبة؛ إذ لا يجوز أن يَضَمٌ ما لا تأثیر له في 
العقوبة إلى ما هو مستقل بها. 

ومن المعلوم أن ترك الصّلاة وما در معه لیس شرطا في العقوبة 
على التُكذيب بيوم این بل هو وحده کف في العقوبة؛ فدلٌ على أن 
کل وصفی) ذكر معه كذلك؛ إِذْ لا يمكن لقائل”" أن يقول: لا يعذب 
لا من جمم١‏ هذه الأوصاف الأربعة! ۱ 

فإذا كان کل واحدٍ منها مو ًا للإجرام وقد جعل الله سبحانه 
المجرمين ضد المسلمین كان تارك الصلاة من المجرمين السّالكين في 
مره وقد قال تعالى: #إِنَالْمْجْرِمِينَ ف صلل وسر ك وم حون یلار 


3 © . 0110100 او ۳ 
عل وجوههم دقوأ مس سر 44 [القمر/ 4۸-4۷ ]» وقتال تعنالن: 8« ان الد 


(۱) ه: «فان کل..». س: «.. مستقل». 


(۲) ض: «(صنف». 
(۳) س وه وط: «قائلا». 


(8) س وط: امن جمیع». 
(0) س وض: «کل منها موجب). 


0١ 


آجرموا کاو من الین ءامنوا کون € [المطففين/ ۲۹]؛ فجعل المجرمين 
ضد المومنین المسلمین(۱. 

الدليل الثالث: قوله تعالی: #وأقيموألصلوة وا ره ويا 
لرسُولٌ لمکم تحن 4 [النور/ <0]. 

فوجه الدلالة: آنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه 
الأمور؛ فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار 
لكانوا مرحومين' بدون فعل الصّلاة» والرّبٌ تعالى نما جعلهم على 
جاء9" الرّحمة إذا فعلوها. 

الدّليل الرّابع: قوله تعالى: «فوبْل إَنمْصریت )لذن همعن 
صلانهم سَاهُونٌ € [الماعون/ .[o- ٤‏ 
ومسروق بن الأجدع. وغيرهما: «هو تركها حتى يخرج وفتها»(*). 


( «المسلمين» ه وط فقط. 

() ض: ١مجرمين».‏ 

(۳) ه: «(رجاء». 

0( آسنده ابن جرير في تفسيره (6/-11۱) عنهما» وعن ابن عباس» وأبى 
سی مسلم بن صبيح» وعبدالر حمن بن أبزى» وسیاتي إسناد بعضه مامت 
وینظر آیضا في نسبة هذه الأقوال: : ال لمتشور للسّيوطي (۱۵/ 1۸۷ -۱۸۸۰). 


o۲ 


وزوي في ذلك حدیث مرفوع. قال محمد بن نصر المروزي17) 

دتا شان بن أبي شيبة حدثنا عكرمة ؛ بن إبراهيم حدثنا عبدالملك 
این عمیر عن مصعب بن سعد بن آيي وفاص( ۴ عن أبيه: أله سأل النْبيّ 
اه عن: لذن همعن صلاتهم سَاهُونَ 4 [الماعون/ 0] قال: «هسم الذين 
يؤْخَرُون الصّلاة عن وقتها». 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت 
ا يا أبناه» أرأيت قول الله تعالى: وت همعن صَلاتوم سَاهُونَ 4 
[الماعون/ ۵] ین لايسهو؟ ينا اعدف كد زنل «إنَّه ليس ذال 
ولکنه (ضاعة الوقت»(*). 


(۱) في تعظیم قدر الصلاة (50-457). وآخرجه ابن جریر (۲/ 10۳ والبيهقي (۲/ ۲۱ 
یزار (۳/ ۳6۷ والطبراني في الاوسط (۲/ ۳۷۷ وغيرهم؛ من طریق عکرمة به. 
قال أبوزرعة كما في علل ابن أبي حاتم (015) :هذا خط والصّحيح موقوف» . وقال البزار: 
الانعلم أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير وعكرمة لين الحديث». 
وبنحوه قال البيهقي (۲/ 6۲۱6 والهيثمي في المجمع (۱/ ۷(۰)۳۲۵/ ۳ع۱). 

(۲) .قوط «سفیان». تخریف: 

,۳( ابن آبي وقاص» ليست في ه وط . 

(6) س: «ذلك». ۱ 

(0) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۲4/ 17۰ والبيهقي في الکبری (۲/ ۲۱4 
وأبويعلى (۰)۷۰6 وغیرهم» من طریق عاصم بن أبي النجود به. وقد حسّن إسناده 
المنذري في الترغيب (۱/ ۲۱۸ والهيثمي في المجمع (۳۲۰/۱). 


o 


وقال حیوة(۱) بن شريح: أخبرني أبوصخر أنه سأل محمد بن كعب 
القرظي عن قوله تعالى: #الَذِينَ همعن صَّلَامهِمٌ سَاهُونَ # [الماعون/ ه] 
قال: «هو تاركها». ثم سأله عن الماعون» قال: «منع المال من( 


حتّه»(۳) 
إذا رف هذا فالوعید بالویل ارد في القرآن للکفّار؛ کقوله تعالی: 
ويل عل م ر ر ۳۹ م2 4 
کیلمت ركن )الس لبون الوه وشم باخ رةه مغرو 4 


7 


[فصّلت/5-/]» وقوله: اول لاف ایر ماد لټ الو نل عليه بير 
سرا کان رسمه # إلى قوله: ب« ءاب تس مهن # [الجائية/ ۷ ]© 


ر | 


وقوله: لو و یلإ کقرں ین عَدّاب شید € [إبراهيم/ ۲]. 
رر وو 


1 في موضعين» وهما: ول لِْلْمُطْففِينَ € [المطففین/ »]١‏ وونل 


)١(‏ ض: «حیاة». 

(۲( ط : اعن4. 

(۳) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (44) من طريق إسحاق عن عبدالله بن 
يزيد المقرئ عن حيوة به. وأخرجه ابن جرير في تفسيره (2194/10) من طريق 
ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط عن القرظي بنحوه. والإسناد 
حسنْ» رجالهما ثقاتٌ غير أبي صخر فإنّه لا بأس به. ُنْظَر تر جمته في: تهذيب 
الكمال لليرّي (۷/ 0777). 

€3 في جميع النسخ : (ولهم)» وهو خطأ. 


0 


کل هر مرو 4 [الهمزة/ 1 فعلّق الويل بالتطفيف» وبالهمز 
واللمز وهذا لا يكفر به بمجرد(١".‏ 

فويل تارك الصلاة ما أنْ يكون ملحقّا بويل الكفارء أو بويل 
الفسّاقء فإ لحاقه بويل الكفار آولی؛ لوجهين: 

أحدهما : أله قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: 
«لو ترکوها لكانوا كفارّاء ولكن ضيّعوا وقتها»7). 


الثاني: ما سنذکره من الادلة۳) على کفره. یوضحه: 


الیل الخامس: وهو قوله(*) سبحانه: # خلف من بعرم خَلْفُ أضاعوا 
ر سه مر سس عور و ر 


الصَلَوْةَ واتبعوا لبون فسَوق لقن غَينا © [مريم/ ۵4]. 


قال شعبة بن الحجاج: حدثنا آبواسحاق عن أبي عبيدة عن 


)١(‏ ض: المجرّده)» و«به» ليست فى ه. 
في تفسيره (۱۵/ 011) وأبونعيم في الحلية (5/ ٠١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في ال المشور ( ۰ من طريق الأوزاعي عن موسى بن سلیمان عن القاسم بن 
مخيمرة قال: : «أضاعوا المواقیت» ولو ترکوها لصاروا کارا ولکن أضاعوا المواقیت» 
وصوا الصَّلوات لغير وقتها». وسيأتي ‏ أيضًا ‏ موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. 

)۳( فى س هنا زيادة: «الدّالة». 

(6) ه: «وقوله». 


00 


عبداله !۲۱ هو ابن مسعود. في هله الآية قال: (هو نهر في جهنم خبيث 


الطْعم» بعيك القعر »(۲. 


وقال محمد بن نضر(۳*: حدثنا عبيدالله بن سعد بن إبراهيم 


حدشا محمد بن زياد بن زر( حدّئني شرفي بن القطامي قال: حدثني 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


€3) 
)٥( 


ليس في س: «عن عبدالله». 

آخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة »)١(‏ وابن جرير في تفسيره 
(۱۵/ 5۷۲ والطبراني (۹/ ۲۲۷ والحاكم (507/1)) وأبونعيم في الحلية 
(۲۰۱/6) كلهم من طریق شعبة به» وقد صحّحه الحاکم. 

إسناده منقطع؛ آبوعبيدة ‏ واسمه عامر ‏ لم یسمع من أبيه. ظر: المراسیل لابن آبي حاتم 
(ص/۲۵۲) وجامع التحصيل (ص/ ۲۰6)؛ وتحفة اتحصیل (ص/ ۱۵). 

في تعظیم قدر الصّلاة (۳۱). وأخرجه ابن جرير في تفسیره (0۷۱/۱۵) 
و(۱۷/ ۵۱4 والطبراني في الکبیر (۸/ »)۱۷١‏ وغیرهما» من طریق محمد بن 
زياد بن زار به. فيه ابن زیّار وشیخه شرقي» وقد ضعفا. تنظر تر جمتهما في: ميزان 
الاعتدال (۲/ ۲۹۸) و(۳/ ۵۵۲). قال ابن كثير في تفسيره (۱۲۹/۳): «اغريبٌ» 
ورفعه منكرٌ»؛ وقال الهيثمي في المجمع (۳۸۹/۱۰): «فیه ضعفاء قد وثقهم ابن 
حبان وقال: يخطئون». 

ض : «عبدالله..)» ض وه: (.. سعيد). 

جمیم الس بريد دل «زیاد»؛ ولیس في ض: «زبّارا؛ ه وط: لابن زبّان) 
بالنون» س: «بن ریّان» بالراء» وکلها تصحیف. يُنْظر ضبط اسمه وتر جمته في: 
الا کمال لابن ماکولا (5/ ۱۷۳) ومیزان الاعتدال (۳/ ۵۵۲). 
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لقمان بن عامر الخزاعي(۱) قال: جئت أبا أمامة الباهلي فقلت: حدثني 

حديثًا سمعتّه من رسول الله یاف فقال: سمعت رسول الله(" تاه يقول: 
e,‏ 75 2 

«لو آن صخرة قذف بها من شفیر جهنم ما بلغت قعرها" سبعين 
2 مس ی کم م کم 0 

خریفاء نم تنتهي الی!* ي وآام. قلث: وا فى وآنام؟ قال: «یثران 
في أسفل جهنم. ۰ یسیل فیهما(*) صدید آهل < جهنم()» فهذا الذي ذکره 


سس مر م9 سح سه 2 


الله في كتابه: هوف یمن عا [مريم/ 05]» و اما * [الفرقان/ 1۸]. 


قال محمد بن نصر(۲): حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبدالله بن 


)۱( ض: «الخرعي»» وهو غلط. 

(۲) ط: «من رسول..». 

(۳) «قعرها» سقطت من ط. 

)٤(‏ ض: «تنتهي على)؛ س: اينتهي!. 

(۵) ه وط: «فیها». ۱ 

(5) «يسيل.. جهنم! لیس في ض. 

(۷) في تعظيم قدر الصّلا: (۳۷). e‏ 
والعقيلي في الضعفاء ۶۰ من طريق هشیم به. إسنادة ضعیف» زكريا بن 
د ل ون و ار 
(۳/ ۵۹۲): «دل صيحة شعبة أنه لم یرض زکریا؟ انتهی» وقال عنه النّسائي: اليس 
بالقوي»؛ وقال ابن عدي: ليس فیما روی عنه هشیم حديثٌ له رونق وضوء». 
يُنْظَر: الکامل لابن عدي (/ ۲۱6/۳ والمیزان للذهبي (۲/ .)۷٤‏ 


۷ 


المبارك آخبرنا هشیم(۱) بن بشیر قال: آخبرني زکریا : بن أبي مريم 
الخزاعي قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: ااا 
ابيز دم 
ي» عِظْمُها کعشر عشَّرَاواتٍ0", ظا سمابٍ» فقال له مولی 
ی ای I‏ 
قال: «نعم» عي وأنّام). 
وقال أيوب بن بشير عن شی بن ماع" قال: ِن في جهنم واديًا 
سی غیّاه یسیل دما وقيْحًا(؟»» فهو لمن حْلِقٌ له» قال تعالى: َو 
لفون یاه [مريم/ 9»]04). 
فوجه الدلالة من الآية: أ أن الان شا ها المكان مين از 


)۱( في جميع النسخ: اإبراهيم»؛ والتصحيح من: تعظيم قدر الصّلاة. 

(۲) في هامش ه: «النّاقة العشر بضم العين وفتح الشين المعجمة - هي : : التي مضق 
REE‏ عير أشهر وهو المراد ههنا . وقيل: هي: التي في اوق 
كالئفساء في النساء . اه. مولانا العلامة عبدالقادر ین ٠‏ أحمد حفظه الله). 
والعلامة عبدالقادر المذكور هو: ابن أحمد بن عبدالقادر» أحد كبار أعلام زمانه 
في العلم بالیمن» وهو شيخ الشوكاني» توفي سنة ۱۲۰۷ هه تنظر تر جمته الحافلة 
في البدر الطالم (4۱5-۳۹۹). 

(۳) ض وس: «مانم». تحریف. 

)٤(‏ س: «یسیل منه دم وقيح». 

(0) آخرجه ابن نصر في تعظیم قدر الصّلاة (۳۸) من طریق ثعلبة بن مسلم عن أيوب به. 


0۸ 


لمن أضاع الصّلاة واتبَع الشّهوات؛ ولو كان مع عَصاة المسلمين لكانوا 
في الطّبقة لیا من طبقات النّاره ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو 
في أسفلها؛ فإنَّ هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل من أمكنة الكُمَار. 

ومن الآبة دلیل آخر: وهو قوله تعالى: موف ینعی( ٍلامن 
اب وَءَامَنَوَحلَصلِحًا € [مريم/ 10-59]. فلو كان مضيّع الصّلاة مومنا لم 
يشترط في توبته الایمان؛ فإنه يكون تحصيلا للحاصل. 

الدّليل المّادس: قوله تعالى: قن تابا وأقاموا الكو وَدَاتا 
لكر و نکن أَليينِ 4 [التوبة/ .]1١‏ فعلّق أخوّتهم للمؤمنين بفعل 
الصّلاةء فإذا لم يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين» فلا يكونوا 
مؤمنين؛ لقوله تعا لى: تم َو وه € [الحجرات/ .]٠١‏ 

الدّليل السّابع : قوله تعالی: « الق ولاصل ( كدب وول 4 
[القيامة/ ۳۲-۳۱]. فلمًا كان الاسلام تصدیق الخبر والانقیاد للامر جعل 
سبحانه له ضلّین؛ عدم التَضدیق» وعدم الصّلاة. وقابل التَضْدِيقٌ 
بالتکذیب والصّلاة بالتولية فقال: کلب وک [القيامة/ ۳۱]. 

فكما أن المکذّب كافرٌ فالمتولي عن الصّلاة كاف وکما یزول 
الاسلام بالتکذیب يزول بالتولي عن الصّلاة. 


)١(‏ ه: اايكونون). 


0۹ 


قال سعيد عن قتادة: #فَلَاصَدَّقٌ ال 4: «لا صدّق بكتاب الله ولا 


07 ۳ 


: لله ول كد ترك E‏ بآیات ال تو ٠‏ طاعته 
0 ب وسولی عن 
اوک لكأو )مأو لَك مَأرَخ4: وعيدٌ على إثر وعید»(۲). 
4 7 م چو و ساس 2 00 
الیل الشامن: قوله تعالى: این ءامنا لائل ھک امو نك 
AI‏ 2 مم عسل لو لاس ماس مش م لس 2 
ولا کم عن زكر له وسن یل دالك اولك هم الْحَيِرُونَ 4 
[المنافقون/ 4]. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: اهي 
الصّلاة المکتوبة»(۳). 
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله گم بالخشران المطلق على مَْ(؟) 
عه ۶ 2 0 
ألهَاهُ ماله وولده عن الصَّلاة» والخسران المطلق © لا يحصل الا 
للكفار؛ فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الرَبْح. 
یوضخه: آنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة فى هذه الآية 
بأنواع من التاکید: 


(۱) الآية ليست في ه وطء والسياق فيهما: «ولكن كذَّب بآيات الله). 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۳/ )٥۲۳‏ من طريق سعيد به. 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۲۹۱۹) وابن المنذر كما في الدر المشور 
(1/ ی 

(4) هوس وط: «لمن». 

(۵) ض: «للمطلق». 


أحدها: إتيانه بلفظ الاسم الدّال على ثبوت الخسران ولزومه. 
دون الفعل الدَّال على التجدّد والحدوث(؟. 

الثّاني: تصدير الاسم بالألف واللام المؤذنة بحصول(۳) كمال 
المسمّی لهم؛ فإِنّك إذا قلت: زيدٌ العالم الصَالج أفاد ذلك إثبات كمال 
ذلك له(* بخلاف قولك: عالءصالخ220. 

الكالف؟ تیانه سبحانه بالمبتداً والخبر مع فين وذلك من علامات 
الحصار الخبر في المبتدأ؛ كما في قوله تعالی: رل هم نیت ) 
[البقرة/ 5]» وقوله تعالی: « وگو هم اَلظَلِمُونَ € [البقرة/ 0۲۵4 وقوله: 
« ایک "هم امین عم € [الانفال / 4]» ونظاثره. 

الرّابع: إدخاله ضمير الفضّل بين المبتداً والخبر» وهو یفید مع 
الفصل فائدتين آخریین؛ قوة الإسناد» واختصاص المسئد إليه بالمسند؛ 


)۱( ه وط: «.. به بلفظ». و«الاسم» ليست في ض. 
(۲) ه وط: «الحدث». 

(۳) ه وط: «المودية لحصول». 

)€( س: «إثبات کلّما قال له». 

(0) ض وس: «عالم وصالح». 

(7) س: «وآولئك). 
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كقوله: لوت الله لهو لو الحید 4 [الحج / ۲4 وقوله: لوال 
هليع مم [الماندة/ ۰0۷۰ وقولسه: مورحم( 
[یوسف/ ۰۲۹۸ ونظائر ذلك. 

الدّليل التاسع: قوله تعالی: نما نم کات ار دا دکووا با 


شر ”م 


خروا ES‏ 
ووجه الاستدلال بالاية: أنّه سبحانه نفی الایمان فو إذا ذکْر بآیات 
همیخ ساجذا!۳* مستخا بحمد ریه» ومن اعظم التذکیر پیات" 
لتذکیر بآيات الضَّلاة؛ فمن کر بها فلم يتذكّر ولم یصل فلم يؤمن بها؛ 
لأنّه و ی 
الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى : ویو لاء( 
[البقرة/ 4۳]) إل من التزم إقامتها. 
الدّليل العاشر: قوله تعالى: # وإ افا EO ES‏ 


س“ 


(۱) في النسخ كلّها: «إن الله لهو الغفور..». وليس في كتاب الله آية بهذا الرسم. 
(۲) ط: «يخروا سجدا». 

(۳) مه وط: «بآيات الله). 

. )هّنإف١ ض:‎ )٤( 


() ليس في س: «الصّلَوة 4. 
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فرظ و 222و 


ومد کیت € [المرسلات/ ۰۲44-4۸ ذکر هذا بعد قوله: 3 كوا وتمتعوا 
لت موه [المرسلات/4]» نم توعدهم على ترك ال کوع 
- وهوالصّلاة ‏ إذا دُعُوا إليها. ولا يُقَال: تما(۱) توعَدّهم على التکذیب؛ 
فاه سبحانه نما أخبر(") عن تركهم لهاء وعلیه وق الوعيد. 

على أن نقول: لا صر على ترك الصَّلاة إضرارًا مستمرًا من يصدّق 
بان الله أمَرَ بها أضلا؛ فإِنّه يستحيل في العادة والطَّبيعة أن يكون الرجل 
مصدّقًا تصديقًا جازمًا أن الله سبحانه فرض عليه كَل" يوم وليلةٍ خمس 
صلوات. ول *) يعاقبه على تركها أشدّ العقاب- وهو مع ذلك مصرٌ 
علی ترکها؛ هذا من المستحیل قطعا. 

فلا يحافظ على ترکها مصدّق بفرضها أبدًا؛ فإنَّ الایمان يأمر 
صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من 
الایمان. 


ولا يُضْعَى إلى کلام مَنْ ليس له خبرةً ولا علمٌ بأحكام القلوب 


)۱( ض: (إِنّه). 

es (۲)‏ 
(۳) س: «بآن.. فی کل». 
(6) ط: «فانهاا. 


(0) ه وض: «تصغ..۰ ط: «تصغي..۷. ض: ۸.. من لا له». 


۳ 


وأعمالها. وتأمّل هل في الطّبيعة أن“ يقوم بقلب العبد یمان بالوعد 
والوعيد والجة والتّاره وآن الله فرض عليه الصلاةء وأنّه معاقبه(۲) على 
ترکها- وهو محافظ على البرك في صحته وعافيته» وعدم الموانع 
المانعة له من الفعل. 

وهذا القَدْر هو الذي حَفِي على من جعل الإيمان مجرّد الاي 
وان لم يقارنه عل واجب ولا زك محرّم. وهذا من أمحل المحال؛ أن 
يقوم بقلب العبد یمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعةٍ ولا ترك معصیة(۳). 

ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس النّصديق مج د اعتقاد 
صلق المخبرء دون الانقياد له. ولو كان مجرّد اعتقاد التصديق إيمانًا لكان 
إبليس» وفرعون وقومه» وقوم صالح, واليهود الذين عرفوا أنَّ محمدًا 
رسول الله كما يعرفون أبناءهم -مؤمنين مصدّقين! وقد قال تعالى: بآ 
یکذ ونل 4 أي: يعتقدون أك صادق #وَلكنَ سامت ار لظدامين كات نله 


حون € [الأنعام/ ۳۳] 0( 


۳ ‌ ۰ ص م و کەو 
وقال تعالی: #وحَحَدوا بها واستيقتتها شم ظلَ وع 4 [النمل/ .]١5‏ 


(۱) ه وط: «بأن». 
)۲( «وأنّه معاقبه», ه: «معاقبة يعاقبه)» ط : «یعاقبه معاقبة». والمشت من ض وس. 
(۳) ه: «جازم ولا..». ض: ۸.. ولا فعل معصية». 
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سم E OE‏ 2 
بصایر # [الاسراء/ ۱۰۲]. وقال تعالی عن الیهعود: یعرفونه, دما یعرفون 


۳ 
0 


اه ول وا مهم نموت لح وم َحَلَمُونَ € [البقرة/ ۱45]. 

وأبلغ من هذا قول ال من اليهود لما جاؤوا إلى التي باه وسألوه 
عمًا دلّهم(۱) على نب فقالا: نشهد نك بي؛ فقال: «ما يمنعكما من 
ثباعي؟» قالا: لد داود دعا أن لا يزال(" في دریّته نبي وا نخاف إِنٍ 
منك OE‏ 


فهؤلاء قد روا بالستهم إقرارًا مطابقا لمعتقدهم أنَّه نبي ولم 
یدخلوا بهذا الّصديق والاقرار في الایمان؛ لتم لم یلتزم وا طاعته 


(۱) ه وط: «النفرين البهودیین لما جاءا.. وسألاه عما دلهما». والنفر في لغة العرب 
جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. كما في المصباح (۲/ 1۱۷) وینظر درة 
الغواص للحريري .)٤٤(‏ 

(۲) ض: «آن یزال». 

(۳) ه: «یقتلنا..». ط: «..الیهودا. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲۳۹/4) والنسائي (40۷۸). والترمذي (۲۷۳4)» وابن ماجه 
مختصراً (۳۷۰۵) والضّياء في المختارة (۸/ ۲۸ والحاکم (۵۲/۱) 
وغيرهم» من حدیث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال الترمذي: احسن 
صحيحٌ»؛ وقال ابن الملقّن في البدر /٩(‏ 4۸): «بأسانید صحيحة»؛ وقال الحافظ 
في التلخیص (4/ 4۳): «بسنادٍ قوي». 
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والانقياد لأمره. 
ومن هذا كفر أبي طالب؛ فإنّهِ عرف حقيقة المعرفة أنه 
بذلك بلسانه» وصرّح به في شعره» ولم يدخل بذلك في الإسلام. 
فالتصدیق ما يتم بأمرين: 
أحدهما: اعتقاد الصّدق. والثاني: محبّة القلب وانقياده. 


ص 


ولهذا قال تعالى لإبراهيم: #قَد صَدَّفتَ لیا © [الصافات/ ۱۰۵]. 
وإبراهيم كان معتقدًا لصدق رژیاة من حين رآها؛ فان رؤيا الأنبياء وحی 
ت و ¢ 4 
وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما آمر به. 
وكذلك فول النبی(۲ گگاو: «والشرج يصدق دك أو یکذبه»(۳. 
وهذا صريحٌ في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. 
وقال الحسن: «ليس الإيمان بالتمئي؛ ولا بالتحلي» ولكن ماوق 


(1) س: «والقياد». 

(۲) ه وط: «قوله عَكِوا. 

(۳( آخرجه البخاري (۱۲4۳)؛ ومسلم (۲۹۵۷) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 
E)‏ : اما یتمنی». 
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في القلب» وصدّقه العمل»۲۱. وقد رُوِيَ هذا مرفوع(؟. 


والمقصود: أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصّلاة» والوعد 


على فعلهاء والوعيد على تركها= المحافظة على تركها”". وبا 


التوذ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۹۸۸ ۰) والایمان )٩۳(‏ من طريق جعفر بن 
و ی اس و . وضعّفه الالباني في الضعيفة 
(۱۰۹۸)؛ لضعف زکریا . ولكنّه توبع» فأخرجه ابن آبي شيبة أيضًا (۳۹۳۰۹) من 
طریق جعفر بن سلیمان قال: سمعت عبد ربه آبا کعب یقول: سمعت الحسن 
يقول» فذکره. وعبدربّه ثقة. 

آخرجه ابسن عدي في الكامل (5/ ١۲۲۹)ء‏ واللّالكائي في شرح الاعتقاد 
(۸۳۹/6) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر حدثني أبي عن مالك عن 
أبي الزناد عن الاعرج عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 
وذكره. قال ابن عديٌ: لإسنادٌ باطلٌ». وقد أورده في تر جمة محمد بن عبد 
الرحمن بن مجبر» وقال عنه: «روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه عن مالكِ 
بالبواطيل». وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (4۸/۱۷) من طريق عبد 
السلام بن صالح عن يوسف بن عطية عن قتادة عن الحسن عن نس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ولا فذکره. وإسناده ضعيفٌ جدًا؛ عبدالسّلام بن صالح 
کذّبوه» ويوسف بن عطيّة مثله. يُنْظر: الضّعيفة للألباني (۱۰۹۸). 

«المحافظة على تركها» ليست في ه وط. 


۷ 


۳ : 

وأمّا الاستدلال بالسنّة على ذلك» فمن وجوه: 

الدلیل الأوّل: ما رواه مسلم فى (صحیحه»(۱) عن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله : «بين الرّجل وبين الکفر (۲) ترك الصّلاة». ورواه 
أهل «السنن»"» وصحُحه الترمذي(*). 

الدلیل الثانی: ما رواه برّيدة بن الخصّیب(9) الاسلمی قال: سمعت 
رسول الله ا یقول: «العهد الذي بیننا وبينهم الصّلات فمَن تَرَكها فقد 
کفر». رواه الامام أحمد"» وأهل «السنن»". وقال الترمذي: «حديتٌ 
صحیح). وإسناده على شرط مسلم. 


.)۸۲( حديث‎ )١( 

(۲) س: «والکفر». 

)۳( آبو داود (471۷۸) والنسائي (474) والترمذي (۲۲۰) وابن ماجه (۸ 6۱۰۷ 
من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

لدع حيث قال (0/ ۱۵): احسن صحيحٌ). 

( ض: «.. حصیب») ط: ایزید بن الحبيب». تحریف. 

(5) المسند (۳۱/۵). 

(0 النسائي (41۳). والترمذي (۱ ۲۲ وابن ماجه (۱۰۷۹). 

(۸) في تحفة الاشراف للمزي (۲/ ۸۱)؛ وطبعة أحمد شاكر (9/ ۱۳ وبٌار ع باد 
(۳۹۱/6): «حسن صحيحٌ غريبٌ». وصححه ابن حبّان (4 ۵ ۱4)» والحاکم (۱/ 4۸). 


1۸ 


رسول الله اة يقول: «بين العبد وبين الكفر والإيمان الصّلاة؛ فإذا تركها 
فقد أشرك). رواه هبة الله الطبري(۱) وقال: «إسناده صحيحٌ» على شرط 
مسلم». 

الدّليل الراب: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عن النَيّ باه أن ذكر الصّلاة يومّاء فقال: ١مَنْ‏ حافظ علیها كانت له نورًا 
وبرهانا ونجاةً يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 

َه و 2 
برهانًا ولا نجاةٌ وكان يوم القيامة مع قارون» وفرعون» وهامان, وأبيّ 
ابن خلف /. رواه الإمام أ فی (مسنده)(۲گ وأبوحاتم ابن حّان 
Or‏ 


فون (صصحه 


(۱) يعني: اللّالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل لس (۱۵۲۱) وفي المطبوعة منه: 
الإسنادٌ صحیح» دون: اعلى شرط مسلم». وفي الانتصار لأبي الخطاب 
(1۰7/۲): «إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه». وصححه المنذري 
في الترغيب (۸۱۱). 

)۲( «أحمد) ليس في ه. 

.)159/75( )۳( 

)€( حديث »)١55717(‏ من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم به. قال المنذري في الرغیب (۸۳۲)» وابن 
عبدالهادي في التّنقيح (۲/ ۱۱۷): «إسناده يدا . 


1۹ 


وإنّما خص هؤلاء الأربعة بالذّكر لام من رؤوس الكفرة. 

وفيه نكتة بديعة» وهي: أنَّ تارك المحافظة على الصّلاة إما أن 
یشغله!۳) ماله أو ملکه» أو رياسته» أوتجارته؛ فمَن سَعَلّه عنها ماله فهو 
مع قارون» ومن له عنها ملكّه(” فهو مع فرعون» ومن شمه عنها 
رياسته -من وزارة أوغيرها -**) فهو مع هامان(* ومن شََعَلّه عنها 
تجارئه فهو مع أَبو بن خلف. 

الیل الخامس: ما روا عُبادة بن الصّامت قال: أوصانا رسول الله 
كل فقال: «لا تُشْركُوا بالله شيئّاء ولا : تتركوا الصلاة عمدًا(0)؛ فمن تركها 
عمدًا متعمّدًا فقد خَرَّج من(۷ الملا رواه عبدالر حمن بن أبي حاتم في 


ه000 


)١(‏ ض وه وط: «وهو). 

)۲( ض: «شغله». س زيادة: اعنها). 

(۳) ه: «رياسة ملکه. 

() «ریاسته» ليس فى ه. وفی ط: «رياسة وزارة). 

(9) س زيادة: وزير فرعون». 

)1 «عمدا» ليست في ض. 

)۷ «عمدًا» ليست في ض» ولیس في س: : امتعمّدًا)» وفیه: : #خرج عن. ۷ 

)۸( تقدّم الكلام عن سنن ابن أ ابي حاتم (ص/ ۲۳) . والحدیث قد آخرجه من طریق 
ابن أبي حاتم اللالكائيٌ في شرح الاعتقاد (1917). = 


۷۰ 


الذّليل السّادس: ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وْ: «من 


ترك صلاةٌ مكتوبة متعمّدًا فقد برئّت منه وم الله». رواه الإمام أحمد. 


(۱) 


وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۷۵/4) معلّقَاء والشاشي في مسنده 
(۳/ ۲۱۱ والضیاء في المختارة (۸/ ۰)۲۸۷ وابن نصر في تعظیم قدر الصّلاة 
)٩۲۰(‏ وغیرهم كلهم من طریق يزيد بن قوذر عن سلمة بن شریح عن عبادة 
رضي الله عنه به. 

قال البخاري عقب سیاقه: الايُمْرَف إسناده»» وقال اللهبي عن سلمة بن شریح» في 
الميزان (1/ ۱۹۰) والمغني (۱/ ۲۷۵): لاب رّف*» وذكره ابن حبّان في الف ات 
(۳۱۸/6). وقد ذكر العراقي هذا الحديث في ترجمة سلمة في ذيل الميزان (ص/ 77/5)) 
وقال: امن عدا سلمة بن شريح فثقات». وبنحوه في مجمع الوائد(4/ ۲۱۲). 

المسند (۲۳۸/۵) من طريق عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن معاذ. قال المنذري 
في الترغيب (۲۱/۱): (صحيحٌ لو سلم من الانقطاع؛ فان عبدالرحمن بن جبير 
ابن نفير لم يسمع من معاذ». وقال أبوالفضل العراقي کما في تحفة التحصيل 
(ص/95١).:‏ «روايته عنه مرسلة». 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۸۲ وأبونعيم في الحلية )1١7/9(‏ من طريق 
عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ رضي الله عنه به. وفي 
إسناده: عمرو بن واقد القرشي» ضعّفه غير واحد كالبخاري وأبي مسهر وأبي حاتم 
ودحيم» وقال النّسائي والدّارقطني والبرقاني: «متروك الحديث» وكذّبه مروان بن 
محمد. ينظ : تهذيب الكمال (۲۲/ ۲۸7)» والميزان للذَّهبِي (۳/ .)۲٩۱‏ 


وقد حسنه الالباني فى الإرواء (۲۰۲) بشواهده. 


۷١ 


الدّليل السّابع: ما رواه أبو الدّر داء قال: «أوصاني آبوالقاسم وَل آن 
لا أترك الصّلاة متعمّدَاء فمّن تركها متعمّدًا فقد برقت منه الذَّمَّة). رواه 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في «سننه»(). 

اليل الثامن: ما راء معاذ بن جل عن الي أله قال: درس 
الأمر الاسلای وعموده الصّلاة). . وهو حدیث صحیح 2 مختصة("2. 


له آخبر أن الصَّلاة من الاسلام بمنزلة العمود 
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ووجه الاستدلال به: أنه أ 


)۱( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۸)» وابن ماجه (۳۹۷۲) والبيهقي في 
الشعب (۱۱/9)» واللالكائي في شرح الاعتقاد (4 ۰6۱0۲ وابن نصر في الصلاة 
( من طريق راشد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدّرداء عن أبي 
الدرداء به. 

و في إسناده شهر بن حوشب. وقد اختلفوا فيه؛ وحديثه لا ينزل عن الحسن» تن 
ترجمته في: تهذيب الكمال (۱۲/ 5۷۲) والميزان هي (۲/ ۲۸۳). 

وقد حسّن اسنادهالبوصيري في مصباح الزجاجة (4/ ۳۷)» والهيشمي في 
المجمع (6/ 6۲۱۷ وقال ابن حجر في التلخيص (1148/1): : في إسناده 
ضعف). 

)۲( أخرجه أحمد /٥(‏ ۲۳۷)» والترمذي (۲۱۱۲) وقال: احسر صحيٌ»؛ وابن ماجه 
(۳۹۷۲) والحاکم (۸۱/۲) وقال: «صحيحٌ على شرط المْیخین». وصگحه 
شيخ الإسلام كما في الفتاوی (۲1/۱۷) والمصتّف. 


۷۲ 


الذي تقوم عليه الخيمة؛ فكما تسقط الخيمة بسقوط(١)‏ عمودهاء فهكذا 
يذهب الاسلام بذهاب الصّلاة» وقد احتجٌ أحمد بهذا بعينه. 


الدَليل التاسع: شاف الوا وا ۱۳۷ 
و«المسانيد»ء من حديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله ا : 
ابي الاسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول ال 
وإقام الصّلاة» وایتاء الزکاة» وحج البست. وصوم رمضان»(*۲. ورواه 
الإمام آحمد» وفي بعض ألفاظه: «الاسلام خمسش)") فذكره. 

ووجه الاستدلال به من وجوه: 

أحدها: أن جعل الإسلام كالمَبّة المبنيّة على خمسة أركان. فإذا وقع 
ركنها الأعظم وقعت فة الإسلام. 

الّانى: أنه جعل هذه الأركان فى كونها أركانًا لقبّة الاسلام قرينة 


(۱) س: «بسقط». 

(۲) البخاري (۸)؛ ومسلم (۱7). 

(۳) الترمذي (۹ ۲۱۰ والنسائي (4 ۵۰۰). 

(4) مسند أحمد (۲/ ۱4۳۰۱۲۰۰۹۲۰۲۲ ومسند آبي یعلی (0۷۸۸)؛ ومسند 
الحميدي (۰)۷۰۳ وعبد بن حميد (المنتخب/ ۸۲۳). 

(0) س: «وصوم رمضان. وحج..)» وفیه زیادة: ارواه مسلم». 

(7) لم آقف على هذه اللَفظة في طبعات المسند. ولا في غيره من المصادر. 


۷۳ 


الشهادتين؛ فهما ركن والصّلاة رک والرّكاة رکو"۱)؛ فما بالق 
الاسلام تبقی بعد سقوط آحد() آرکانها دون بقيّة آرکانها! 

الثالث: أله جعل هذه الأركان نفس الاسلام وداخلة في مستّی 
اسمه!۳ وما كان اسما لمجموع آمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك 
المسمّى؛ ولا سيّما إذا كان من آرکانه» لا من آجزائه التي ليست برکن(4) 
له» کالحائط للبیت؛ فابّه إذا سقط سقط البیت. بخلاف العُود والخشة 
وال ونحوها. 

الدّلِيل العاشر: عن آنس قال: قال رسول الله 44 (°: من صلی 
صلاتناء واستقبل قَبْلَتناء وأكل ذبيحتنا فهو المُسلمء له ما لناء وعلیه ما 
علینا»(۱؟. 


۱( ه زیادة: «والصوم ركن» والحج ركن ». 

(۲) ض: «إحدى». 

(۳) «اسمه» ليست في ه. 

(۶4) س: ارکن؟. 

() ض وه: «الدلیل العاشر: قال: قال رسول الله..»؛ ط: «الدلیل العاشر: قال رسول 
الله..). 

(5) أخرجه البخاري (۳۹۱)» وغيره. ولفظه: «له ما للمسلم» وعليه ما على المسلم» 
وهذه الجملة من كلام أنس رضي الله عنه كما عند البخاري (۳۹۳). 


۷ 


ووجه الدلالة فيه من وجهين: 

آحدهما: آنه | كنا جعله مملما بهذه الا( فلا يكون مسلما 
بدونها. 

النّاني: أنه إذا صلی إلى الق لم يكن مسلمًا حتی يصلي إلى قبلة 
المسلمین» فکیف |ذا ترك الما بالكلكة! 

الیل الحادي عشر: ما رواه الدَّارمي -عبدالله بن عبدالرحمن_7") 
قال(۳): حدثنا سے بن خسان حدئنا سلیمان بن قرم عن آبي یحیی 


(۱) ض وس: «الاربعة». 

)۲( لم آقف عليه في سنن الدّارمي بطبعاته! ولم يذكره ابن حجر في إتحاف المهرة 
(۳۱۵/۳) واكتفى بعزوه لأحمد . وقد عزا إليه أيضًا المنذري في الترغیب 
(144/1) والوصيري في إتحاف الخيرة (۱/۸ ۲۳) والسيوطي في الدّر المنشور 
(۱۲/ ۷۳۲). وقد أعلّه البوصيري والمنذري بالقتات» وسيأتي الكلام على ضعفه. 
وقد أخرجه الترمذي (4)؛ وأحمد (۳/ ۳4۰ والطبراني في الأوسط 
(6/ ۰۳۳۲ والصّغير (595)» وابن عدي في الكامل (۳/ 701) وغيرهم» من 
طريق سليمان بن قَرْم عن أبي يحيى القنّات عن مجاهدٍ عن جابر رضي الله عنه به. 
وفي إسناده سليمان بن قَْم التّميميه وأبويحبى القتات الكو في» اسمه زاذان وقيل 
غير ذلك» وهما ضعیفان. يُنْظَّر: تهذيب الكمال (۵۱/۱۲) و(۳4/ 40۲ 
والميزان للذّهبي» (۲۱۹/۲) و(287/5). 

(۳( «قال» ليست في س. 


۷۵ 


القئّات17) عن مجاهد عن جابر بن عبدالله عن النبي ب قال: «مفتاح 
الحنة الصلاة). 


وهذا یدل على أن من لم يكن من أهل الصّلاة ة لم تفتح له الجنّة 
وهي تفتح لكل مسلم؛ فليس تاركها مسلما. 

ولا تنافض پین هذا وبين الحدیث الاير وهو قوله: ١مفتاح‏ الجنة 
شهادة أنْ لا إله إلا الله»"؛ فان السّهادة أصل المفتاح» والصّلاة وبقيّة 
الأركان أسنانه» التي لا يحصل الفتح إلا بها؛ إِذْ دخول الجنة(۳) موقوفٌ 
على المفتاح وأسنانه. 

وقال البخاري : اوقیل لوهب بن منبه: آلیس مفتاح الجنة لاإ إله 
الله؟ قال: : بلى» ولكن ليس مفتاخ الا وله أسنان» فان جفت + بمفتاح له 


(۱) س: «العتاب». تحریف. 

(۲) آخرجه أحمد (۵/ ۲4۲ والبزار (۷/ ۱۰4 وابن عدي في کامله (4/ ۳۸ 
والبيهقي في الشعب (۳/ 8)» وغیرهم» من طریق ابن عياش عن عبدالله بن آبي 
حسین عن شهر بن حوشب عن معاذٍ رضي الله عنه به. 
وفي إسناده: : شهر وتقدّم الكلام فيه (ص/ ۷۲ وروايته عن معاذ مرسلةء قال 
البزار: اشهر لم یسمع من معاذ» . وینظر: تحفة التتحصيل (ص/ ۱۹۷). وقال 
لهيشمي في المجمع 011/10 : "فيه انقطاعٌ بين شهر ومعاذٍ» وإسماعيل بن عیاش 
روايته عن أهل الحجاز ضعيفة وهذا منها» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 
(۸/ ۲۳۱ وابن حجر في التخلیق (۲/ 4۵۳) : «بسند ضعيف)». 

)۳( «الجنّة) سقطت من ه. 


۷۹ 


آسنان فتح لك ولا لم یفتح تك(۳۱»6۱). 


الیل الثاني عشر: ما رواه محجن بن الأذرّع الاسلمي(۳: أله كان 


في مجلس مع له فأذّن بالصّلاة فقام اي له فصل ثم 
و ا 


مسلم؟ قال: بلی؛ ولکني صليت في آهليء فقال له: «إذا ج جِيْتَ فَصَلَّ مع 
الناس وإن كنت قد صَلَّيْت) . رواه الامام آحمد» E‏ 


(۱ 
(۲) 


(۳) 


3 


«لك» ليست في ض 

ار ارات ا نان ا 
)۱/ 0۵ واسحاق كما في المطالب ام (۲۵/۳). واتحاف الخيرة 
(۸/ ۲۳۰ وأبونعيم في الحلية (11/6) کلْهم من طریی عبدالملك الذماري عن 
محمد بن سعید بن رمانة عن أبيه عن وهب به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في 
المطالب» والبوصيري في الإتحاف. 

كذا في النسخ كلهاء والحديث في المصادر عن محجن الديلي وليس الأدرعي 
وهما صحابيان؛ كما في الإصابة (0/ 8لالاء ۷۷۹). 

«فصلی» ليست في ط. 

المسند /٤(‏ 4 7)» والنسائي (801)) وقد أخرجاه من طريق مالك (۱/ ۱۳۲) عن زيد 
ابن أسلم عن رجل من بني الیل يقال له بسر بن محجن عن محجن رضي الله عنه به. 
وأصله عند البخاري (5 5 7)) ومسلم (1۸۲)؛ من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه: أن رسول الله لو رأى رجلا معتز لا لم يصلٌ مع القوم» فقال یا ايا فلان 
ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم!» الحديث بطوله. 


۷۷ 


فجعل الفارق بين المسلم والکافر الصا وأنت تجد تحت ألفاظ 
الحدیث: نكلو کنت مسلما لصلیْت» . وهذا کما تقول: مالك لا 
تتكلّم؟ آلست بناطق! ومالك لا تتحرّك؟ آلست بح ِِ 


ولو كان الاسلام يثبّت مع عدم الصّلاة لما قال لمن رآه لا بصلي: 


الست برحل مسلم». 
2 وہ 
SS‏ 


N yT‏ ا 
حین() طْهن و المسجد قال: اخم آنا ورهطٌ کانوا معی فی 
المسجد(4 حتى أدخلناه بیته» قال: فأمر عبدالر حمن بن عوف أن 
يصلي بالناس» قال: فلمًا دخلنا على عمر بيته عى عليه من الموت» فلم 
يزل في غشيته حتى أسفرء ثم أفاق فقال: هل صلى النّاس؟ قال: فقلنا: 
نعم فقال: «لا إسلام لمن ترك الصّلاة) . وفي سیاق آخر: «لاحظ في 


(۱) ه: ابحجر). تحريف. 

(۲) ه: «عبدالله). 

(۳) ط: «حتی». تحريف. 

(4) «قال: فاحتملته.. المسجد» سقطت من ض. 


۷۸ 


الإسلام لمن ترك الصّلاة»» ثم دعا بوضوي فتوضّأ وصلى. وذكر 
القَصَة(۱). 

فقال هذا بمحضر من الصّحابة» ولم ینکروه علیه. وقد نقدّم مثل() 
ذلك عن معاذ بن جبل» وعبدالر حمن بن عوف. ۳ هريرة» ولا یلم 

وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله في كتابه في الصّلاة: 
«(ذهب جملةً من امان رضی ي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصّلاة متعمدًا؛ لترکها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن 
الخطاب. ومعاذ بن جبل» وعبدالله بن مسعود» وابن عباس وجابر 
وأبو الدّرداء رضي الله عنهم وكذلك رُوِي عن علي بن أبي طالب 
هولاء من الصحابة. 


ومن غیرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهویه وعبداله بن 


(۱) أخرجه بنحوه عبدالرزاق (۵۸۱) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن 
أبن عباس رضي الله عنه. وقد أخرج القِصّة من طرق وسياقات أخرى ابن سعدٍ في 
طبقاته (۳/ .)0101-70٠‏ وقد تقدّم تخر يجه أيضًا (ص/ )١4‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة مختصرًا. 

)۲( ض: «قبل». 

(۳) ط زيادة: «کرّم الله وجهه». 


۷۹ 


المبارك وإبراهيم التخعي» والحكم بن عتیبة(۱ وأيوب السّختياني» 
وأبوداود الطيالسي» وابوبکر بن آبي شيبة» وأبوخيثمة زهير بن 
ee‏ 


قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها 


على كفر التعمة» دون کفر(۳) الجحود؛ كقوله بلا «من تعلّم الرمي ثم 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
00 
۹2 


ترکه(۹) فهي نعمة کفرّها»(* وقوله: «لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه كُفْرٌ 


ض: «اعنبسة)» ط : «عيينة). کلاهما تحریف! 

الصلاة والتهجد لعبد الحق الاشبيلي (ص/ 09). 

(یجب حمل.. دون کفر» سقطت من ه. 

س: انسیه). 

آخرجه بلفظه أحمد (۱۶۱/۶) وأبوداود (۲۵۱۳) والنسائي (۳۹۰۸) 
والحاکم (۲/ ۱۰۶ وغيرهم» من طرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه» 
وفي |سناده اختلاف. وقد صحُح إسناده الحاکم. 

وقد آخرجه مسلم (۱۹۱۹) من حدیث عقبة رضي الله عنه» ولفظه: «من علم 
الرّمي ثم تر که فليس من أو قد عَصَى». 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ ۲۷۳ وأبونعيم في تاريخ أصبهان (۱/ 477): 
والخطيب في تاريخه (1۱/۱۲) وغیرهم» من طريق قيس بن الربيع عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل لفظه. قال المنذري في الترغيب 
(۲/ ۱۸۲): ابإسناد حسنٍ»؛ قال الهيثمي نیت بل ۰ افيه قيس بن 
البيع وه شعبة والثوري وغير هماء وه جماعةٌ ويقية رجاله ثقاتٌ». 

وقال آبوحاتم الرّازي كما في علل ابنه (۱/ ۳۱۳): «هذا حدیث منکو». 


۸۷۰ 


بکم»۱ وقوله: اتبرؤٌ من نسب وإِنْ دق ق كُفْرٌ بعد [یمان»(۳ وقوله: 
«یباب المسلم فسوقٌ» وقناله فر وقوله: «من أتى امرأةً في دبرها 
تقد کیا آل على ا ول «مَنْ حَلّف بغير الله فقد گفر». 


)۱( أخرجه البخاري (1۸۳۰) بهذا اللّفظ من حديث عمر موقوفا. وأخرجه مسلمٌ 
(1۲) من حدیث أبي هريرة مرفوعّا بلفظ: «فمن رغب عن آبیه فهو كفرٌ». 

(۲) ض: «رق. ه: ا تسيو إن شرآ من نی وی 

)۳( أخرجه أحمد في مسنده (۲/ 118)) وابن ماجه (4 4 ۲۷) من طریق عمرو بن شعیب 
عن أبيه عن جدّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (۳/ ۱۵۰): الإسنالاٌ صحیح». 
وأخرجه الطبراني في الأوسط والبرّار من غير طريق عن أبي بكر مرفوعًا. وکلها 
لاتخلو من مقال. وأخرجه عبد الرزاق (9/ »)0١‏ وابن أبي شيبة (57777) 
وغيرهماء من حديث أبي بكر موقوفا. 
وقد رجّح الّارقطني رواية الوقف» فقال في العلل (۲۵0/۱): «الموقوف آشبه 
بالصواب»» وبنحوه في (۱/ 16 ۲). 

)2( أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (14) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۵) أخرجه أحمد(508/7). والترمذي (176)» وأبو داود »)۳۹۰٤(‏ وابن ماجه 
(1۳۹) وغيرهم؛ من طرق عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجَيمي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به . وفي بعض ألفاظه: «من آتی حائضاء أو امرآة في دُبُرهاء آوکاهنا 
فصدّقه ہما يقول- فقد بريء مم آنزل على محمّد) . قال الترمذي: «لا نعرف هذا 
الحدیث إلا من حديث حکیم الاثرم عن أبي تمیمة الهجيمي عن أبي هريرة.. 
افحت ايل البخاري .هذا الحدیث من قبل إسناده». وقال الحافظ في 
التلخيص (۳/ ۱۸۰): «قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. 
وقال البزّار: هذا حديثٌ منكرٌء وحكيمٌ لا حنج به» وما انفرد به فليس بشيء». 
وصحّحه الألباني في الإرواء (۲۰۰) ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له. 


م١‎ 


5 فى ايكيا بهذا الط( وقوله: اثتتان في متي هما بهم 
کفر؛ الطعن في الأنساب. والتياحة على المیّت»(۲, ونظائر ذلك كثيرة. 


قالوا: وقد نفی التي يكل اسم الإيمان عن الرّاني» والسّارق» 


وشارب الخمر والمنتهب ولم یوجب زوال هذا الاسم عنهم کفر 
فكذلك کفر تارك الصلاة» لیس بکفر 


وقد قال ال 28 ١لا‏ یمان لمن لا آمانة له»۲۳۱. فتفی عنه الایمان 


)١(‏ المستدرك /١(‏ 50)» وقد أخرجه أحمد (39/7). وابن حبّان (4۳۵۸) وأبوداود 


(۳) 


(۳۲۵۱) بلفظ: «آشرك» والترمذي (۱۵۳۵) بلفظ: ١كمَر‏ آوآشرك» كلهم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. . وقد حسّنه الترمذي» وصححه الحاكم على 
شرط الشيخين» والألباني في الارواء (۲۵۱) والصّحيحة (۲) ۳۰ 

آخرجه بنحوه مسلمٌ (1۷) وغيره؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء 
ولفظه: : «أثنتان في النّاس هما بهم كفر: الطعن في النُّسب. ۰ الحدیث. 

آخرجه أحمد (۳/ ۱۳۵ وابن خزيمة (۲۳۳۵) وابن حبان (۱۹6) والضّياء 
في المختار رة (9/ 4 0۷+ والبيهقي ۰6٩۷ /٤(‏ وغيرهم؛ من طرق عن نس رضي الله 
عنه مرفوعا . وقد صححه ابن خزيمة وار بن حبّان» والألباني في تخر يجه لکتاب 
الإيمان لابن أ بى شيبة م شسة .)١7(‏ 

وقد رُوِيَ من أحاديث عدة من الصّحابة» كابن عمر وأبي موسى وعبادة وغيرهم 
رضي الله عنهم ولا يخلو أسانيدها من مقال. وروي مرسلا من حديث الحسن 
البصري عن النبيّ بيا . ورجح الدّارقطني إرساله كما في المختارة للضياء (9/ .)۷٤‏ 


AY 


ولا يوجب ترك أداء الأمانة أن يكون كافرًا گرا ينقل عن الولّة. 


کیک هم الک کرو #[المائدة/ 41]: لیس بالكفر الذي ی ذهپون(۱) 


وقد قال ابن عباس في قوله تعالی: ول کر یمان له 


الیه»۲۳1. وقال طاووس: شيل ابن عبّاس عن هذه الآية فقال: لهو به 
کف ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه ورسله»(۳. وقال آیضا: «کفر 
لا ينقل عن الملْة»(4). وقال سفیان عن ابن جریح عن عطاء: «كُفٌ دون 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


س: «تذهبون». 

أخرجه الحاكم (۲/ 4۲ ۳) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۸/ ۲۰)» وابن أبي حاتم 
في تفسیره /٤(‏ ۱۱۳ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة ۶5 ) وغیرهم» من طرق 
عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه به. . وهشامٌ صدوق. 

وقد صح الحاكم إسناده» والألباني في الصّحيحة .)١١17/5(‏ 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ ۱۰۱ وعبدالرزاق في تفسيره (111/1)) 
وابن جرير في تفسيره (۸/ 550)» وابن أبي حاتم في تفسيره (6/ 0۱۱6۳ 
وغيرهم؛ من طريق ابن طاووس عن أبيه به. . قال الألباني في الصّحيحة 
(11/5): لبإسنا صحیح». 

تنبيةٌ: في تفسير عبدالرزاق من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه: سكل ابن 
عباس عن قوله: : #ومن لمکم يمآ آنرل ان وتيك شم ال کید کرو 4 فقال: هي 
قل ل سس احم كاز وه نع ورس 

آخرجه الشوري في تفسیره (ص/ ۰4۱۰۱ وعبدالرزاق في تفسيره (۱/ 6۱۹۱ 
وابن جرير في تفسيره (۸/ 415) عن رجل عن طاووس من قوله. 5 


AY 


من 5 55 .#0 
کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق(۱). 


اور 


ضر 


۱ 


والکفر ثم يصح التي والاثبات بعد ذلك؛ فالکفر والایمان متقابلان» 
إذا زال أحدهما خَلفه الآخر. 


(۱) 


وأخرجه ابن نصر في تعظیم قدر الصلاة ( من طریق الثوري عن رجل عن 
طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله. وفي إسناديهما راو مبهم. 

ثم أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (01/4) من طريق الثوري عن سعيد 
المكي عن طاووس من قوله. وسعيد المكي هو ابن حسّان المخزومي وه ابن 
معين وأبوداود والنسائي وأخرج له مسلم كما في تهذيب الکمال .)۳۸٤ /١١(‏ 
وسيأتي من كلام المصتف قريبًا نسبته إلى طاووس. 

وأخرجه الحاكم (۲/ 717) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (۰)۲۰/۸ وغيرهما 
من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه» جملةً مكمّلة 
دالت الماع قوم : «ليس بالكفر الذي يذهبون» ليس كفرًا ينقل عن 
الملة». . وتقدّم تصحيحه. 

آخرجه الشوري في تفسيره (ص/ ۰6۱۰۱ وعبدالرزاق في تفسیره (۱/ ۱٩۱‏ 
وابن جرير في تفسیره (۸/ 14 4 -419) وابن أبي حاتم في تفسیره (4/ ۰۱۱4۹ 
وابن نصر في تعظیم قدر الصلاة (010)» وغيرهم» من طریق ابن جریج عن عطاء 
به. قال الالباني في الصّحيحة (7/ ۶ سناده صحیخ». 


۸ 


0 كان الایمان صلا(۱) له شعت متعددة وگل شعه منه(۲) 
تسَمّی إيماناء فالصّلاة من اریمان» وكذلك الرّكاق والحج» والصیام 
والاعمال الباطنة؛ كالحياء. ووا و من الب والإنابة إليه» 


جى نتوین هذه اشن إل ماطة الأذی عن الطریق؛ فاتّه شعبة(۳) من 
شعب الایمان. 


وهذه لب منها ما يزول الایمان بزوالهاء کشعبة تس ومنها 
مالا یزول بزوالهاء كترك [ماطة الأذى عن الطَّريق» وبینهما شعَبٌ 
متفاوتة هارن A E‏ لباقت 
SS‏ 

وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعب فكما أن د شعب الایمان ا 
فشعب الکفر کفز؛ فا لحیاء نب من شعب الما هو تا 
شُعْبةٌ من شعب الکفر. والصّذق شعبةٌ من شعب الایمان» والکذب 
شعبةٌ من شعب الکفر(۲. والصّلاة والژکاة والحج والصّيام من شعب 


و 


)۱( ض: «أصل». 

(۲) «منها» ليست في ض. 

(۳( (شعبة) ليست في س. 

(4) «إيمان» ليست في ه. 

(0) ه وط: «من الإيمان». 

)1( «وقِلّة الحياء.. الایمان» سقطت من س. «والصدق.. الکفر» سقطت من ه. 


Ao 


الإيمان» وترکها من شعب الکفر. الكو ی ی 
الایمان» والحکم بغیر ما آنزل الله من شعب الکفر. والمعامي ان 
شعب الکفر» كما إن الطاعات كلها من شعب الایمان. 

وشعب الایمان قسمان: قوليّة» وفعليّة. وکذلك شعب الکفر 
نوعان: قوليّة» وفعليّة. 

ونين شعت دیمان الق كشي ر زول الايدانة 
فكذلك من شعَبه(" الفعليّة ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القوليّة والفعليَّة؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
کر اختيارًا وهي شم من شعب الکفر فكذلك يكفر بفعل شب من 
شعبه كالسجود للصَّنم والاستهانة بالمصحف. فهذا أصل. 

وها اصل آخره وهو: آن د حقيقة الإيمان مرب من قولٍ وعمل. 

والقول قسمان: : قول القلب» وهو الاعتقاد. ورل اللات 
وهوالتكلّم بكلمة الاسلام . والعمل قسمان: عمل القلب» وهو يته 
واخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بکماله 
وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيّة الأجزاء؛ فإنَّ تتصديق القلب شرط 


() ض: «توجب». 
() ض: «من شعب». ط: «فکذلك ومن شعبه). 


۸1 


في اعتقادهاء وکو نها نافعة 

وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجتة وأهل السنة: 

فأهل السّنّهَ مجمعون على زوال الایمان وأنّه لا ينفع التصديق مع 
انتفاء عمل القلب. وهو محبّنه وانقياده؛ كما لم یشم( إبليس» وفرعون 
وقومه» واليهود. والمشركين" الذين كانوا یعتقدون صدق الرسول؛ بل 
ویقرزون به نا وجهراء ویقولون: ليس بكاذب. ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح؛ ولا سیّما ذا كان ملزُوْمًا لعدم محبّة القلب 
وانقياده؛ الذي هو ملزومٌ لعده7؟) التصديق الجازم كما تقدّم تقريره. 

فإلّه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إِذْ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت . ويلزم من عدم طاعة القلى(0) 
وانقياده عدم الل المستلزم للطاضة وهو حقيقة الإيمان؟ فان 


)١(‏ س: «اعتبارها لکونها». 


(۲) ض: ااينتفع». 
(۳) ض: «والمشرکون». 
)€3 ض: «بعدم). 
(5) ه وط: «عدم طاعته». 


AV 


الایمان لیس مجرٌّد(۱) التصديق .كما تقدم بیان وإ نما هو الكصدیق 
المستلزم للطاعة والانقياد. 

وهكذا الهدى ليس هو مجرّد('' معرفة الحق 50 
لحاس وی ی و یچ 
TT‏ لمستلزم للإيمان. 

فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

ده 

وهنا اصل آخر وهو أنَّالكفر نوعان» كفر عملٍ» وكفر جحود 
وعناد؛ فكفر الجحود: آن يكفر بما عَلِم أن E EIN.‏ 
جحودًا وعنادًا» من أسماء الرّب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

بات و ایب 

وأمّا کفر العمل: فینقسم إلى ما يضادٌ الایمان والی ما لا یضاده. 


)۱( س: (یمجردا. 
(۲) ه: اليس مجردا» س: اليس هو بمجرد). 
(۳) س وض وط: «تبييئه). 


۸۸ 


فالسُجُود(۱) لصتم والاستهانة بالمضحف» وقتل الي وسبه 
یضاد الایمان. 

وأما الحکم بغير ما آنزل الله» وترك الصّلاة فهو من الکفر العملي 
قطعًا. ولا يمكن أن يُنْمَى عنه اسم الکفر بعد أن أطلقه الله ورسوله 
عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله اف وتارك الصلاة كافِرٌ» بنص رسول 
لله + ولكن هو کف عمل» لا كفر اعتقادٍ. ومن الممتنع أن يسمي الله 
سبحانه الحاکم ۲۲۱ بغير ما أنزل الله کافرا؛ يسمي رسول اله ا تارك 
الصلاة كافِرّاء ولا يُطْلّق عليهما اسم الكفر! 

وقد نفى رسول الله بلا اسم الإيمان عن الزاني» والسَّارق» 
وشارب الخمر) وعمّن لا یأمَنْ جاژه بوانقه(۳). وإذا نفى عنه اسم 
الایمان فهو كافرٌ من جهة العَمَل» وإن انتفی عنه کفر الجحود والاعتقاد. 


وکذلك قوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًاء یضرب بعضکم رقاب 


)۱( س: (کالسجود». 

(۲) س: «الله سبحانه يسمي الحاكم). 

(۳) ض: «رسوله». 

(8) س: «النبي يكلو). 

(۵) سيأتي تخر يجه (ص/ ۹۸). 

© أخرجه البخاري (۱۷ 1۰ بلفظ: «والله لا يؤمن». وآحرجه مسلم (57) بلفظ: 
«لا پدخل الجنة..». 


۸۹ 


بعض)1(0)؛ فهذا كفر عمل. 
وكذلك قوله: «من أتى كاهتا فصدّقه. أوامرأةٌ في برها فقد كفر بما 
أنزل على محمّد)(". 


وقوله: « إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدّهما»(”". 


وقد سمّی الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه 
مؤمنًا بما عمل به» وکافرا بما ترك العمل به؛ فقال تعالى: ولد 
او اا و ا کم تن یدرک م اقرز 
نتم دون لام تہ تم شولا تقو ویو را سکم 
من درم و ی لد رد اسر 
م رر هو رم مره و 


جيم ET‏ ون EF E‏ 
عت ۷۳ رح سم رح ۶ 0 ۳ ۳ 


)0( أخرجه البخاري (۱۷۳۹)» ومسلم (1714) من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعا. وآخرجاه. أيضًا ‏ من حديث ابن عمر» وابن عباس؛ وجریر» وغيرهم. 

)۲( هو جزءٌ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا: «من آنی حائضًا أوامرأةً فى 
رهام وقد ام تحر و (ص/ ۸۱). ۱ 

۳( آخرجه البخاري (۰)0۱۰۳ ومسلم (۱۰) من حديثي آبي هريرة وابن عمر رضي 
الله عنهم مرفوعا. 

(4) «وَهوصرم عمجم 4 ليست في ض. 

(0) #الكتبٍ 4 ليست في ض. 


مه ردو ال سر العتاب وما لعفل ما نموت 4 [البقرة/ 85-85]. 

فأخبر سبحانه أَنَهِم أقرّوا بمیثاقه الذي آمرهم به» والتزموا به. . وهذا 
یدل على تصدیقهم به؛ تم لا يقتل بعضهم بعضّاء ولا يخرج بعضهم 
بعضًا من ديارهم لم حبر تم عصوا أمره» وقتل فرب منهم فريقاء 
وأخرجوهم من ديارهم؛ ؛ فهذا كُفْرُّهم بما خد عليهم في الكتاب. ثم 
أخبر تم يفدون مَنْ یر من ذلك الفريق» وهذا یمان منهم بم(" أَحَدَ ' 
عليهم في الکتاب؛ فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق» كافرين بما 
تركوه منه. 

فالإيمان العملي ی ضاده(۳ الكفر العملي والإيمان الاعتقادي 
يضاده الکفر الاعتقادي. ۱ 


وقد آعلن ای بيه بما قلناه فى قوله فى الحدیث الصحیح: 
«سباب المسلم قُسُوقٌ وقتاله کفر»(*. ففرّق بين سسبَابه وقتاله(*گ 
وجعل أحدّهما فشوقّا لا یکفر به» والآخر کفرا. 


(۱) س: «وآخبر». 

(۲) ه وط: «لما». 

(۳) ض: «یضاد». ولیس في س: «العملي». 

€3 تقدم تخر يجه (ص/ ۸۱) وأنه في الصحیحین. 
(0) ه وط: «قتاله وسبابه). 


۹۱ 


ومعلومٌ أنّه نما آراد الكفر العملي لا الاعتقادي. وهذا الكفر لا 
يخرجه من الدّائرة الاشلامية والملّة بالكُليِّة كما لم يخرج الرّاني 
والسّارق() والشارب من الملة وان زال عنه اسم الایمان. 

00 7 و 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة. الذين هم أعلم الأمَّة بكتاب الله 
وبالاسلام والكفرء ولوازمهما("؛ فلا تُتَلَمَى هذه المسائل الا عنهم. 
فان المتأخرين لم يفهموا مرادهم» فانقسموا فريقين: 

فريقًا أخرجوا من المِلَّة بالكبائر» وقضوا على أصحابها بالخلود 
في النار. 

وفريقا جعلوهم مؤمنين» كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء 
جفوا. وهدى الله أهل السْنة للطريقة المثلی» والقول الوسط الذي هو 

۱ و ا اا ف ا Sare‏ رش 2 

فههنا كُمْرٌ دون کف ونفاق دون نفاق» وشزك دون شرك وفسوق 

و ا 1 
دون فسوی( وظلمٌ دون ظلم. 

قال سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس 
4 ر 4 ع ر و ۳۳ و رصم 52 
في قوله تعالى: #ومن لم کم بما آنزل الله مالک هم آلکفرون 4 
(1) ض: «لا يخرج السارق والزاني». 


(۲) ه وط: «لوازمها!. 
(۳) لیس في س: «وفسوق دون فسوق». 


۹۲ 


[الماندة/ :]٤٤‏ «لیس هو بالكفر الذي يذهبون إليه200210. 


وقال عبدالرژاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سيل 

95 رم کر سلا 4 مج سر 4 
ابن عباس عن قوله: ومن لم کم یمان هرك هم آلگینزون ‏ 
[المائدة/ ]٤٤‏ قال: وناب 


ورسله»". وقال في رواية آخری عنه: «كفرٌ لا ینقل عن المِلّة)(4). 

وقال طاووس: اليبس بكر ينقل عن الملة»(*). 

وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء: كف دون كفرء 
وظلم دون ظلم» وف دون ی 

وهذا الذي قاله عطاء بين فى القرآن لمن فهمه؛ فان الله سبحانه 
سمّى الحاكم بغير ما أنزله کافراه وسمّی() جاجد ما أنزله على رسوله 
كافرًا. ولیس الكافران على حد سواء. 


(۱) د ض: «ليس الكفر. .»).ه وس: (.. تذهبون.. ۷. 

)۲( تم تخر يجه قريبًا. 

(۳( تقدّم تخریجه قريبًا. 

00( تقذم تخر يجه قريبًا. 

(0) تقدّم تخريجه قريبًا. 

(1) نقلّم تخريجه قريبًا. 

( 69 س: «أنزله الله..». ط: «ویسمّی» وهكذا هو فيه وفي (ه) في المواضع الخمسة الآتية. 


٩۳ 


وسمّی الكافر ظالما؛ كما في قوله تعالى : وَألْكَيرونَ هم لبون 4 
البشرة/ 104]. وس متعدّي حدوده في الک ام والطّلاق» والرّجعة» 


7 کی ی 3e‏ 


والخلع ظالما؛ فقال: #ومن يعد حدود أله فقد ظلم نَفْسَهُء * [الطلاق/ ۱]. 
وقال يونس رسوله ون( لاله هلا أنت ت سبك |د کنت من 


الظیلمیرک 4 [الأنبياء/ ۰۲۸۷ وقال و آدم: رب امن نفس نفستا وإن تفر لا 
تما کون نا لسن ) [لاعراف/ ۳۱۳ 


el 5-3‏ ور مس 


وقال كليمه مس ۳ : ربإ نی ظلمت نفسی فَأَغْفْرٌ لي [القصص/ 5 .]١‏ 


وليس هذا الم مثل ذلك الظّلم. 

وسمّی الكافر فاسقا؛ كما في قوله: «وَما ی لبیل اون 
© تیصو هل من بسد میگوو. 4 الآية [البقرة/ ۲۷-۲۰]. وقوله: 
0 ارا ریق ماج بيست وما کف پها] لا السو مون € [البقرة/ 44]. 


وسمّی المؤمن العاصي فاسقا؛ كما في قوله تعالى: # يتما نت 


)١(‏ ليس في ط: «رسوله ونبيّه». 

0( تتمّة الآية: ون لَرْتَمْفِرَ .. لْحَسِرِينَ € ليست في س وط. 
[69 (موسی» ليست في س. 

(5) «کما» ليست في ه وس. 


2 ام هم یس مه 4 ASIA‏ 12 سس وه 
انوا إن جَآء کر فاق با ییا أن تیب قوما جهدات فنصیحوا عل مافعلتم 
مين € [الحجرات/1] الاية. نزلت في الحکم بن آبي العاص» ولیس 
الفاسق کالفاسق. 


e ۱ ِ 1‏ مس و فرح ا مر و کح ra‏ و هر مس م 
وقال تعالی: # والزین مون المحصتمس شم لریانوابازیعة شهداء فاجلد وهر ثملزين 


سم 


رھم کرم ص وم * وی مس م میگ رز هم م وم 
جلدة ولا نشبوأ هم سَهِدَة بدا وأؤلتيك هم نیمود 4 [النور/٤].‏ وقال عن 


رص رم 
۰ ۰ 


إبليس : لفق عنآمرریهک4 [الکیف/0۰]. وقال: من وس فهک یج 
َرَت لاسو(“ [البقرة/ ۱۹۷]. ولیس الفُسُوق کالفسوق. 

والکفر کفران» والظّلم مان والفشق فشقان. 

وكذا(" الجَهْل جهلان؛ جهل كُفْرٌ كما في قوله تعالى: #حَذِالْمقوَ 
لذ وَأَعْرض عن هيت #الأعراف/ 199]. 

وجهل غير کف كقوله تعالی: ‏ روبع اریت يلود 
وشوو رک من قريب € [النساء/ ۱۷]. 

وکذلك الم شرکان؛ شرك ينقل عن الملّة وهو المرك الاکبر. 
وشرلكٌ لا ينقل عن الله وهو الشرك الأصغرء وهو شرك العمل» كالرٌياء. 


.4 س زيادة: #وَلَاجِدَالَ‎ )١( 
ه: « و کذلك».‎ )۲( 


۹۵ 


0 ا ل 


وقال تعالى في الشَّرك الأكبر: من ترك يله ققد حم هه 
الوا ی #ومن بشرك باه فڪاتما خر 
وب السماء فتخطفه الطير أ وَتَهْوى به الح في مکان س € [الصج/ ۳۱]. 
وفي شرك الرياء: فک وله ريو لیم عملا صللا ولا سر ياد 
ری مدا [الکیف/ ۱۱۰]. 

ومن هذا" الشرك الأصغر: قوله َكلي: امن حَلّف بغير الله فقد 
أشرك». رواه آبوداود وغیره(۳۲۲. ومعلومٌ أن حلفه بغیر الله لا یخر به 
عن ال ولا یوجب له حکم الكقّار. 


ومن هذا قوله با «الشزك فى هذه الامة أخفى من بیّب التّمل»(0), 


(۱) ط: «هذه». 

( ليس في ض: «وغیره». 

(۳) تقدّم تخر يجه (ص/ ۸۱). 

() ض: «من». 

)0( آخرجه المروزي في مسند أبي بكر (۱۷)» وأبويعلى (0۸)» وغيرهماء من حدیث أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه راو مبهمٌ. وأخرجه الضياء في المختارة 
را رتم في الحلية (۷/ ۱۱۲ واین عدي (۷/ )»من حديث أبي بكر 
آیضا. وفيه أبوالتضر يحيى بن كنين ضعیف جدًا . وأعلّه الدارقطني في الیلل (۱/ ۱۹۲). 
وأخرجه أحمد (507/5). والطبراني في الأوسط (5/ »)٠١‏ وغيرهماء من 


حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه راو مبهمٌ. = 
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فانظر كيف انقسم السرك والكفرء والفسُوق» ا والجهل» 
إلى ما هو كفرٌ ينقل عن المِلّ وإلى ما لا ينقل عنها. 

وكذلك التّفاق نفاقان؛ نفاق اعتقاد ونفاق عَمَل. 

فنفاق الاغتقاد هو الذي آنکره(۱) الله على المنافقین في القرآن؛ 
وآوجب لهم به لك الأسفل من الثار. 

ونفاق العَمَلء کقوله بيه في الحدیث الصّحيح: «آية المنافق 
ثلاث؛ إذا حدّث كذبء وإذا وعد آخلف وإذا تن خان»(۲). 

وفي الصّحيح أيضًا: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقا خالصًاء ومَنْ 
كانت فيه خصلةٌ مهن كانت فيه خصلةٌ من الفاق حتى يَدّعها؛ إذا حذث 
کذب. وإذا عاهد غدر, وإذا خاصم فجرء وإذا اتن خان»۳۲. 


فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الایمان!* ولكن إذا استحكم 


چ وی غا تن ان وان فج رغال هی اح را مل 
تال 
وصحّح الألباني الحدیث في الضعيفة (۳۷۵0) بهذه الشّواهد والطرق کلها. 
)١(‏ ض وس: (ذكره». 
)۲( أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۳( أخرجه البخاري (۳4) ومسلم (۵۸) من حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. 
(8) ض وط: «یجمع..». س: «.. أصل الاسلام». 


۹۷ 


وكمل فقد ينسلخ صاحبّه عن الإسلام بالكلية َيه وإنْ صلی وصام ورَّعَمِ 
لَه مسلم؛ فإن الایمان نی المؤمن عن هذه الخلال» فإذا کملت في 
العبد ولم يكن له عذرٌ7١'‏ ما ينهاه عن شيءٍ منها فهذا لايكون لا منافًا 
خالصًا. 

وكين لاسام کا عن فان سات مهس 
الشَّالَنْحِي0) قال: اسألتٌ أحمد بن حنبل عن المصرٌ على الكبائر؛ 
ها بجهده. إلا أله لم يترك الصّلاة والرّكاة والصّوم» هل يكون مها 
من كانت هذه حاله؟ قال: هو توك مثل قوله لذ دا يزني اراي حبن 
يزني وهو مومن»۰ يخرج من الإيمان. امع . ونحو قوله: 
«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ» ولا بّرق حين يَسْرقَ وهو 
مؤْمنٌ)7". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: وم لم کر يمآ 


۶ 2 و ی و 0 


.]٤٤ له کیک ها هرون [الماند:/‎ EE 


)۱( «عذر» ليست في س وط» وفى ض: «عذار». 

(۲) ط: «السالحی». تحريفٌ! ۱ 
والشَالَنْجِي بفتح الشّين المعجمة واللّام هو آبواسحاق الكسائي الجرجاني؛ من 
آفاضل أصحاب آحمد. كان إمامّاء عالمّا؛ کبیر القدر. وعنده مسائل كثيرةٌ عن 
أحمد ليست عند أحدٍ من آصحابه؛ توفي سنة ۲۳۰ه.. تر جمته في: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ 4۱۰6 والانساب للسمعاني (۲۵۹/۷). 

)۳( آخرجه البخاري (9 6۲4۷ ومسلم (۵۷)؛ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۸ 


قال إسماعيل: فقلتٌ له: ما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل عن المِلّة. 
مثل الإيمان» بعضه دون بعض. فكذلك الكفر» حتى يجيء من ذلك آمز 


و ورس و 
e ۰‏ 
3 


يحتف فيه2270., 


8 


31 و 
وههنا أضل آخر وهو: ان ال رل قد یجتمع فیه كن وایمان؛ 
وشرك وتوحيدٌ» وتقوی وفجوژ ونفاق وإيمان. ومذا من أعظم آصول 
أهل السّنة. وخالفهم فيه غیرهم من أهل البدع؛ کالخوارج» والمعتزلةه 
والقدريّة. 
ومسألة خروج أهل الكبائر من التّاره وت" تخليدهم فيها مب على هذا 
الأصل. وقد دل عليه" القرآن» والسّنَّ والفطرة» وإجماع الصّحابة. 


۶ وو 


وقال تعالی: # راون کارهم باه لاوهم مرن € [یوسف/ .]1١١‏ 
فأثبّت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشرك. 


لز سمه چ روس سا مس و 


5 راس صء كيس ۳ رار عط 2 رح ۵ مر مره 
وقال تعالی: # تال الراب ءامنا للم نموأ وللِكن فولوا أسلمتا ولّما 
رو م 5-5 ار ددهي مم 4 ی ۳ و #6 م ز۳۹ ص 3 هم 
دحل این في فلویک وان تطیعوا له ورسوله لا کر ِن أعمدلكم سينا إن آله 


وود 2 و 


ور رح € [الحجرات/ ۱6]. نات لهم إسلاماء اغ لله ورسوله» مع 


)۱( ذکره ابن نصر في تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۵۲۷). 
(۲) ه: «وقد ذلك علیه»! 


۹۹ 


نفي الایمان عنهم؛ وهو الإيمان المطلق الذي يستحق ی اسمه بمطلقه الذين: 


منوا نله و ورسولو شم لم م برکابوا وله دوا أ بآمولهم وَأَنَفْسِهءٌ في مب سیل أله 4 
[الحجرات/ ۱۵ ]. 
من طاعة الله ورسوله. ولیسوا بمؤمنين» وان كان معهم جزء من الایمان 
اخرجهم من الکفر. 

قال الامام آحمد(۱): من أتى هذه الاربعة أومثلهن أوفوقهن يريد 
الزنا؛ والسّرقة» وشرب الخمر والانتهاب- فهو مسليٌ ولا أسميه 
مؤمناء ومن آتی دون ذلك يريد: دون الکباثر- سميته مومت۲) 
ناقص الإيمان. 

وقد دل على هذا قوله يَلِهِ: «فمن كانت فيه حَضْلةٌ منهنّ كانت فيه 
حَصْلةٌ من التّفاق»7"؛ فد على أله يجتمع في الرجل نفاقٌ واسلام. 

وكذلك الرّياء شرك فإذا رای الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه 
الشرك والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سمّاه رسول الله 
و كفرًا .وهو ملتزمٌ للإسلام وشرائعه. فقد قام به كفرٌ وإسلام. 


( س زيادة: «.. بن حنبل». 
() ض وس: «مؤمن». 


وقد بان المحاصی كلما تك من نس الکفر كما أن الطّاعات 
كلها شغب من شعت الإيمان یه ی اه وچ و 
الإيمان» وتقوم به شعبة أوأكثر من شعب الکفر ۳ وقد با ۱۳ 
المح وم وقد لا ل كما أله قد ی يشب الکفر كافراء وقد 
لا يُطّلق عليه هذا الاسم. 

فههنا أمران: مر اسم لفظىٌ وأمرٌ معنوي حکمي. 

فالمعنويٌ: هل هذه الخِصّلة كفرٌ أم لا؟ 

واللُفظيٌ: هل يُسَمَّى مَن قامت به كافرًا أم لا؟ 

فالأمر الأول شرعی محص والثاني لغويّ وشرعي. 

e 

ونيا امل آخره وهو له لا يلزم ين قبام عق من شعب یمان 
عب الكفر به أنْ يُسمّى كافراء وإِنْ كان ما قام به كفرًا. 

كما أله لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به آن يُسمَّى عالمّاء ولا 
)۱( ض وس: «يقوم»» وكذا في الموضع التالي بعده. 


(۲( «وتقوم به.. الکفر» لیس في ط. 
(۳) ض وس: «بذلك». 


مِنْ معرفته(١)‏ بعض مسائل الفقه والطّب أن يُسئّى فقهيًا ولا طبيبًا. 

ولا یمتنع ذلك أن ی تیه الأكمان یبا تا وه سای 
اه و شبة الکفر کفرا. وقد بطلو(۳ ENE‏ کتوله: المن ترکها 
فقد کفر»(*(*) وقوله: «من أتى کاهنا نصدّقّه بما یقول فقد کف ومن 
حَلّف بغير الله فقد كفر». رواه الحاكم في اصحيحه) بهذا اللّفظ0©. 


فَمَنْ صَدَّر منه له من خلال الكفر فلا ر ا ين 
o‏ 00 ا 
بذلك المحرّم ولا يلزمه اسم فاسقء لا بغلبة ذلك عليه. 


وهكذا لزان والسّارق» والشّاربء والمتهب لايسمَّى مؤمئاء وإنْ كان 
معه یمان و ی سي 


(۱) ه وط: «معرفة». 

)۲( ض وس: ايسمي». 

(۳) س: «نطلق». 

(4) تقدّم تخریجه (ص/1۸). ۱ 

)0( ه وط زیادة: اومن حلف بغير الله فقد كفرا, ولعله انتقال نظر للجملة التي 
بعدها. 

(5) تقدّم تخريجه (ص/۸۱). 

(0) ض: «وان». 


والمقصود: أن سل اسم الایمان(۱) عن قار له الصّلاة آولی من 
سلبه عن مرتکب الكبائر. وسلب اسم الاسلام(۲) عنه آولی من سلیه 
ععّن لم یسلم المسلمون من لسانه ویده. فلا یُسمّی تارك الصلاة مسلمًا 
ولا مؤمئاء وان كان معه شُعْبة من شعب الاسلام والایمان. 

يبق" آنْ یقال: فهل ینفعه ما معه من الایمان في عدم الخلود في 
تا ر؟ فیقال: ینفعه إِنْ لم يكن المتروك شرطا في صحَّة الباقي واعتباره؛ 
ون كان المتروك شرطًا في اعتبار الباقي لم ينفعه؛ ولهذا لا ینفع 
الایمان بالله ووحدانیته, وأنّهِ لا إله الا هو مَنْ آنکر رسالة محمد با 
ولا تنفع الصلاة مَر() صلاها عمدٌا بغیر وضود. 


فشعب الایمان قد يتعلّق بعضها ببعض؛ تعلق المشروط بِكَرْطِه؛ 


وی فیقی لفرفيالصلاته مل هي شرط اصجه 


)١(‏ س: «اسم الایمان». 
(۲) س: «الایمان». 

)۳( ط : انعم يبقى). 
(4) «کان»لیست فی ض. 
۹2 ط : «لم». ۱ 
(5) ض: «لمن». 


الا التي ذكرناها وغيرها تد على أله لا يقبل من العبد شيء 
من أعماله إلا بفعل الصلاة ة. فهي مفتاح دیوانه؛ ورأس مال ربحه. 
ومُحالٌ بقاء الرّبح بلا رأس مال» فإذا خسرها خسر أعماله كلّهاء وان 
أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله: «ون(۲) ضيّعها فهو لما 
سواها آضیع»(۳» وفي قوله: «إنَّ أوّل ما يُنْظَا» في أعماله الصّلاة؛ إن 
جازت”* له نْظِرَ في سائر آعماله وان لم تجز له لم يُنْظر في شيءِ من 
أعماله بعد»(1). 


6 2 
م ]و 


ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصرّ على تركهاء ودُعِي 
إل فال زه رين الما و زارقنة ت 

۳ 0 4 
وش للتتل» وخصبت عیناه» وقیل له: تصلی والا قتلناك؟- فیقول: 
اقتلونی ولا اصلی أبدًا! 

ومّن لا یکفر تارك الصلاة یقول: هذا مؤمنٌ» مسلجٌ» يغسّلء ویصلی 


)۱( (وغیرها! ليست في س. وفي ه: «تدخل» بدل «تدل. 
(۲) ض: افمن». 

(۳) تقدَّم تخر يجه بنحوه (ص/ ۸۳۹ 40). 

(4) «إن» ليست في س. وفي ض: نما ینظر..». 

(۵) ه: «أجازت). ۱ 

(1) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/۳۹) 4۵). 


)۷ ض: «على». 


عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

وبعضهم يقول: إِنَّه مؤمنٌ» كامل الإيمان إيمانه كإيمان جبرئیل "۲۱ 
وميكائيل! فلا" يستحي مَنْ هذا قولّهُ من إنكاره(" تكفير من شهد 
بكفره الكتاب والسّنّة واتفاق الصّحابة! والله الموفق. 


5 سب 
الصلاةء ومَنْ حكى الإجماع على ذلك 
حدننا حماد بن زيد عن أيوب قال: «ترك الصّلاة كفرٌ لا يحتلف فیه». 
وحکی خد عن ابن المبارك قال: امن ال سر 
يفوت وقتها متعمّدًا من غير عذر فقد کفر». 


(۱) ط: «جبریل». 

(۲) ه وط: افلا). 

(۳) ض: «نکار». 

.)۹۷۸( تعظیم قدر الصلاة‎ )٤( 
.)۹۷۹( تعظیم قدر الصلاء‎ (6) 
ض وس: «الصلاة».‎ )7( 


NSE SEO.‏ فى که 
«من ٠ ٠‏ قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار(۳»)۲. 

وقال يحيى بن معين: قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: 
من لم يصمْ ولم يَصَل بعد أن يقر به فهو موم مستكمل الإيمان! فقال 
عبدالله: «لا نقول نحن كما“ يقول هؤلاء. مَنْ ترك الصّلاة متعمّدًا من 
غير علة حتى أذخل وقتا في وقتٍ فهو کافز»(*). 

وقال ابن بي شيبة: «قال التب بي «مَنْ گر الصّلاة فقد کفر»؛ 
فيقال له: ارجع عن الکفر, فإن فَعَل وإِلَّا قیل» بعد أنْ يؤجّله الوالی(7) 
ثلاثة أيام» 7 , 


وقال أحمد بن سیار"": سمعت صدقة بن الفضل وسل عن تارك 


(1) «وقال علي.. يقول: من» ليست فى ه. 

(۲) ه: «الکفر من حمار4! د خان 

(۳) تعظیم قدر الصلاة (۹۸۰). 

() ض وط: «ما». 

(5) تعظیم قدر الصلاة (۹۸۱). 

() «الوالي» ليست في ض. 

۹2 تعظیم قدر الصلاة (4۸۸). 

(A)‏ س: «(سمار)» ه وط : ایسار». 
وهو أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزي» أبو الحسن الفقیه 
ترجمته في تهذيب الكمال للمرّي (۱/ ۰۳۲۳ والشیر للدّهبی (۱۲/ 1۰۹)» 
وغیرهما. ۱ 


الصّلاة فقال: كاف. فقال له السّائل: أَبيْنْ منه امرأثه؟ فقال صدقة: 
«وأين الكفر من الطّلاق؟ لو أن رجلا كفر لم تطلق(۱ امرأته!)2"7. 

قال أبوعبدالله ابن نصر(4(۳): سمعت إسحاق یقول: (صحٌ عن 
ال ية أن تارك الصّلاة كافرٌء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
الت يله إلى يومنا هذا؛ أنَّ تارك الصّلاة عمْدًا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافرً). 

3 ۲ 

وأنَا المسْألة الخامسة(*): وهی قوله: هل تحبط الأعمال بترك 
الصّلاة أم لا؟ فقد عرف جوابها مم تدم على نا نفرد هذه المسألة 
بالکلام علیها بخصوصها۲. 

فنقول: اما ترکها بالكليّة فإنَّه لا قبل معه عمل كما لا يقل مع 


(۱) «كفراليست في ض. وفي ه وط: «.. تطلق منه». 

)۲( تعظيم قدر الصلاة (۰)۹۸۹ 

(۳) صرب في س على: «أبوعبدالله محمد بن نصر»» ط: «عبدالله بن نصر». 

)€( تعظيم قدر الصلاة (۰)۹۹۰ 

(۵) ض وه وط: «الرّابعة». وهو غلط؛ فقد تقدّمت الرابعة (ص/ »)٤١‏ وسيتوالى 
الخطاً ف الد تاعا كما سيأتي التديه علیه. 

0030 ض: «بما». ۱ 

(۷) ض وه وط: «بخصوصيّتها). 


السّرك عملْ؛ فان الصّلاة عمود الإسلام كما صم عن الیو (۱ 

0 4 و 
وسائر الشرائع کالا طناب والاوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للفشطاط 
عمودٌ لم ينتفع بشیء من أجزائه. فقبول() سائر الأعمال موقوفٌ على 
قبول الصلاة» فإذا رُدّت رَدّت عليه سائر الأعمال. وقد تقدّم الدّليل على 
ذللی(۳). 


وأمّا ترکها أحيانًا فقد روی البخاري فی (صحیحه»( من حدیث 
بريدة قال: قال رسول الله ي «بكَرٌوا بصلاة العصر؛ فان مَنْ ترك صلاة 
العصر فقد بط عمله»(*). 

وقد تکلّم قوم في معنی هذا الحدیث» قارا بما لا حاصل له. 

قال المهلب"؟: معناه: من ترکها مضيّعًا لهاء متهاونًا بفضل وقتهاء 
مع قدرته على آدائها خبط عمله في الصّلاة خاصّة. أي: لا يحصل له 
7 5 3 و 
أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. 


(۱) تقدّم تخريجه (ص/ ۰۱۵ ۷۲). 

(۲) س: «فنقول». 

(۳) (ص/۳۹ 85). 

.)۵۵۳( حديث‎ )٤( 

)٥(‏ الذي في البخاري: قال بريدة: : روا بصلاة العصر؛ فن ال ل قال : امن ترك..)» 
فتن آن قوله: : کرو بصلاة العصر» من كلام بريدة» لا من كلام الي . 

(5) ابن أبي صفرة» أحد شرّاح البخاري. . ونقله ابن بطال عنه في شرحه (۲/ ۲۰ ۱۷). 


۱۸ 


وحاصل هذا القول: تن تركها فاته ها ولق دی 
ومعناه يأبى ذلك ویفید!٩‏ < حُبُوط عمل قد تت وفیل» وهذا حقيقة 
الوط في اللّغة والشّرع دولا یال لمن فا ثواب عمّلٍ من الأعمال: 
له قد حبط عملّه وإنّما يقال: فاته أجر ذلك العمل. 

وقالت طائفة: یحبط() عمل ذلك الیوم؛ لا جميع عمله؛ فكأتهُم 
استصعبوا حبوط الأعمال الماضية كلّها بترك صلاةٍ واحدة» وتركها 
عندهم ليس برد تخبط" الأعمال» فهذا الذي اسْتَشْكله هولاء هو 
وارد عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحدیث .واثه أعلم بمراد رسوله أن ترك نوعان: 

ترك کل لا يصلَيْها أبدَا؛ فهذا یخبط العمل جميعه كرك فعا 
في يوم معي ؛ ؛ فهذا يخبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة 
لرك العام» والحبوط المعّن في مقابلة الترك المعيّن. 

إن قيل: كيف تحبط الأعمال بغير الرّدّة؟ قیل: نعم» قد دل القرآن» 
والستة» والمنقول عن الصّحابة: آن السّيّئات تحبط(*) الحسنات» كما 


(۱) ط:«ولا يفيد)». 

(۲) ط: «تحبط»). 

)۳( «عندهم) ليست في ض. وفي ه وط: ۸.. یحبط». 
(6) ه: «يحبط». 


o 


چ رس ۳ مور و ر 


أن الحسنات يذه( السَینات. قال تعالی: ۷ يتأيها الب ءامنا لانبطلوا 
صدقیک الم وَالْذّدَى € [البقرة/ 174]. وقال: ۷ كايا رن ءامو لد فعا 
مخ اعون € [الحجرات/ ؟]. 

وقالت عائشة لام ولد زيد(" بن أرقم: «أخبري زيدًا أنّه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله يك إلا أن یتوب*(۳ لما باع بل 


س 


وقد نص الامام أحمد على هذاء فقال: «ينبغى للعبد فى هذا الرّمان 


)١(‏ ض وس: «تذهب». 

)۲۳( س وط: «لام زید». طا 

() آخرجه الدارقطني في سننه (۳/ 9۲) والبيهقي في الکبری (۳۳۱/۵) من طریق 
يونس بن أبي إسحاق السّبيعي عن أمّه العالية عن عائشة به. وأخرجه عبد الرزاق 
(۸/ ۱۸ وغيره» من طرق عن أبي إسحاق السّبِيعى عن زوجه العالية عن 
عائشة به. ۱ ۱ 
وقد أعلّه الشّافعي في الأم (6/ ۷4) ثم الدارقطني بجهالة العالية بنت أيفع امرأة 
أبي إسحاق وأنَّ المجهولة لا يحتجٌ بها. 
وقال ابن عبدالهادي في تنقیح التحقيق (۲/ 0۵۸): «هذا سنا ی وقول الدّارقطني 
فيه نَظَرٌ». وقد احتحٌّ من صححه بأنَّ الحديث محفوظ إذرواه عن العالية ثقتان» 
زوجها أبوإسحاق وابنھاء وه لايُعلم فيها جر فجهالتها ترتفع به» مع تصديق زوجها 
وابنها لها. وتنظر: حاشية المصتّف على سنن أبي داود (9/ ۲4۰). 


1١١ 


ن يستدين ويتزوّج؛ لا ينظر إلى ما لا يحل؛ فيحبط عمله»(6۱. 
وآیات الموازنة :فى القرآن تدل علی هذا؛ فکما ان اليك ذه 
بحسنة آکبر منها فالحسنة يخبط آجرها بسي آکبر منها. 


فان قیل: فأي فائدة فی‌تخصیص صلاة العصر بکونها محبطة دون 
غیرها من الصّلوات؟ 

قيل: الحديث لم ينف الحبُوط بغیر العصر إلا بمفهوم لب وهو 
مفهومٌ ضعيفٌ جدًا. 

وتخصیص( العصر بالذكر لشرفها من بين الصّلوات؛ ولهذا كانت 
هي الصّلاة الوسطی بنص رسول الله بلا الصحيح الصريح“. ولهذا 


)02 هو من مسائل الفضل بن زياد القطّان عن الإمام أحمدء كما في بدائع الفوائد 
للمصتّف )١105/4(‏ قال الفضل: «سمعتٌ أبا عبدالله» قيل له : ما تقول في التزويج 
في هذا الزمان؟ فقال: مشل هذا مان ينبغي للرجل أن يتزّج» ليت أن الرجل إذا 
تزوّج اليوم ثنتين يفلتء ما يأمن آحذکم أن ينظر ار فیحبط عمله. قلت له: كيف 
يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله عز وجل». 

(۲) س: «تحبط أجرها سيئة». 

(۳) ض: (إذ تخصيص». 

)€( يشير إلى ما أخرجه البخاري (۱ ۲۹۳ ومسلم (1۲۷) من حديث علي رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله له :ما بُو تهم وقبورهم نار شغلونا 
عن الضّلاة الوسطى ‏ صلاة العصر . حين غابت الشّمس». أحد ألفاظ مسلم. 


١١١ 


خصّها باکر فی الحدیث الاخس وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر 
فكأنّما وتر أهلّه وماله۱. أي: فكأنّما شلب أهلّه وماله فأصبح بلا أهل 
ولامال. 

وهذا تمثيل لحبوط() عمله بتركها؛ هش أعماله الصالحة في 
انتفاعه بها وتمتعه بها" بمنزلة أهله وماله» فإذا ترك صلاة العصر فهو 
من له أل ومال» فخرج من بيته لحاجة .وفيه أهله وماله- - فرجع وقد 
اج الأهل والماله فبقي ورا دونهم. ونورا بفقدهم. فلوبقيت 
عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقًا. 


لمعه 
والحبوط نوعان: عامٌ» وخاص. 
فالعام حبوط الحسنات كلها بالردًة» والسّيّنا اسسا ت كلها بالتوبة. 


یی N‏ 
میج وقد تدم دلالة القرآن وال والآثار وأقوال الأئمّة عليه. 


ولما كان الكفر والإيمان كَل منهما يُبطِل ال خر ويذهيّه كانت 


)۱( أخرجه البخاري (۵۵۲). ومسلم (577)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
هق ض: «بحبوط). 
(۳) ط: «بانتفاعه..»» وليس فى ض: «بها» الثانية. 


11۲ 


شعب() کل واحدٍ منهما لها تأثير" في إذهاب بعض شعب الآخر 
فإِنْ عظمت الشعبة أذْهَبّت في مقابلتها شعبًا(') كثيرة. 

وتأمّل قول أم المؤمنين في مُسْمَحلٌ العيْنة: «إنّه قد أَبُطَلَ جهاده مع 
رسول الله اء كيف قور يت“ هذه الشّعبة التي أذن الله فاعلها بحربه 
وحرب رسوله و على إبطال محاربة الكفار. ss‏ 
النكروة اراتا كما ل ۳ محاربة أعدائه التي يحبها 
محاريّته التي يبغضها. والله المستعان. 

۳ 

وأمّا المسألة السادسة(: التي هي قوله: : «هل بل صلاة ة الیل 

بالتّهار وصلاة النّهار باللّيلء أم لا؟». فهذه المسألة لها صورتان: 


(۱) ض: «ویبطله کانت..»» س: (ویذهبه فشعب»» ه وط : «وکانت شعبه». 

(۲) ط: «تأثيرا». 

(۳) ط: «أذهب..»» س: «مقابلها.. ض: «.. شعب». 

0( تقدم تخريجه قريبًا. 

(6) س: «فوتت». 

(5) ه: «الحرب». 

(۷) ه وط: «يبطل». 

(A)‏ ض وه وط: «الخامسة»؛ وقد تقدّمت الخامسةء وتقدّم اتبيه على حصول الخطاً 
في العدّ ابنداء من المسألة الثالثة» فتوالى بعده. 

۹( «التي» ليست في ض 


11۳ 


إحداهما : قبل فيها بالنص وال جماع وهي: ما" إذا فانته 
صلاة التّهار بنوم أو نسيانٍ فصلاها بالّيل» وعكسه. 


كما ثبت في «الصَحیحین»(۳) من حديث آنس(*؟ بن مالك رضي 
الله عنه عن ال له قال: «مَنْ نيبي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أنْ 
بصلیها | إذا ذّكَرها» واللّفظ لمسلم. 

وروی مسل عنه - أيضًا قال: قال رسول الله : «إذا رقد 
أحدكم عن الصّلاة أو غَمَلٍ عنها فأیْصلها إذا ذّكرها؛ فن الله يقول: 
«آقر َو لذگری € [طه/ .)]۱٤‏ 


وفي اصحیح مسلم» ی عن آبي هريرة رضي الله عنه:آن رسول الله 
یا حين فمل من غزوة خيبر سار ليلد حتی إذا أذْرگه الكَرَى عرس 
وقال لبلال: «اكَْأ لنا الليل». فصلی بلال ما قُدّر ل ونام رسول الله لا 


)١(‏ ه وط: «یقبل». 

۲( «ما» ليست في ض. 

)۳( البخاري (/091)) ومسلم (585). 

(4) ض: «عن آنس..». 

(6) حديث (584). 

)00 كذا: لأَقِرِ 4 دون واو» في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم). 
(۷) حديث (۱۸۰). 

(A)‏ احین» ليست في ض» وفي ه: «.. عن غزوة). 


11٤ 


وأصحابه. فلمًا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته بو اجه( الفجره 
فعَلبّت بلالا عيناه» وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله اف 
gs‏ 
۳ ولهم استيقاظًا"» ففز ع" رسول الله ایا فقال: «آي بلال!». فقال 
بلال: آخذ بنفسی الذي آخذ بنفسك بأبي آنت وآمي يا رسول الله ياف 
قال: «اقتادوا»(*) فاقتادوا رواحلهم شيئًا. ثم توضاً رسول الله وك وأمر 
بلالا فأقام الصّلاة فصلی بهم الصّبحء فلما قضى الصّلاة قال: "من نمي 
الصلاة(*) فلیصلّها إذا ذَّكَرها؛ فا الله قال ): قر أأضَّكَرءَ لركرى )4 


[طه/ 4]14. وفى «الصحیحین»(۲ من حديث عمران بن حصین» نحو 
هذه القصّة. 


)۱( كذا في ض وس وه وهو لفظ ابن حبان في صحيحه (۲۰۹). وفي ط: 
(فواجه». ولفظ صحیح مسلم المطبوع: «مواجه». 

)۲( ط : «ايقاظًا». 

(۳) «رسول الله.. ففزع» ليست في ه. 

)٤(‏ مه وط: «قال قتادة»! 

)0( في ه زیادة: «أو نام عنها». 

53( ه وس وط: «يقول». والمئبّت من ض» وهو الموافق للفظ صحيح مسلم 
المطبوع. 

(۷) البخاري »)۳٤٤(‏ ومسلم (1۸۲). 


وفي امجح سنك" عن ابي قناد ۶( قال :ذَكَرُوا ی كه 
و عن الصادة ة قال: «إته لیس في الوم تفريطء نما الّفریط على مَن 
لم يصل الصّلاة حتی يجيء وقت الأخری(۳». 

وفي «مسند الامام آحمد»(*) من حديث عبدالّه بن مسعود رضی الله 
عنه قال: أقبل الى ية من الحديبية ليلاء فنزلنا منزلا اسا( من 
الأرض» فقال: «مَن یکلونا؟» فقال بلال: ناء قال: اد تنام» قال: «ل). 
فنام حتی طلعت الشمس» فاستیقظ فلان وفلان» فیهم عمر فقال: 
آَمضیو((). فاستیقظ الب يك فقال: «افعلوا كما کنتم تفعلون». فلمًا فعلوا 


.)1۸۱( حدیث‎ )١( 

(۲) ه: لاعن قتادة). خطاً. 

(۳( كذا في النسخ كلّهاء ولفظ صحیح مسلم المطبوع: «وقت الصلاة الأخرى». 

.)15۰۳۸۲/۱( (©) 

)€3 ض: ادهساا س: «دها». 
في هامش ط: «الدَهْس: ما سهل ولانَ من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رَمْلا؛. 
مجمع. انتهى. 
وفي النهاية لابن الأثير (۲/ :)١55‏ «الدهاس والدهس ما سهل ولان...» 

(7) ض: «اهظبوا»» س: «اهصبوا"؛ ه وط: «اهبطواا؛ والتصحيح من المسند وکتب 
السْنة الاخری. 
ومعنی أَهْضِبُوا: تكلّموا وامُضُوا. عَضّب في الحدیث وأهضب: إذا اندفع فيه؛ 
گرهوا أن يوقظوه؛ فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. كما في النّهاية (/ ۲16). 


۱۱۹ 


قال: «هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي» . فهذا متفقٌ عليه بين الامّ(۱). 
واختلفوا في مسألتين؛ لفظيّة» وحكميّة. 
فاللّنظية هل تُسكّى هذه الصّلاة آداء آوقضاء؟ فيه نزاعٌ لفظي 
محض. فهي قضاءٌ لما افترض ۲ الله عليهم» وأداءٌ باعتبار الوقت في 
5 التائم والتاسي؛ فان الوقت في حقهما وقت(۳ الذکر والانتباه» فلم 
یصلیاها لا في وقتها الذي آیر(*) بإيقاعها فيه. 


وما ما يذكره الفقهاء في کتبهم من قوله*): «فلیْصلها إذا گرا 
فن ذلك وقتها»» فهذه الزيادة لم آجدها في شيء من کتب الحديث. 


(۱) س: «الأئمة». 

(۲) ط: «افترضه» وفی هامشه: فى نسخه: (فرض). 

(۳) س: «من وقت». ۱ ۱ 

(6) ط: «یصلها..» ه وط: «.. آمرنا». 

(۵) س: «تذکره.. من قولهم». 

(7) سنن البيهقي الکبری (۰)۲۱۹/۲ سنن الدارقطني (۱/ 4۲۳). 
وأخرجه الطبراني في الاوسط (۸/ ۳۵۰ وابن عدي في الكامل (۲/ ۳۸۳) وغيرهم؛ 
كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطّاف عن أبي الزناد به. . وحفص ضعيف جد 
وقد تفرد بهذه الجملة» كما قال الطبراني وابن عدي» لذا آشار لضعفه البيهقي 
(۲۱۹/۲). وابن عبدالهادي في المحرّر (۱۵۷)؛ وابن رجب في الفتح (0/ ۱۳۲) 
وابن حجر في التلخیص الحبیر (۱/ ۱۵۵) وغیرهم. 


۱۷ 


آبي الزّناد عن الأعرج عن آبي هريرة أن التي بل قال: «من نيبي صلا 
فوقتها إذا ذكرها». 
فصل 

وأمًا المسألة الحكمية؛ فهل تجب( المبادرة إلى فعلها على الفور 
حين يستيقظ ویذکر أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: 

أصحهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم 
إبراهيم النخعيء و محمد بن شهاب الزهري» وربيعة بن أبي 
عبدالر حمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبوحنيفة» ومالك» والإمام 
55 وأصحابهم» وأكثر العلماء. 

وظاهر مذهب الشافعي: ۳ على التراحي(. 

واحتج من تصر هذا(" القول بأن اي يك لم یصلّها في المکان الذي 
ناموا به؛ بل آمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مکانٍ آخرء فصلی(4 فیه. 

وفي حدیث آبي قتادة: فلمًا استیقظوا قال: «اركبوا»» فر كنا یناه 


(۱) ه:(يجب). 

(۲) سيأتي نقل کلامه. وهو مذهب آصحابه؛ كما في المجموع للنووي (۳/ 4 ۷). 
(۳) س: «نظر..»» ط: نص على هذا». 

)€3 س: «فصلوا». 


حتى إذا ارتفعت الشّمس نزلء ثم دعا بصا فيها ماء فتوضّأء ثم أذ 
بلال بالصّلاة فصلی رسول الله يك ركعتين» ثم صلى الغداة. 

قالوا: ولو وجب القضاء على الفور لم يفارق منزله حتى يفعلها. 

قالوا: ولا يصح الاعتذار عن هذا بأنَّ ذلك المكان كان فيه شيطان» 
فلم يصلوا فيه؛ فان حضور الشیطان في المکان لا يكون عذرًا في تأخير 
الواجب. 

قال الشَّافعي(): ولؤكتان وف شاه يعوو" لا الحو لاحل 
السّيطان» فقد صلی رسول الله يكل وهو یخنق(* السُیطان(۹). 

قال الشَّافعِيٌ: فحَنْقَه الشَّيطانَ في الصّلاة أبلغ من وادٍ فيه شيطان! 


قالوا: ولا عبادة موقتثه فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور 


(۱) بکسر المیم» مهموز» و يمد و يقصر: المِطَهّرة یتوضاً منها. كما في: المصباح 
المنير للفيومي (۲/ 1۱۳). 

(۲) الام (۱۷۱/۲) بنحوه. 

(۳) ط: «کانت.. ه: (.. تضیق». 

(6) ط: «قال يَلي... مخنق»! 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۱۲۱۰) من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
:ان الشیطان عرض لي فش علي لیقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه. 
تلاعت ولد غیت آن أرط إل جب سا ریت :۲ اللیت: 
قال ال تیه شا فدّعَه: بالذال أي: خنقته». وأخرجه مسلم (۵4۱) بنحوه. 


۱۹ 


کصوم رمضان» بل أولى؛ لأ الأداء متوسّمٌ في الصلاة دون الصوم» 
فكانت التوسعة فى القضاء أولى. 

وقال آبو(۱)(سحاق المروزی(۲): (إِنْ آغرها لعذر قضاها على 
التّراخي؛ للحدیث. وان آخرها لغير عذر قضاها على الفور؛ لعلا ينبت 
بتفريطه و معصته )۳( رخصة لم تکن»(8). 


این بما رواه مسلمٌ في (صحیحه»! من حديث أبي 
قتادة: : أتهم ذكروا يا نومهم عن الصّلاة فقال: اليس في الوم 
تفریط فإذا نسي أحدكم صلاة آو نام عنها فليصلّها | إذا ذكرهاء لا كفارة 
لها إلا ذلك». 


(۱) «آبوه سقطت من ض. 

(1) وهو شيخ الشافعية وفقیهها ببغداد؛ إبراهيم بن أحمد» صاحب آبي العبّاس ابن 
سريج وأکبر تلامذته» صتف النّصانيف وشرح المذهب ولحّصه. وانتهت إليه 
رئاسته» وتخرج به نت توفي بمصر سنة ۰ ه. . ترجمته في : تاريخ بغداد 
للخطیب (1/ ۱۱ والسّير للهبي (4۲۹/۱۵). 

۳( ض: «معضلته). 

(4) حکاه عنه الشيرازي في المهذّب (۱/ »)٥ ٤‏ وذکره النّووِي وجهّا عندهم. كما في 
المجموع شرح المهدّب (۳/ ۷4-۷۳). 

(0) حدیث (۲۸۱). وقد تقدم (ص/۱۱۰) بلفظ آخر. 


۱۳۰ 


وفي «صحیحه»() أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله که 
«من نسي الصّلاة فليصلّها إذا ذكرها؛ فإنَّالله قال: #أقِ رِألصَلَر 
لِنِكرى # [طه/ .)]۱٤‏ 

وعند الذّارقطني(۲) في هذا الحديث: «من نَِيَ صلاً فوقتها إذا 
ذکرها». وهذه الألقاظ صريحةً فی الوجوب علی الفور. 

قالوا: وأمّا ما استدلَلَتُم به على جواز التّأخير فإنّما يدل على التأخير 
اليسير» الذي لا يصير صاحبه مهملاء معرضًا عن القضاء بل(" يفعله 
لتكميل الصلاة؛ من اختيار بقعة على بقعة» وانتظار رفقة أوجماعةٍ يكثر 
بهم آجر(*) الصلاة ونحو ذلك» من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. 
فكيف يؤخذ من هذا التأخير اليسير لمصلحتها جواز تأخيرها سنين 
عددا! 

وقد نص الامام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصّلاة 
حتی فاتت أنه يستحبٌ له أن یتقل عنه إلى غيره فيقضيها فيه؛ 


.)۱۱۵ حديث (25880). وقد تقدم (ص/‎ )١( 

0( ض: «الطبراني». سنن الدّارقطني (۱/ 477). وقد تقدّم تخريجه قريبًا. 
(۳) ه: «معرضًا عن الفضائل»» وليس فيه: «بل». 

(6) ه: «لکثرة أجر»» ط: «لتکثیر أجر). 


۱۳۱ 


للخبر(۱) مع أن مذهبه وجوب فعلها على الفور(۲). 

وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيّدة؟ 
ل أكثر م مَنْ نفاها في المطلقة. 
وجهين: 

هن انق اتسين و اشع و عن ها 
E‏ 

الثّاني: هیاس مج علیهم تأخير رمضان ما يجوز 
دا لم ي یأت رمضان آخر وهم یجوّزون تأخیر الفائتة وان آتی علیها 
وقات صلوات كثيرة» فأين القياس؟ 

وأمّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التأخير لأجل الشیطان(*) فقد 
تقدم جوابه. وهو: أن الموجبين للفور(*) یجوزون التّأخير اليسير 


ا 
ا 


)۱( «للخبر» ليست في س 

(۲) المغني لابن قدامة (۲/ ۳۷ والشرح الکبیر لابن آبي عمر (۳/ ۱۹۳). 
(۳) ض وس: «بين ما». 

() س: «الشیاطین». 


() ض: «الموقتین بالفور»» س: «القائلين بالفوریة». 


۱۳ 


لمصلحة CE‏ 
وأما نة نقضهم ب بخنق ال كله | لشّيطان في صلاته(۲) فين أ عجب 
الق فاه ال اشير الیسیر للعدول عن مکان النيطان لا مرك به 
العاف ولا یذهب به وقتهاء ولا یقطعها المصلی. بخلاف من عرض له 
السّيطان فى صلاته؛ فانّه لو ترکها لأجله لكان قد آبطل صلاته وقطعها 
بعد دخوله فیها» ولعلّه إن قد ض له فی الصّلاة الشانیة(۲) فیقطعهاه فیتر لد 

الصلاة بِالكُلَيّة. فأين إحدى المسألتین من الأخرى! والله أعلم. 
۹ و 
وأمّا الصّورة انیت وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدًا حتی خرج 
وقتهاء فهي مسألة عظيمة» تنازع فيها الناس. هل ينفعه القضاء ویَبّل(۳) 
منه؟ أم لا ینفعه» ولا سبيل له إلى استدراكها أبدًا؟”؟) 
فقال أبوحنيفة» والشافعی. وآحمد» ال يجب عليه 


)۱( «في صلاته» ليست في س 

(۲) س: «آن یعرض.. الفایتة». 

,۳( س: «وتقبل». 

۰0۳۹۰-۳۸۰ /۱( وقد بحثها المصنف آیضا في مدارج السالکین‎ )٤( 

(ه) وقد قال ابن قدامة في المغني (۳/ ۳۵۷): «ولا نعلم بين المسلمین خلاقا في أن 
تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها». 


1۲۳ 


قضاؤهاء ولا يذهب القضاءٌ عنه لا شم( اریت بل هو متخ 
تلعقویت لآ آن ستو ال عته: 

وقالت طائفة من السّلف والخلف(۲): من من تعمّد تأخير الصلاة عن 
ل ل 
ولايقدر على قضائها آبداء ولا تقبل9) منه. 

ولا نزاع بينهم أن التوبة النّصوح تنفعه» ولكن هل من تمام توبته 
قضاء تلك الفوائت التي تعمد تركهاء فلا تصح التوبة بدون قضائها؟ أم 
لا تتوقف التوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل؛ ويستكثر من 
التُوافل» وقد تعدّرَ عليه استدراك ما مضی؟ هذا محل الخلاف. 

ونحن نذكر خجج الفريقين. 

قال الم رجبون للقضاء: لم مرا نم ام بالقضاء_ وها 
معذوران غير مفرطیّن فإيجاب القضاء على المفرّط العاصي أولى وأحرى. 

قالوا: فلو كانت الصّلاة لاتصحٌ إلا في وقتها لم ینضم(*) 


)۱( ط: «اسم»! 

(۲) سيأتي ذکر هولاء في کلام المصتف. 
(۳) ه وط: «یقبل». 

(64) «قالوا» ليست فى ه وط. 

۹2 ه وط: «تنفع۷. 


۱۳ 


قضاؤها بعد الوقت في حق النّائم والتاسي. 


قالوا: وقد صلی النبی ی العصر بعد المغرب يوم الخندق هو 
وأصحابه(١2.‏ ومعلومٌ قطعا انهم لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنهاء 

قالوا: وکیف یکون المفوط بالا خر اي حالا من المعذور؛ 
E‏ لسن لاه ويُسَدّد على المعذور! 

قالوا: وإنّما آنام الله 3# رسوله وأصحابه”" ليبيّن للأمّة خکم من 
فاتته الصلاة وأنَها لا تسقط عنه بالتّفویت» بل يتداركها”؟) فیما بعد. 

قالوا: وقد أَمَر ال يل من أفطر بالجماع في رمضان أن يقضي يومًا 
مکانه(*. 

قالوا: والقیاس یقتفی وجوب القضاء؛ فان الأمر متوجٌهٌ علی 
المکلّف بفعل العبادة فى وقتهاء فإذا فرّط في الوقت وترکه لم يكن ذلك 
مسقطًا لفعل العبادة عنه. 


(۱) تقدّم تخريجه (ص/ ۱۱۱) وأنه في الصحيحين من حديث علي. 
(۲) س: «آنه». 

(۳) ه وط: «والصحابة». 

)٤(‏ س: «بتدارکها. 

(۵) سيأتي ذکر لفظ الحديث» واعلاله من کلام المصئف. 


۱۳۵ 


قال الاخرون(۱): أوامر الب تبارك وتعالى نوعان: 

۱ ۳ ل الل ی وه - كف مق 

نوخ مطلق» غير مؤقتء فهذایفعل في كل وقت. 

ونوعٌ مؤقت بوقتٍ محدود("2, وهو نوعان: 

آحدهما: ما وقته بقذر فعله کالصیام. 

والثاني: ما وفته أوسع من فغله کالصلاة. وهذا القسم فعله في 
5 4 ۶ ه ال اع 7 
وقته شرط في كونه عبادة مامورّا بها؛ فإنه إنما أمر به على هذه الصفت 
فلا يكون عبادة على غيرها. 

قالوا!۳: فما آمر الله به في الوقت فترَكّه المأمورٌ حتى فات وقته لم 
يمكن فعله بعد الوقت شرعاء وان أمكن حشّا. بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ 
فإن المأتي به بعد الوقت أمرٌ غير المشروع!؟2. 


(۱) سياق المصيّف رحمه الله لأدلّة القائلين بعدم القضاء للتارك لها عمدًا متوافق مع 
كثير من حجج ابن حزم في المحلى (۲/ 41-770 ۲) مع فوارق» وإضافات» 
ووجوه أخرى لم يذكرها ابن حزم هناك. وسيشار إلى ذلك إن شاء الله .كل في 
موضعه. 

(۲) ه وط: «معدود». 

)۳( يُنْظر: المحلی لابن حزم (۲/ ۲۳۷). 

(:) ه: «الآتي به..٠»‏ ط: (إتيانه به..؟. ض: «.. غير مشروع». 


۱۳۹ 


بعرفة بعل وقته. 

قالوا(١):‏ ولا مشروع الا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه لہ 
يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إلا في أوقاتٍ مختصَّةٍ به فإذا فاتت 
تلك الأوقات" لم تكن مشروعة. 
في اليوم العاشرء ولا الحج في غير أشهره. وأمّا الصلوات الخمس فقد 
بت بالئّصٌ والإجماع أنَّ المعذور بالنّوم والْسیان وغلبة العقل یصلیها 
إذا زال عذره. وكذلك صوم رمضانء شرع الله سبحانه قضاءه بعُذر 
المرض والسفر والحيض. 
الوقت للمعذور بسفرء أومرض» آوشغل یبیج الجمع. 

فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختص إلى وقت الأخرى 
للمعذور ولا يجوز لغيره بالاتفاق» بل هو من الكبائر العظام كما قال 


(۱) يُنْظر: المحلی (۲۳۵/۲). 
(۲) ط: «ما». 
(۳) ه: «تلك الصلاة). 


)€3 س: افی». 


۱۳۷ 


عمر بن الخطاب: «الجمع بين الصّلاتين من غير عذر من الکباثر»۱). 
ولکن یجب علیه تعلو وان آخرها إل وقت اة ف هذه 


0 و 


الصّورة؛ انا تُفْعَل في هذا الوقت في الجملة. 
وقد أمر الب بيا بالصّلاة خلف الأمراء الذين یژخرون الصلاة عن 
وقتها. وقبل له يَكِ: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»(. وهم كانوا 


)۱( أخرجه عبدالرزاق (۱/ 45۳9 وابن أبي شيبة (۸۳۳۸) والبيهقي في الكبرى 
(۱۹/۳ كلهم من طريق أبي العالية الرّياحي عن عمر رضي اله عنه نحوه . وقد 
أعِلّ بالانقطاع؛ وان أب العالية لم يسمع من عمره كما نقل البيهقي عن السافمي 
ذلك وتابعه . واستدرك الذهبي في المهذّب (4۹4۸) علیهما فقال: (بلی سمع 
منه) . 
وفي العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن آحمد (0۲۱/۲): «قلت لأبي: آبوالعالية 
الرّياحي سمع من عمر؟ قال: یقولون ذاك». وفي تهذیب التّهذيب لابن حجر 
(1/ 1۱۰): «قال ابن المديني: آبوالعالية سمع من عمر..». 
وآخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۳/ ٩۳۲‏ والبيهقي في الکبری (۳/ ۱3۹) 
من طریق أبي قتادة العدوي عن عمر رضي الله عنه نحوه. قال البيهقي عقبه: «أبو 
قتادة العدوي أدرك عمر رضی الله عنه» فان كان شهده کتب فهو موصول والا فهو 
إذا نف إلى الأزّل ضار 
وجزم بصخته الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ 4۸9) فقال: «إسنادٌ صحيحٌ». 
وقد رُوِي مرفوعًا إلى اي يف ولا يصحٌ. كما قال البيهقي (۳/ )١79‏ وغيره. 

(۲) تقدَّم تخريجه (ص 4۱۱ واه في مسلم. 


۱۳/۸ 


يرون الظهر خاصةً إلى وقت العصرء فأمر بالصلاة خلفهم؛ وتکون(۱) 
نافلةَ للمصليء وأمَرّهآنْ يصلي الصلاة في وقتهاء ونهى عن قتالهم. 

قالوا: وأا من أَثَّمر صلاة هار فصلاها باللّیل» أوصلاة اللّيل 
فصلاها بالتّها فهذا الذي فعله غیر الذي مر بف وغیر ما شرعه ال 
ورسوله؛ فلا یکون صحیضا ولامقبولا. 

قالوا: وقد قال رسول الله يَكِْةِ: «من ترك صلاة العصر حبط 
عمله)("2, وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وْتر أهلّه وماله»۳۲. 
فلو كان يمكنه استدراكها الیل لم يحبط عمله(؟»؛ ولم يكن موتورًا من 
آعماله» بمنزلة الموتور من أهله وماله. 

قالوا: وقد صح عنه یاه قال: «مَنْ آدرك ركعة من العصر قبل أنْ 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر, ومَنْ أدرك ركعةً من الصّبح قبل أنْ 
تطلع الشّمس فقد أدرك الصَبح»(*). 

ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع الشمس صحيحًا مطلقًا لكان 


)١(‏ ط: «ویکون». 
)۲( تقدّم تخر یجه(ص/ ۸ ۰ وأنّه في البخاري. 


(۳( تقدّم تخر یجه(ص/ ۱۲ اون في الصّحيحين. 
(6) ض: «تحبط..»» ولیس في س: «عمله». 


(0) آخرجه البخاري (207)» ومسلم (۱۰۸) من حدیث أبي هريرة بنحوه. 


۹ 


مُذركاء سواء أدرك ركعةء أو أقلّ من ركعةء أو لم يدرك منها شيئًا. 

فال لھ لم يرد أن من أدرك ركع صحّت صلاته بلا إنم؛ إذ 
لاخلاف بين الأ أله لا بحل له تأخيرها إلى أن يضيق وقتها عن كمال 
فعلهاء وما أراد بالإدراك الصحة والإجزاء. وعندكم تصحٌّ وتجزئ» 
ولو أدرك منها قدر تكبيرة» أو لم يدرك منها شيئًا. فلا معنى للحديث 
عندكم ألبتة! 

قالوا: وال سبحانه قد جعل() لكل صلاة وقنًا محدود الأول 
والآخر ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتهاء ولا بعد خروج وقتهاء 
رن روا بت a‏ 
ها قبل لوقت ود لد لین صلا ف غير را قکیف 

قالوا: والصّلاة في الوقت واجبةٌ على كَل حال حتی انّه يترك 
جميع الواجبات والشَرُوط لأجل الوقت؛ فإذا عَجَرْ عن الوضوء 
أوالاستقبال» أوطهارة الثوب والبدن» أوستر العورة أوقراءة الفاتحقه 
أوالقيام في الوقت. وأمكته أن یصلی بعد الوقت بهذه الأمور= فصلاته 


(1) «من» من س. 
(۲) س: «وقد جعل الله سبحانه». 


في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن له أن يصلي 
بعد الوقت مع كمال هذه الشّروط والواجبات. فَعُلِمَ أن الوقت مقدَّمٌ 
فإذا لم يكن لا أحد الأمرين وجب أن يصلي في الوقت بدون هذه 
الشّروط والواجبات. ولو كان له سبيلٌ إلى استدراك الصّلاة بعد خروج 
وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشروط والواجبات خيرًا من 
صلاته فى الوقت بدونهاء وأحبٌ إلى الله. وهذا باطل بالتص والا جماع. 
قالو(۱۱): وأيضًا فقد توعد الله سبحانه من فوّت الصلاة عن وقتها 
بوعيد الاك لهاء قال تعالى: باصت )الزن همعن 
صَلَامهِمَ سَاهُونَ # [الماعون/ 15-4]. وقد فسّر أصحاب رسول الله اة السّهو 
عنها بألّه: تأخيرها عن وقتها؛ كما ثبّت ذلك عن سعد بن أبي وقاص. 
1 
وفیه حدیث مرفو ع . 
وقال تعالى: # لين بعرم حلف أضاعوا ألصلوة واتبعو لبون 
هوف يلون یاه [مريم/09]. وقد فشر | لصّحابة والتّابعون إضاعتها 
بتفويت وقتها(". 
)١(‏ يُنظر: المحلى (۲۳۵/۲). 


)۳( تقلّم تخر يجه (ص/۵۲). 


۱۳۱ 


والتحقیق أنَّ إضاعتها يتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها 
وأركانها. 

وأيضًا(١)‏ فان موخرها عن وقتها عمدًا متعد لحدود الله کمقلمها عن 
وقتهاء فما بالها تقبل مع تعدّي هذا الحدٌ ولا ثقبل مع تعدّي الحدٌّ الآخر(؟»! 

قالوا۳۱: وأيضًا فنقول لمن قال: له يستدركها بالقضاء: آَخبرّنا عن 
هذه الصّلاة التي تأمر بفعلهاء هي التي أمر الله بها؟»؟ أم هي غيرها؟ 

فان قال: هي هي(* بعینها. 

قيل له: فالعامد بتركها('2 حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنّهِ قد فعل ما أمر الله 
به بعينه» فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا. 

وان قال: ليست هي التي آمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا 
عليك؛ إذ(" ساعَدْتَ أن هذه غير مأمور بها. 


)۱ «وأيضًا؛ ليست في ض. 

(۲) ينظو المحلی (۲۳۹/۲). 

(۳) ینظر: المحلی .)۲۳٩-۲۳۵/۲(‏ 

(4) ض وس: إِنّه سيدركها..٠.‏ ض: ۸.. آمره الله). س: 3.. آمر الله بفعلها» 
(5) س وط: «هي» مرة واحدة. 

() س: «ترکها» 

(۷) س وط: «ذا». 


۱۳۲ 


ثم نقول آیضا از مات تقولون!') فيمن تعمد تفويتها حتى خرج 
وقتهاء ثم صلاهاء أطاعة صلاته تلك» أم و 


وق 4 

فان قالوا: صلاته طاعة له" وهو مطیع بهاء خالفوا الا جماع 
والقرآن» والستن الثابتة. 

ون قالوا: هي( “ معصية. قیل: فكيف يقرب إلى الله بالمعصية! 
وکیف تنوب المعصية عن الط عة(*)! 

فن قلتم: هو مطيمٌ بفعلهاء عاص بتأخيرهاء وهو ما تقرّب بالفعل 
الذي هو طاعة, لا بالتفويت الذي هو معصية. 

قيل لكم: الطاعة هي موافقة الأمرء وامتثاله على الوجه الذي آمر به. 
فأين أمر الله ورسوله من تعمّد تفويت الصّلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى 
يكون مطيعًا( له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلا للنزاع في المسألة. 


(۱) ينظر: المحلى (۲۳۰/۲). 

(۲) ه وط: «یقولون». 

(۳) الله ليست في ه وط. 

)٤(‏ س: «بل هی» 

)٥(‏ اع الطافة لت ف شن: 

000 :اهو مطيع... بالفعل الذي» سقطت من ه. وفي ط: «.. أنها تقرب..٠.‏ 
(۷) ض: «مضيعا». 


۱۳۳ 


قالوا('2: وأيضًا فغير أوقات العبادة لا تَقَبَلَ تلك العبادة بوجه كما 
الیل لایقبل الاب وغیر آشهر ال لایقبل(۳) الحج؛ وغیر وقت 
الجمعة لا یقبل الجمعة. 

فأي فرق بين من قال: أنا آفطر النَّهار وأصوم اللّيل. أو قال: أنا آفطر 
رمضان في هذا الحرٌ الشديدء وأصوم مكانه شهرًا ا ذ في الربيع . أو قال: آنا 
أؤخر الحجّ من أشهره”" إلى المحرّم أو قال: : أنا أصلي الجمعة بعد 
العشاء الآخرة. أو أصلي العیدین(8) في وسط الشهر- وبين من قال: أنا 
أؤخر صلاة النّهار إلى یل وصلاة الیل إلى التّهار؟ 

فهل یمکن اا قط أن بین ذلك؟! 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات آمکنت وأزمنة» وصفات فلا 
ينوب مکان عن المک ان( الذي جعله الله ميقانًا("» لها؛ کعرفته 
ومزدلفة» ومنى» ومواضع الجمارء والبیت ۳ والطَفا والمروة. ولا 


(۱) ینظر: المحلی (۲/ ۲۳۷). 
)۲( س: «تقبل» 

(۳) ط: «من شهره». 

)٤(‏ ض وس: «عشاء.. العید». 


() س: «عن مکان». 
(7) ط: «مکانا میقاتا". 
(۷) ه وط: «والمبیت». 


3 


تنوب صفةٌ من صفاتها التي أوجبها الله عليها عن صفة» فكيف ينوب 
زمانٌ عن" زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 

قالوا(»: وقد دل النّص والإجماع على أنَّ من أخر الصلاة عن 
وقتها عمدًا ها قد فاتته» كما قال الب :امن فاتته صلاة العصر 
فكأنّما وتر أهلّه وماگه»(*۲. وما فات فلا سبيل إلى إدراكه ألبتة» ولو 
أمكن أن يدرك لما سمي فاا وهذا ممالا شك فيه لغة وعرفا. 


وكذلك هو في الشّرع» وقد قال اي يكل كل الايفوت الحج حتى بطلع(° 
الفجر من يوم عرفة)»۲۲. أفلا تراه جعله فائنًا بفوات وقتِوه لما لم 


)١(‏ ض وس: «ينوب». 

(۲) س: (غير). 

(۳) بمعناه ف فی: المحلی (۲۳۸/۲). 

)1( تدم تخر يجه (ص/ ۱۱۲) وأنه في الصحیحین. 

(۵) ط : «تطلع. .(. 

)١(‏ قوله: : يوم عرفة» كذا في کل النسخ! وهو مخالف للفظ الرّواية كما سيأتي 
تخریجها. 

20 آخرجه البيهقي في الکبری (0/ 4 ۱۷) من طریق ابن وهب آخبرني ابن جریج عن 
عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع». قال: 
قلت لعطاء: أبَلَمَك ذلك عن رسول الله يكِ؟ قال عطاء: نعم. 
قال الألباني في الإرواء (10 ' ۰( : «هذا سندٌ صحيحٌ إن كان ابن جريج سمعه من أبي 
ار اهيدا ومثله آبوالزبیر أيضًا . لكنّه قد سمعه من جابر بدليل رواية ‏ - 


۱۳۵ 


يمكن أن يدرك في يوم بعد ذلك اليوم. 

وهذا بخلاف المنسيّةء والتي(١2‏ نام عنها؛ فإتَّهَا لا تسمّی فانتة؛ 
ولهذا لم تدخل في قوله: «الذي تفوته() صلاة العصر فكأنما ونر أهلّه 
a‏ 

قالوا(؛»: والأمّة مجمعة على أن من ترك الصلاة عمدًا حتى 
حرج( وقتها فقد فاتته ولو فبلّت منه وصكّت بعد الوقت لكان 
تسمیتها فائتة لغوًا وباطلا؛ إِذْ كيف يفوت مايُدْرَك ! 

قالوا: وكما أنه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل 
إلى استدراك فرضه ووظیفته(). 


= الأثرم». ویقصد برواية الأثرم ما أخرجه كما في المغني (9/ 17)- والبيهقي 
( 4 ۱۷) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله 
عنه» أنه قال ذلك. 

)۱( ض وس وه: «والذي». 

(۲) ض وس: «لم یدخل..». ه: (.. یفوته. 

)۳( تقدّم تخریجه (ص/ ۱۱۲) وآنه في الصحيحين. 

(4) ینظر: المحلی (۲۳۸/۲). 

)0( ط : (یخرج). 

() ط: «ووصفه). 


۱۳۹ 


قالوا: وهذا معنى قوله بيه في الحديث الذي رواه أحمد وغیره(! 
«من أفطر يومًا من" رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدّهر). 
فأين هذا من قولكم: يقضيه عنه صيام يوم من أي شهرٍ أراد! 

قالوا : وقد أَمَرَ الله سبحانه المسلمين حال مواجهة7؟) عدوهم- أن 
يصلُوا صلاة الخوف؛ فیقصروا من أركانهاء ويفعلوا فيها الأفعال الکثیرةه 
ویستدیرون فیه لقبل ویسلّمون قبل الامام» بل بصن را ورکبائاه حنی 


(۱) المسند(۳۸۱/۲). وقد آعرجه ایشا البخاري معا ب صيفة التمسریض 
(۲/ 1۸۳ وابن خزيمة (۳/ ۰)۲۳۸ و آبوداود (۲۳۹۲). والترمذي (۷۲۳)؛ 
وابن ماجه (۱7۷۲) وغیرهم» من طرق عن أبي المطوس عن أبيه عن آبي هريرة 
رضي الله عنه به. 
وقد آشار لضعفه البخاري حين علّقه بقوله: «ويذْكّر عن أبي هريرة». وکذا ابن 
خزيمة في صحيحه في الترجمة فقال: (إنْ صمح الخبر» فإني لا أعرف ابن 
المطوس ولا أباه». وضعفه أيضًا ابن عبدالبر» والمنذري والبغوي» والقرطبي» 
والذهبي؛ والدميري: وابن حجر ثم الألباني. وقد أل بثلاث علل: الاضطراب» 
والجهالةء والانقطاع. 
انلك في: : فتح الباري )1١١/5(‏ والتغليق (۱۷۱/۳) وتمام المنّة 
(۳: 

(۲) «أفطر» سقطت من ه. وفي س: «.. في رمضان». 

(۳) ینظر: المحلی (۲/ ۳-۲۲ ۲). 

)٤(‏ س: «مواجهتهم». 


۱۳۷ 


لو لم يمكنهم إلا الإيماء آتوا" بها على دوابّم إلى غير القبلة في وقتها. 

ولو فلت منهم في غير وقتها وصحّت لجاز" لهم تأخيرها إلى 
وقت الأمن» وامکان الاتیان بها . وهذا ید علی ايد خروج وفتها لا 
تکون صحيحة”" جائزة ولا مقبولةً منهم مع هذا العذر الذي آصابهم 
في سبیله وجهاد آعدائه. 


فكيف نبل وتصح من صحيح مقیم» لا عذر له وهو یسمع 
داعي الله جهرةً فيَدّعها حتی یخرج وقتهاء ثم یصلیها في غير الوقت؟! 

وكذلك لم فسح في تأخيرها عن وقتها للمریضص(*) بل أمره أن يصلي 
وی وی سس .ولو كانت 
قبل منه وتصح(0 ' في غير وقتها لجاز له تأخیرها إلى زمن الصحة. 

فأَخْبِرُونا: أي كتاب» أو سنو أو أنّر عن صاحب بطق بان من آخر 
الصّلاة وفوته() عن و قنها الذي أمر الله بإيقاعها فيه ات يقبلها الله منه 
بعد خروج وقتهاء وتصحٌ منه» وتبرأ ذمّته منهاء ویشاب عليها ثواب من أدَّى 


)١(‏ ض: اليمكنهم إلا بما..». س: «.. وأتوا». 
(؟) س: «لأجاز). 

إفرة «صحيحة» ليست في س وط . 

() ه وط: «للمرض!. 


)ه20 ف 
(7) «وفوتها» ليست في س 


۱۳۸ 


فرائضه(١)؟‏ هذا والله ما لا سبيل لكم إليه ألبتة حتى تقوم السّاعة! 
ونحن تُوْجِدُكم عن أصحاب رسول الله اة مثل ما قلناه وخلاف قولكم. 
5 
في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ الذي لم عل أن 
من الصّحابة أنكر عليه. 


اا 


قال عبدالله بن المبارك": أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
[زیید](4): آن آبا بكر قال لعمر بن الخطاب: «إني موصيك بوصيَة إن 


مے ۶ 


حفظتها. إن له حقّا بالتّهار لا یقبله بالّیل» و03 له حقّا باللّبل لا 
قبلهبالتهار. وإتها لا بل نافلةٌ حتى تُودّیالفريضة. 

وما ثقلت موازین من تقلت موازینه یوم القيامة باّباعهم في الذنيا 
الحق, وثقله( علیهم. وحُقّ لميزانٍ لا يوضع فيه إا الحق أَنْ یک ون ثقيلًا. 


(۱) ه: «فرضها ط: افریضة!. 

(۲( و 

)۳( في الزهد له .)٩۱٤(‏ 

00 في النسخ كلها «زيد»؛ وهو تحريف إذ هو اليامي؛ وهو على الصواب في الزهد 
(415)» وسيأتى كذلك فى رواية هناد. 

(5) الزيادة من كتاب الزهد. ‏ 

() ض وس: «وانها لن». 

(0) س: «ثقلت». 


۳۳۹ 


نما غفت موازين مَنْ خفَّت موازینه۱) يوم القيامة باتاعهم الباطل؛ 
وخفته() عليهم. وق لميزانٍ لا يوضع فيه لا الباطل أن يخفٌ. 

ون الله عز وجل دكر أهلّ الجنّة وصالح ماعملواء وتجاوز عن 
سياتهم» فإذا ذکرتهم خفث ألا أكون منهم. ودر أهلّ النّار وأعمالهي 
فإذا ذکرتهم قلت: آخشی أن أكون منهم(۳. وذکر آية الرحمة وآية 
العذاب؛ لیکون المومن راغبًا راهبّاه فلا یتمنی على الله غير الحق, ولا 
يلقي بيده إلى التهلكة. 

فإِنْ حفظت قو لي فلا یکوننٌ غائ أحب إليك من الموت. ولا 
بد لك منه. ون ضيّعت وصيّي فلا یکوتن(۹ غائبٌ أحب إليك من 
الموت. ولن تعجزه». 


)١(‏ ه: «خفت موازین». 

(۲) س: «حقیقتها. 

)۳( ض: «تکون منهم». 
وجملة: افإذا ذكرتهم خفت.. أخشى آن أكون» ليست في الزهد لابن المبارك ولا لهناد. 
وقد أخرجها أبونعيم في الحلية (۳۱/۱) بنحوها. بل سياق ابن المبارك وهنّاد 
وسعيد بن منصور /٩(‏ ۱۳۲) وابن أبي شيبة ()۳۵۵۷) وأبوداود في الزهد (۲۸) 
وغيرهم- «ذكر أهل الجتة. . فيقول قائل: آنا أفضل من هؤلاء!» وعند بعضهم 
زيادة: «وذکر أهل التار. . فيقول القائل: آنا خی من هو لاء». 

(4) ض: «فلا يكون غائبًا». وکذا في الموضع التالي. 

(0) جملة: «أحب إليك من الموت.. فلا يكونّن» الأولى سقطت من س. 


۱:۰ 


وقال هتادین السرع 1 : حدَّئنا عَبْدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
رل ای قال: لما حَضَرَت أبا بكر الوفاة..» فذكره. 


قالوا: فهذا أبوبكر یقول: ان لله لا یقبل عمل الهار باللّيل» ولا 
عمل الیل بالّهار». ومن یخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا 
صريحاء وأنَّه يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة ویقبل صلاة 
ال تست الث ۱۱ 

قالوا(4؟: فهذا قول آبي بكر» وعمر وابنه عبدالله» وسعد بن آبي 
وقاص» وسلمان الفارسي» وعبدالله بن مسعود والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر وبدّیل(٩‏ العقيلي» و محمد بن سيرين» ومطرّف بن عبدالله؛ 
وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم» وغيرهم. 


قال شعبة عن يعلى بن عطاء(") عن عبدالله بن خراش !۲ قال: رأى 


(۱) الزهد لهتاد .)٤۹٦/١(‏ 

(۲) س: «زيد». 

(۳) س: «وتقبل..». ط: «.. نصف النهار». 
(5) يُنْظّر: المحلی لابن حزم (۲۳۸/۲). 
)٥(‏ ط: «هذيل»! 

)١(‏ ض: «یعلی عطا». 

(۷) ط وس: «حراش». 


ابن عمر() رجلا يقرأ في صحيفةٍ فقال له: «یا!۲) هذا القاری» إِلّه لا 
صلاة لمن لم يصل الصَّلاة لوقتهاء فصلٌ» ثم اقرأ ما بدا لك»(۳. 

قالوا(؟»: ولا يصح تأويلكم ذلك على آنّه: لا صلاة كاملة؛ لوجوه: 

آحدها: أن الي يقدضي نفي حقيقة المسبّى؛ والمستّی هنا هو 
CE‏ مفيٌ. هذا ES‏ الموجب 
للخروج عنها؟ 

الثّاني: آنکم إن" آردتم بنفي الکمال الکمال المستحبٍ فهذا باطلٌ؛ 
فان الحقيقة الشرعيّة لا تتفي لنفي مستحبٌ فيهاء انا تنتفي لنفي ركن 
من أركانهاء وجزء من أجزائها . وهكذا كل نفي ورد على حقيقةٍ شر عبِّة؛ 


(۱) س: اعمر؟. وذكر الشّيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر في 
المحلی (۲۳۸/۲) آله في إحدى نسخ المحلی: عمر قال: «ولا أعرف أيْهُما 
الصواب؛ فإني لم أجد هذا الأثر الا هنا». 

(؟) ط: «ما». 

(۳) آخرجه ابن حزم في المحلی معلّقَا (۲/ ۲۳۹)» ولم أقف عليه عند غیره. 

(6) بنحوه في: المحلى (۲/ .)۲٤۲٩-۲٤۱‏ 

(6) «الشرعي» ليست في ط. وفيه وه زيادة: «الترتيب» قبلها. وفي ط: «حقيقة». 

9ه «فما» ليست في س 

(۷) «آنکم» ليست في ض. وفي ط: «أنكم إذا». 


١ 


کقوله: «لا یمان لمن لا آمانة له»۲۱۱ و«لا صلاة لمن لا وضوء له( 
و«لاعمل لمن لا ل 1" ودلا صيام لمن ات يبيّت الصيام من 


(۱) تقدَّم تخر يجه (ص/ ۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد(۱۸/۲٤)»‏ وأبو داود (۱۰۱)» وابن ماجه (۳۹۹)ء والحاكم 
(۲۲۹/1)» وغيرهم» من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه به مرفوعًا. وقد صحّحه الحاكم» ووٌهّمَ في هذاء ورد عليه بجهالة وضعف 
بعض رواته. 
وفي الباب حديث جمع من الصّحابة؛ ولكن لايكاد سل كلاحل مه من ما 
وقد ضکّف الحديث جماعةٌ؛ فقال أبوحاتم وأبوزرعة این «ليس عندنا بذاك 
الصحيح»» وقال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيّدٌ)» وقال أيضًا: 
اليس فيه شيءٌ یثبت». وصححه بمجموع طرقه ابن الصلاح وابن عبدالهادي 
والمنذري وابن کثیر وابن حجر والألباني. یر في جميع ما تقدّم: علل ابن ابي 
حاتم (۱۲۹) وعلل الترمذي (۱/ ۱۱۲ والتعليقة على العلل لابن عبدالهادي 
(۱61). والتّلخیص الحبير /١(‏ ۰)۷۳ وإرواء الغليل (۸۱). 

,۳( أخرجه البيهقي في الكبرى (۱/ 4۱) والخطيب في الجامع (۱/ ۳۱۵) من طريق خالد 
ابن خداش عن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني بعض آهل بيتي عن أنس رضي 
الله عنه به مرفوعا . قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠ /١(‏ 10۰( : في سنده جهالة». 
وأخرجه ابن عساكر في أماليه من طريق الأنصاري عن التيمي عن آنس به» وقال: 
«غریب جدّا». قال الحافظ في التلخیص /١(‏ ' ى شاد ان الوط 
عن یحبی بن سعید من حدیث عمر بغیر هذا السّياق». وروي موقوفا على عمر 
وابن مسعود» ولا يصحٌ» كما في جامع العلوم والحکم لابن رجب (۱/ ۱۳). 


۱:۳ 


اليل( والا صلاة لمن لا يقرأ بفات تحة الکتاب»۲۲. 


0 


ولو انتفت الحقيقة لانتفاء(۲ بعض مستحبّا تها فما من عبادة الا 


وفوقها من جنسها ما هو أحبٌ إلى الله منها. 


وقد ساعدتمونا علی أن الوقت من واجباتها؛ فاذاثفیت لفی 


واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة. 


(۱) 


(۲ 
(۳( 
€3) 


الثّالث: أله إذا لم يكن نفي حقيقة المسمّى فنفي صكته والاعتداد 


آخرجه آبوداود (5 0 ۲) والنسائي (۲۳۳۳). والترمذي (۱ ۰) وابن ماجه 
5 ۷۰ وغيرهم؛ من طرق عن سالم عن ابن عمر عن حفصة زوج اي ل 
مرفوعاء بنحو لفظه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حفصة أو ابن عمر. 

فصحح رفعه الحاکم والدارقطني وابن خزيمة. والبيهقعي والخطابي» 
وعبدالحق الإشبيلي» وابن حزم» والالباني. ورجُح وقفه آبوحاتم كما في علل ابنه 
(ص/ ۰)۳۸۵ وأحمد» والبخاري كما في علل الترمذي (۱/ ۱۸ والنسائي في 
الکبری (۲/ ۱۷ ۱ والترمذي في سننه (۰)۷۳۱ وابن عبدالهادي في التنقیح 


.)۲۸۰ /۲( 

وینظر: البدر المنیر (۵/ 10۰ والتّلخیص الحبیر (۲/ ۱۱۸۸ وارواء 
الغلیل() .)٩۱‏ 

آخرجه البخاري (۷۵)» ومسلم (۰)۳۹6 من حدیث عبادة رضي الله عنه مرفوعًا. 
س: «لانتفیا. 

ه وط: «فإن انتفت بنفي..». وفي هامش ه: في نسخة: «فإذا نفیت بنفي 
موجبه..». ه: «.. لم يكن». 


١. 


به قرب إلى نفيه من كماله الس 


وقال محمد بن المشی: حدقا عبدالاعلی خندثنا سعید بن أبي 
و قتادة قال: ذکر لنا أن عبدالّه بن مسعود كان یقول: «ٍن 


للصّلاة وفتّ(۳) کوقت الحجٌ فصلوا الصّلاة لمیقاتها(!*»۱. 


فهذا عبدالله قد صرّح بأنَّ وقت الصّلاة کوقت الح فإذا كان 


الحج لا يحل في غير وقته فما بال الصّلاة تجزئ في غير وقتها؟ 


(۱) 
(۲) 


(۳) ض 


(4) 
2 


(1) 


یر 


وقال عبدالررّاق): عن معمر عن بُدّیل العقيلي قال: لني أن 


س هنا زيادة: «به». 

ط : «عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعید..۷. 

: «للصلاة وقتٌّ» وليس فيها: «إن». 

«كان يقول.. الصّلاة لمیقاتها». سقطت من ه. 

أخرجه عبدالرزاق »)۳۷٤۷(‏ ومن طريقه ابن جرير (40۱/۷)» وابن أبي حاتم في 
تفسيره (0۹۱۸)؛ والطبراني في الكبير (4/ 10؟) وغیرهم» من طريق قتادة عن ابن 
مسعود نحوه» دون ذکر الاية و جملة: «فصلوا. .. وإسناده منقطمٌ؟ فان قتادة لم يسمع من 
ابن مسعود. وأبهمت الواسطة بینهما؛ وإلى هذا آشار الهيثمي في المجمع (۱/ ۳۰۰). 
المصتّف (۲۲۳4). وقد ژوي مرفوعا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۲۱۳) من 
طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس رضي الله عنه نحوه مرفوعًا للنّي با 

وفي إسناده عبد بن كثير» وهو متروك الحديث. وإلى هذا آشار الهيثمي في المجمع 
(۱/ ۳۰۲). وتنظر تر جمته في: تهذيب الكمال (۱/ 40 »)١‏ وميزان الاعتدال (۲/ ۳۷۱). 
وفي الباب حديث عبادة رضي الله عنه نحوه مرفوعًاء وسيأتي (ص/ ۲۸۸). 


١6 


العبد إذا صلی الصّلاة را روا كر بام نی واه 
وقالت: «حفظتني حفظك الله» وإذا صلاها لغير وقتها طویّت كما يُطْرّى 
لوب الخَلّقء فضرب"( بها وجهه). 
0 
قال الذين يعتدّون بها بعد الوقتء ویرُونبها الم واللّفظ لأبي عمر 
ابن عبد البّر؛ فإنّه اتتصر لهذه المسألة نم انتصار. ونحن نذكر كلامه بعينه. 


قال في «الاستذكار»”" في باب النّوم عن الصّلاة: قرأتُ على 
عبدالوارث أن قاسما حدثهم: ع ةتنا آحمد بن شيرج تنا انين 
الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حمید(*) عن يزيد بن [أبي] زياد عن تميم 
ابن سلمة عن مسروقٍ عن ابن عباس قال: «كان رسول الله ا في سفرء 


)۱( ه: (صادع». ط: اصارع». 

(۲) ط: «فتضرب)». 

(۳) الاستذکار (۲۹۹/۱) وما بعدها. 

)2 س: (حميدة). 

)0( في النسخ كلّها: ابن زياد». والتّصويب من الاستذکار (۲۹۹/۱) ومصادر 
الحديث كمسند أحمد (١/7509)؛‏ وأبي يعلى (5/ ۰4۲۲۳ وغيرهما. ويزيد هو: 
القرشي الهاشمي الكوفي؛ ضْف. ترجمته في: تهذيب الكمال (۳۲/ ۱۳۵ 
وميزان الاعتدال (4/ 4۲۳). 


١5 


فعرّسوا(١)‏ من آخر اللّيل» فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس» فأمر بلالا 
فذن» ثم صلى ركعتين». قال ابن عباس: «فما يسزني بها الدنيا وما 
فيها». يعني: الرّخصة. 

قال أبو عمر: ذلك عندي .والله آعلم. لاه كان سب" إلى آن أعَلَمَ 
آصحابه(۳) المبلّخین عنه إلى ساثر ادان مراد له من(٩)‏ عباده في 
الصّلاة وإِنْ كانت موفتة: أنَّ من لم يصلّها في وقتها يقضيها أبدًا متى 
ما(“ ذكرهاء ناسيًا كان لهاء أونائمًا عنهاء أومتعمّدًا لتركها. 

آلا تری إلى حديث مالك في هذا الباب» عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب: أنَّ رسول الله اة قال: من نيي الصّلاة فلیصلها إذا ذَكَرَها». 

والنّسِيان في لسان العرب يكون لك( عمدّاء ويكون ضدّ لس 


قال الله تعالى: فوا له سيم € [التوبة/ ۰00۷ أي : تركوا طاعة الله 


(۱) التّعريس: التزول آخر اللّيل» كما في الاستذكار نفسه (۱/ ۲۹4). 
(۲) ه: (شيئًا» تحريف! 

(۳) س: «الصحابة». 

)٤(‏ س: «عن». 

)۵( «ما» ليست في ه وط . 

0( الموطأ (۲۵). وقد تقدَّم تخريجه (ص/ ۰۱۱4 ۱۱۵) موصولا. 
(۷) هامش ه: «بمعنى الترك». 


۱:۷ 


خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن(۱). 

فان قيل: فلع حص التائم والنّامي بالذّكر في قوله في غير“ هذا 
الحديث: امن نام عن الصّلاة أونسيها فلیصلها إذا ذگرها»(۳. 

قيل: : حص التائم والتاسي ليرتفع النّوهُم ان فيهما؛ لرفع القلم في 
سقوط التأثيم عنهما بالئوم والنّسيان. فأبان رسول الله يك أن سقوط الإثم 
عنهما غير مسقطٍ لما لزمهما من فرض الصّلات وأنهها واجبة عليهما عند 
الذكر لهاه + یقضیها كن وا منهما بعد خروج وقتها|ذ ذکرها 

ولم يحتج إلى ذکر العامد معهما؛ لأن العلّة المتومة(؟) في اي 
والثائم ليست فيه» ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته 
إذا كان ذاکرا له. 


وسوی الله تعالى في حکمهما!*) على لسان رسوله و بين حكم 
الصّلاة المؤقتة والصّيا م المؤقت في شهر رمضان؛ بأ ۵ كل واحد 


)۱( رعاش يدها : هذا الكلام صحيحٌ لغة؛ إلا آنه يأباه قوله في آخر الحديث: 
فليصلّها (ذا ذکرها. فتأمّل». انتهی. 

(۲) «غير» ليست في س 

(۳) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/ ۱۱۵). 

(4) س: «بعد خروج المتوهمة». 

() الاستذکار (۳۰۱/۱): «حکمه». 

(7) ض وه وط: «بل». 


منهما يُقَهَى بعد خروج وقته. فنص على النّائم والنّاسي في الصّلاة كما 
وَصَْناء ونص على المريض والمسافر في الصّوم. 

وأجمعت الأنّة(١)‏ ونقلت الكافة فيمّن لم يصم شهر رمضان 
عامدًاء وهو مؤمرٌ بفرضه وإِنَّما رکه أشرًا وبطرًاء تعمّد ذلك ثم تاب 
منه(۲)< أن عليه قضاءه. وكذلك مَن ترك الصلاة عامدًا. 

فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء ون اختلفا في الإثم» 
كالجاني" على الأموالء المثْلفِ لها عامدًا وناسيًا سواء إلا في الإثم. 

وكان الحكم في هذا التوع) بخلاف رمي الجمار في الحجٌ, الذي لا 
یققّی في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ لوجوب الم فيما ينوب عنها. 

وبخلاف الضّحايا أيضًا؛ لأنَّ الصحايا ليست بواجبة فرضًاء والصّلاة 
والصّيام كلاهما فرش واجبٌء ودَيْنٌ اب يؤدّى أبدًا وان خر الوقت 
المؤ جل لهما. قال رسول الله : «ديْن الله أحقٌ أنْ يُقطّى)00. 


)١(‏ ض وس: «الائمة». 

(۲) ض وس: ابفريضته..». ض وس وه: «..وبطرًا بعد ذلك..)» ط: «..وبطرًا ثم 
تاب منه بعد ذلك..». وتصويب السياق من الاستذكار (۳۰۱/۱). 

(۳) س: «كالخاين». 

(6) الاستذکار (۳۰۱/۱): «في هذا الشرع». 

(۵) آخرجه البخاري (۱۹۵۳) ومسلم (۱۱6۸)» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


۱:۹ 


وإذا كان النّائم والنّامي للصّلاة .وهما معذوران يقضيانها بعد 
خروج وقتهاء كان المتعمٌد(۱) لتركهاء الآثم في فعله ذلك .وإِنْ أبى لا 
يسقط عنه فرض الصلاة» وأن يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأن التّوبة من 
عصيانه في تعمّد تركها هي أداؤهاء وإقامتها("” مع النّدم على ما سلف 
من ترکه لها في وقتها. 

وقد شد بعض آهل الظّاهِرء وأقدم على خلاف جمهور علماء 
المسلمين» وسبيل المؤمنين؛ فقال(: ليس على المتعمّد لترك الصّلاة 
في وقتها ان يأتي بها في غير وقتها؛ لاه غير نائم ولا ناسء وإنَّما قال 
رسول الله جَكلِ: دمن نام عن صلاة(؟) أونسيها فلیصلها إذا دُگرها»(*). 


قال: والمتعمّد غير الناسي والنائم("). 


قال: وقياسه علیهما(۷ غير جائز عندناء كما أنَّ من قتل الصّيد ناسيًا 


)١(‏ ط: «للمتعمّد). 

(۲) الاستذكار (۱/ ۳۰۲): «وإقامة تركها». 
(۳) نحوه في: المحلی لابن حزم (۲/ ۲۳۵). 
)٤(‏ ط: «صلاته». 

(0) تقدّم تخریجه نحوه (ص/ .)١١5‏ 

)5( «والنائم» ليست في ض. 


(0) ه: «عليهم). 


لا يجيه عندنا(۱)! 


فخالف في المسالتین ۳" موز اماظن انكر فى 


ك 


ذلك بروابة شاذة: جاءت :فين بعغن التابعين * وشل فیها(*عن 
جماعة علماء() المسلمين» وهو محجوحٌ بهم» مأمورٌ باتباعهم. 

فخالف هذا الطاهري طریق النظروالأعبان وشد عن جماعة 
علماء الأمصار؛ ولم يأت فیما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في 
العقول. ۱ 


ومن الدّليل على" أن الصَّلاة تُصلى وی بعد خروج وقتها 
كالصيام سواء» وإن كان إجماع الأمّة الذین(۸) اتوي نهد ي 


)۱( «ناسیا» ليست في ض وه وط وفي س: «أن قتل الصيد ناسيًا لا..». والتصويب 
من الاستذکار (۱/ ۳۰۲) ولا بت مت «لا يجزيه عندنا» آي: فدية قتل 
الصید في الاحرام. وانظر کلام ابن حزم في هذه المسألة في المحلی (۷/ ۲۱6). 

(۲) ض وس: «المسلمین». 

(۳) س: ایسیر». 

(:) يُنْظَر: المحلی (۲۱-۲۳۸/۲). 

(0) س: «التابعین فیها وشذ». وفی ض وه و ط والاستذکار (۳۰۲/۱): «شذ» دون واو. 

)1( ض وه وط: امن علماء». وفي الاستذکار (۱/ ۳۰۲): عن جماعة المسلمین». 

(۷) «علی» ليست فى ه. 

(A)‏ فوط «الذي». 


١6١ 


بالرجوع إليهم» وترك الخروج عن سبیلهم يغني عن الدّليل في ذلك- 
قول اي :دمن أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر ومّن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصَبح»۲۱. ولم يستثن متعمّدًا من ناس. 

وتَقَلّت الكافة عنه ین من أدرك ركعةً من صلاة العصر قبل 
الغروب صلی تمام صلاته() بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت 
عند الجميع. ولا فرق بين عمل صلاة العصر لها لمن تعمد أونسي» 
أوفرّط» وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. 

ودلیل آخرء وهو أن رسول الله يه لم يصلٌ هو ولا أصحابه يوم 
الخندق صلا الظهر والعصر حتی غربت الشمس(۳ لشغله بسنا 
تَصّبه(*) المشرکون من الحرب. ولم يكن یومثذ نائما ولا ناسیّاه ولا 
نت بن المسلمینولمشرکی ) بوم سرس قا ماتحمگ ول 
یوم الظهر والعصر في الیل 


)۱( تقدَّم تخریجه (ص/ ۱۲۹ وه في الصحبحین. 
(۲) ه: «تمام العصر». ط: «تمام صلاة العصر». 

(۲ تقدم تخریجه (ص/۱۱۱) وأنه في الصحیحین. 
(6) س: انصب له». 

(0) ط: «والکافرین». 

(7) ض وه وط: «باللیل». 


۱۲ 


ودلیل آخر اه ان سول از قال بالمدينة لاصحابه یوم 
انصرافه من الخندق: الايُصلينَ أحدٌ جب الم ي 
قریظة»(۱» فخرجوا مبادرین(۳ وصلى , بعضهم العصر دون بني قريظة؛ 
خومًا من حروج وقنهاالمعهوده ولم يصلًها بعضهم إلا في بني 
قریظة(۲ بعد غروب الشمس؛ لقوله عَكِلِ: «لابُصِلينٌَ أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة». 

فلم يعتّف رسول الله يكل إحدى 49 الا تین وکلهم غير ناس ولا 
ائم( وقد أخرَ بعضهم الصلاة حتى خرج وقتها ثم صلاهاء وقد علم 
رسول الله ية ذلك فلم يقل لهم : إن الصّلاة لا تصلى الا في وقتها(۱ 
ولا تقضی(۷ بعد خروج وقتها. 


(۱) أخرجه البخاري (457)» ومسلم (۱۷۷۰)؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
: 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «الظهر». مع اتحاد مخرج الحديث عندهما! 
وقدبيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (40۸/۷) وجه الجمع بين 
الظتين مع اتحاد مخرجهما وسندهما عند الشیخین» فليراجع هناك. 

(۲) الاستذکار (۳۰/۱): «متبادرين». 

)۳( «خوفًا من.. بني قریظة» سقطت من س 

)٤(‏ ه وط: «أحدّامن». 

)0( عن 1 ر ا ول ا 

(0) ه: : «لم تصلّ. ,۰ ط: «لم تصلّ في وقتها» 

(۷) ه وط: «يقضى». 


۱۳ 


ودلیل آخره وهو قوله با «سيكون بعدي أمراء یژخرون الصّلوات 
عن میقاتها». قالوا: ُفنصلیه۱) معهم؟ قال: «نعم». 

حنانيد رت بيد لس ۱ وي 
إسحاق بن الحسن الحربي حدثنا أبوحذيفة موسی( بن مسعود حدثنا 
سفيان الشوري عن منصور عن هلال بن یساف(٩)‏ عن أبي المشی 
الحمصي عن أب ي أب ان امن" عبادة بن الصّامت عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند لیا فقال: «نه سيجيء بعدي آمراع ته 
أشياء» حتی لا يصلُوا الصّلاة لمیقاتها». قالوا: ن صلیها() معهم 


)١(‏ ض وه: «فتصلیها». 

(۲) تحرّفت في ه: «أضيع»» وفي ط: «أصبع». 

(۳) فى الاستذکار (۳۰/۱): «یوسف»! 

2( س: «منصور بن هلال بن پسار»! 

۹2 ض: «الحمصي أبي أبي ابن امرأة»» س: «الحمصي عن أبي بن امرأة»)» ه: 
«الحمصي أتى بي امرة»» ط: 0 . الحمصي أتى إلى امرأة. ( . واسصویب من 
ا ۰ ومن مصادر الحديث» وكتب التراجم 
»و تقار وان ام را نت ملحان ماه ال 
أنس بن مالك» وقيل : بل هو ابن أخت عبادة» واسمه عبدالله بن أي وقيل: :ابن کعب» 
أو ابن عمرو بن قیس. صحابي» إسلامه قديمٌ» وروی عن النَبِي يكلب تر ترجمته في: 
الاصابة لابن حجر (۷/ 0)» وتهذيب الكمال للمزّي (۳۳/ ۰۱۲ وغيرهما. 

)١(‏ س: «أتصلیهاه. 


يا رسول اللّه؟ قال: ۹ 


قال أبوعمر: أبومثتى الحمُصي هو: الأملوكي ثقة ثقة("). 
وفي هذا الحديث أن رسول الله ل أباح الصّلاة بعد خروج 


ميقاتهاء ولم یقل: إن الصلاة لا تصلی الا في وقتها! 

والأحاديث في تأخير الأمراء الصلاة 5( حتی یخرج وقتها كثيرة 
۹ وقد كان الأمراء من بني أمبّة أو أكثرهم) یِصلّون الجمعة عند 
الغروب! *». وقد قال با «إّما التّفريط على من لم يُصَّلَّ الصلاة حتی 


(۱) وأخرجه أحمد (۵/ ۳۱۵ وأبوداود (۳۳) وابن ماجه (۰۱۲۰۷ والضیاء في 
المختارة (۸/ ۳۱۷ والطّبراني كما في المجمع (۳۲۵/۱) - وغیرهم من 
طریق هلال بن يساف عن أبي المثنی به . قال الهيثمي: «رجاله رجال الصَحیح). 
وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم (4 07) وغيره؛ قال: : «إنَّه 
ستكون عليكم آمراء» يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك 
فصلوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سبحة». 

)۲( تحرّفت في ه وط : «الأسلوكي»؛ وفي س: : اوي 
واسم هذا الرّاوي: : ضمضم. . وقد ونّقه العجلي أيضًا . وقال ابن القطان: مجهوله 
ولم يقبل توثيق ابن عبدالبرء وتعبه ابن الموّاق باه لا فرق بين أن وف 
الدارقطني أوابن عبد البر. تُنْظَّر تر جمته في: : تهذيب الكمال (۱۳/ ۳۲۹)ء 
وتهذيب ابن حجر .)5١5/5(‏ 

(۳) ه وط: «بالصلاة). 

)0( ض وه وط: «وأكثرهم». والمثبت من س موافق لما في الاستذكار (۳۰۵/۱). 

(0) يُنظر: مصنف عبدالرزاق (۲/ ۳۸ ومصنف ابن آبي شيبة (4/ ۰۱80 = 


١6 


يدخل وقت الأخرى». وقد أَعْلَمَهُم أن وقت الظهر في الحَصّر ما لم 
يدخل وقت العصرء روي ذلك عنه من وجوه صحاح» قد ذکرت بعضها 
في صدر الكتاب .يعني: الاستذکار-!۲ في المواقیت(۳. 

وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد!؟» حدثنا حمزة بن محمد بن علي 
حدثنا آحمد بن شعیب النْسوي بعلت سوید بن نصر(9) حدثنا عبداله 
OR‏ دخ ی او صو امغر فسات 
و امن واف ر الله ي قال: لیس ذ في الوم تفریط؛ 
0 امسا ی 


5 (۵/ ۱۹6) ففیهما تأخیر الولید بن عبدالملك والحجاج بن يوسف وعبید الله بن 
زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء. 

)١(‏ سيأتي تخر يجه والكلام عليه قريبًا. 

)۲( ض وس: «في صدر هذا..٠.‏ وليس فيهما: «يعني: الاستذكار». 

(۳) الاستذکار (۱/ ۰۱۹۳-۱۹۱ و(۱/ ۲-۲۳۵ ۲). 

)٤(‏ ه وط: «راشدا» ض: «آشد». والتصويب من الاستذکار (۱/ ۳۰۹) وقد أكثر عنه ابن 
عبدالبر» تر جمته في: السّير للذهبي (۱۷/ ۸۳) وتاریخ الاسلام (۲۷/ ۳۵6 

(۵) ط : «نضر». 

0( س: «بن أبي رباح». 

42 وأخرجه مسلم (۱۸۱ بطول وفيه قِصَّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن 
عبدالبر: أبودواد »)٤٤١(‏ والنسائي (1۱۵)؛ والترمذي (۱۷۷) وابن ماجه 
(1۹۸)» وغیرهم؛ كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به. 


۱1 


فقد سمّى رسول الله ية من فعل هذا مفرّطَاء والمفرّط ليس 
بمعذورء وليس كالتائم والتاسي عند الجميع من جهة العُذر» وقد أجاز 
رسول الله لا صلاته على ما كان من تفريطه. 

وقد ژوي في حديث أبي قتادة هذا أن رسول الله اة قال: «وإذا كان 
الغد فليصلَّها لمیقاتها»۱). 

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرّط للصلاة عند الذّكر وبعد الذكر. 

وحديث أبي قتادة هذا صحيح الاسناد إلا أن هذا المعنى قد 
عارضه حديث عمران بن الحصين» في نوم رسول الله كك عن" صلاة 
الصّبح بسفره» وفيه: قالوا: يا رسول ال ألا نصِلَيْهًا لميقاتها من الغد؟ 
قال: «لاء إن الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم ٠»!‏ . 

وروي من حديث أبي هريرة عن النِيّ كك مثله. وقد ذكرنا الأسانيد 


(۱) جزءٌ من حديث أبي قتادة السابق عند مسلم (2281» ولفظه عنده: «فإذا كان الغد 
فلیصلّها عند وقتها». وسيأتي لاحمًا ما يذكره المصيّف من إعلال الحمّاظ لها. 

(۲) ه وط: «في». 

(۳) آخرجه أحمد(44۱/4) وابن حبان (۱8۱)؛ وابن خزيمة (۹۹6)» 
والدارقطني (۱/ ۳۸۰ والبيهقي (۲/ ۲۱۷ والطبراني (۱۸/ ۱5۷) وغیرهم؛ 
كلهم من طریق الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه به. واسناده منقطعء إذ 
لم یسمع الحسن من عمران؛ قاله القطان وابن المديني وآبوحاتم وأحمد وابن 
معین. يُنْظَّر: العلل لابن المديني (ص/ ۰)۵۱ وتحفة التحصیل (ص/ ۰6۷۱ 
وتنقیح التحقیق لابن عبدالهادي (4۹7/۱). 


۱5۷ 


بذلك كله فى «التّمهید»(۱). 

وقد روى عبدالرحمن بن علقمة التّقفي .وهو مذكور في الصحابة- 
قال: «قدم وفد ثقیفي على رسول الله يكل فجعلوا يسألونه» فلم یصل 
يومئذ رامع العصر»(. 

وأقل ما في هذا أنه أ آخرها عن وقتها الذي كان يصليها فيه لشغلٍ 
اشتغل به . وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التابعين وكبارهم. 

وقد أجمع العلماء على أن تارك" الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتها 
عاص لله. وذگر بعضهم أتها کبيرة من الكبائر. 

وجمعوا(4) على أن على العاصي أنْ يتوب من ذنبه بالنّدم عليه 


مر سره م ممه سم َس 


واعتقاد ترك العود إليه. قال الله تعالى: #وتويواً إل الله جیکا 


.)۲۱۹-۲۱۵/۱( )١( 

إفة آخرجه النسائي (/0777/0. وابن أبي شيبة (۰۲ ٤‏ ۳۳)» والطيالسي (۱8۳۳)» وغيرهم؛ من 
طريق أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن نسير عن عبدالر حمن بن علقمة بنحوه. 
وقد اختلف في صحبة عبدالر حمن» قال الدارقطني وابن عبدالبر: لا تصح له 
صحبة وان ذكره في الصحابة جماعة ممن ألف فيهم» منهم خليفة» ويعقوب بن 
سفيان» وابن مندة. كما في: الاصابة (6/ ۳۳۷)ء وتهذيب التهذيب .)5١١7/57(‏ 
وأبوحذيفة وعبدالملك: مجهولان» ولم يتبيّن سماع بعضهم من بعضء كما قال 
البخاري في تاريخه .)٤١١ /٥(‏ ولذا فقد ضعفه الألباني في الضعيفة .)00١5(‏ 

(۳) ط: «آن من ترك». 

(4) س: «واجتمعوا». 


۱5۸ 


و للك ار رج * [النور/ ۳۱]. . ومن هخ ارلا 
وقد شبّه رسول الله اة حق الله كك بحقوق الادمیین وقال: دين 
الله أحقٌّ أنْ ُّْی»(۲). 
ی 
وس اب لا ) في قبولها رمیات وتات مان 
ثم جاء من الاختلاف تكو خارج عن أقوال علماء ء الأمصارء 
امه دون سُئَةِ یت في ذلك. وأسقط به الفريضة المجمع على 


وجوبهاء وتَّقَض أصله» ونسي نفسه! 
ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصّلاة ة إذا فوّتها 


داك قال: ها قولداود؛ وهووجه امل الام 


(۱) ه: «حق الله آولعباده». 

(۲) تقدّم تخریجه (ص/۱8۹) واه في الصحیحین. 
(۳) «وحبه» سقطت من س. 

(6) هه وط: «ینازع». 

(۵) ه: «والصلاة). 

(5) س وه: (شذوذ». 


۱۹ 


والخلف» وخالف جميع فرق الفقهاء» وشدّ عنهم. ولا يكون إمامًا في 
العلم من أخذ بالشَّاذَ من العلم(۱). 

وقد أَوْهَمَ في كتابه(" أن له سلّا من الصحابة والتابعين» تجاهلا 
منه آوجهلا. فذكر عن ابن مسعود» ومسروق» وعمر بن عبدالعزيز في 
قوله: #أَصَاعُوأ ألصَلَوِةَ € [مريم/05]: «أنّ ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها 
لکانوا بتركها كمّارًا"(". وهو لا يقول بتکفیر(4) تارك الصّلاة عمدًا إذا 
أبى إقامتهاء ولا يقتله إذا كان مقر بها؛ فقد خالفهم فكيف یحتج بهم! 

على آنه معلوءٌ أن من قضی الصلاة فقد تاب من تضبيعهاة قال 


تع لى : ٭ وی لالم تاب وام ول صلا مه 4 [طه/ ۸۲]. 

ê 1 Ss 2‏ 
ولا تصح لمضيّع الصّلاة توبة إلا بأدائهاء كما لا تصح التوبة من 
دين الآدمي إلا بأدائه. ومن قضى صلاةً فرّط فيها فقد تاب وعمل 


(۱) هذه العبارة طرف من قول مأثور عن ابن مهدي أسنده إليه ابن عبدالبر في جامع 
بیان العلم (۲/ ۸۲۰) وغيره. 

)۲( يُنظر: المحلی لابن حزم (۲/ ۲6۱-۲6۰) ولکن ليس فيه شي* عن مسروق. 

(۳) آثرابن مسعود لم أره في تفسیر هذه الاية عینها. بل قيل له: إن الله یکشر ذکر الصلاة 
في القسرآن» اَن هم صلاعوم سَاهُونَ 4 ول صلاتم دلُو 4 ول صلوتیم 
يحافِظُونَ € فذكر نحو ماذکر. آخرجه ابن جریر (۱۵/ 4۵14 والطبرانی فى الکبیر 
(۹/ ۱۹۰)» وابن أبي شيبة (6۳۲۲۹» وغیرهم» من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه به. 

() «بتکفیر» سقطت من ض. 


0( س: اولا یصح». 
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وگ عن سلمان آنه قال: «السّلاة مکیال فمن وفی وي له ومن 
طمفه فقد علمتم ما قال الله في المطففين». a,‏ 
الظّاهر من معناه: أن المطمّف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها 
و د هاو وها و إن ادها في وفتها. 


وتگرعن ابن عمر ا فا0 ل صلاة لمن لم یصل الصلاة 
لوقتها»۲۳۱. وکذلك نقول": لا صلاة له كاملة الجر ؛ كما جاء: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسحد»(* و«لا إيمان لمن لا آمانة 


(۱) أخرجه عبدالرزاق (۳۷۰) وابن أبي شيبة (۲۹۹7)» والبيهقي في الكبرى 
(۲/ ۲۹۱) وابن المبارك في الزهد (۱۱۹۲)» وغیرهم» من طریق سالم بن أبي 
الجعد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه. وسال برشل عن جمع من 
هو لذا فقد قال الذهبي في المهب (۳۱۷۱) : «منقطع» . وضكّف 
إسناده الالباني في الضعيفة (۹ ۰ ۰ وینظر: جامع التحصیل للعلائي 
(ص/۱۷۹)» و تهذیب الکمال للمژي (۱۳۰/۱۰). 

(۲) تقلّم تخریجه (ص/ ۱6۲). 

(۳) ه وط: «وکذا ..». ط: «.. یقول». 

(6) ه وط: «الأجزاء». وفي الاستذکار (۱/ ۰ «کاملة» دون: «الأجر». 

)2( أخرجه الحاکم (۱/ ۰)۳۷۳ والذارقطني (۱/ 4۲۰) والبيهقي (۲/ 0۷)» 
وغیرهم» من طريق سليمان بن داود اليمامي عن یحبی بن أبي كثير عن أبي سلمة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعا. ِ 


۱۱ 


له»(۱. 
ومن قضى الصلاة فقد صلاهاء وتاب من سب" عمله بتركها. 


وکل ما ذکر في هذا المعنى فغير صحیح؛ ولا له في شيءٍ منه حجّة؛ 

لذن ظاهره خلاف ما تأرّله. 
فصل 

قال المانعون من صحتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتي 
ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه. ولا في نقلنا مذاهب السَّلف, 
ولا في حججنا! فاا لم نقل قط ولا أحدٌ من أهل الإسلام: انا سَقطت 
من ذمّته بخروج وقتهاء واتها لم تبق واجبة عليه حتى تجلبوا علينا بما 
أخلبتم”2» وتشتعوا علينا بما شم 


= وفي إسناده اليمامي» قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منکر 
الحديث» كما في الميزان للذهبي (۲/ ۲ ۰) وغيره ا ديه 
وجابر مرفوعًاء وعليٌ موقوفا. ولكن لا يسلم واحد منها من له 
لذا قال الحافظ ابن حجر: ا اما اف العلل المتناهية 
aD‏ والارواع(۱ 4 )وا a‏ 
للالباني(۱۸۳). 

(۱) تقدَّم تخریجه (ص/ ۸۲). 

)۲( ط : امن نسي»! 


(۳) س: «تخيلوا.. أحلتم». 


بل قولنا وقول من حكينا قوله من الصّحابة والتابعين أشد على 
مؤخر الصلاة ومفوّتها من قولكم؛ فإنّه قد تحتمّت عقوبته» وباء بإثم لا 
سبيل له إلى دَزکه(۱ الا بتوبة يحدثهاء وعمل يستأنفه. 

وقد ذكرنا من الأدلّة ما لا سبيل لكم إلى ردو فإن وجدتم السّبيل 


إلى الرد فأهلًا بالعلم أين كان» ومع من كان» فليس القصد الا طاعة الله 
وطاعة رسوله ومعرفة ما جاء به. 


ونحن نبيّن ما في كلامكم من مقبول ومردود. 

فمّا قولکم: إن سرور ابن عباس بتلك الصلاة ة التي صلاها بعد 
طلوع الشمس لانّه كان سبیلا إلى أن أعلم رسول الله لاء أصحابّه 
المبلِّين عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده في الصلاة وان كانت 
موقتة: :أن من لم يصلّها في وقتها يقضيها أبدًاء نس كان لها أونائماء 
أومتعمّدًا لتركها- فهذا ظن * محص منكم أن ابن عباس أراده! 

ومعلومٌ أنَّ كلامه لا يدل على ذلك بوجو من وجوه الدلالات7", 
ولا هو يُشْعِر به. ولعل ابن عباس ماش بها ذلك السرور العظيم لكونه 
صلاها مع رسول الله ية وأصحابه» وفّل مثل ما فعلواء وحصل له من 


)۱( هد وط: «إدراكه). 
(؟) ط: «الدلالة». س زيادة بعدها: «قولا». 


11۳ 


الأجر سهمان(۱ كما حصل للصّحابة. 

وخص تلك الصلاة بذلك تنا للسّامع تا مع كونها ضحی(۲ قد 
قيلت بعد طلوع الشمس» فلا نظ نا ناقصة انا لا آجر في :فما يسرّني 
بهاالدیا ومافهاا . ولیس ما فهمتموه دعن ابن عباس أولى من هذا الفهم. 

أولعلّه أراد أنَّ ذلك من رحمة الله بالأمّة؛ ليقتدي به من نام عن 
الصّلاة» ولم يفرّط بتأخيرها. 

فمن أين یدل كلامه هذا على أنَّ سروره بتلك الصلاة لأتها تدل 
على أن من لم یصل وأ صلاة اليل إلى التّهمار عمدّاء وصلاة هار 
إلى اللّيل- نها تصح منه وتُقبل ویر بها ذِمَنْه؟ 

وان قَّهُمَ هذا من كلام ابن عباس لمن أعْجَّب العجب. فأخبرونا 
كيف وقع لكم هذا الفهم من کلامه» وبي طريق فهمتموه۳)؟ 


فصر 


ما قولكم: إن النّسيان فى لغة العرب هو التَّرّك كقوله: فوا أله 


(۱) ه وط: «سهمان من الأجر». وأشار في هامش ه إلى هو مثبت. 
(۲) اضحی) لیس ت في ض» وفي س : (صبحًا). 
)۳( «وإنَّ فهم هذا . فهمتموه» ليست في س 


۱۹ 


s3 7 


تیم € [التوبة/ 1۷] الى آخره7١‏ . فعّم» لعمرالله0" إن النسيان في 
القرآن على وجهين: نسيان ترك ونسيان سهو. ولكن حمل الحديث 
على نسيان البرك عمدًا باطل(۳؛ لأربعة آوجه(4): 

أحدها: أنه قال: «فليصلّها إذا ذكرها». وهذا صريحٌ في أن النُسيان 
الحديك قروا يتور و ولا كان قوله : «إذا ذكرها» 
کلامّا(*) لا فائدة فیه؛ فالنسيان إذا بل بالذّكر لم يكن لا نسیان مي 
کقوله تعالی: «واذک رَد یت 4 [الكهف/ ۲4 وقوله يك «إذا 
نسیت فد گرو ن 006 


الّاني: أنه OE‏ أن يصلَّيها إذا ذکرها». ومعلومٌ أن من 
تركها عمدًا لا يكر عنه فعلّها بعد الوقت ام التفويت. هذا ما“ لا 


(۱) هوط: «الخ». 

(۲) س: «لعمروالله». 

(۳( س: «.. لك أنه آولی باطل». 

(4) ض: «وجوه). 

(0) س: «کلام». 

(1) ه: (فاذكر). 

(۷) آخرجه البخاري (6۰۱)؛ ومسلم (01/7)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه؛ 
(۸) ض وس: «هذا ما». 
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خلاف فيه بين الأمّة. ولا يجوز نسبته إلى رسول الله یذ يبقى معنى 
الحديث: من ترك الصلاة عمدًا حتی خرج وقتها فكفارة إِنْمِه صلانها 
بعد الوقت! 

وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول(١‏ با لا تنفعه 
ولا تقبل منه! فأين هذا من قولکم؟ 

الثّالث: آنه قابل التاسي في الحديث بالنّائم وهذه المقابلة 
تقتضي”" آنه السّاهِيء كما يقول حمَلة الشرع”": النّائم والنّامى غير 
۳ 


ماه الگاهي. اه اد از 
أو شرب ناسيًا فلي صومه؛ فإِنّما أطعمه الله وسقاه(»(). 


)١(‏ س: «لأجل القول». 


(۲) ط:«یقتضی». 
(۳) ط: «جملة أهل الشرع». 
(4) س: «یطرد». 


(9) «وسقاه» ليست فى ه وط. 
)1( آخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم (۱۱۵۵) من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه؛ 


نض 

وأمّا قولكم: «وسوّی الله سبحانه في حكمهما -أي: بين العامد'") 
والنّاسي على لسان رسوله بين حكم الصلاة ة الموّدة والصّيام الموقت 
في شهر رمضانء بان كل واحدٍ منهما يُقََى بعد خروج وقته؛ فنص على 
لام والثاسی( ۲" في الصلاة كما وصفناء ونص على المريض والمسافر 
في الصّوم. وأجمعت”(" الأمَّة ة ونقلت الكافّة فين لم یصم شهر 


ع 


رمضان عامدًاء وهو موم بَِرْضِهِ وان رگ أشرًا وبطرًا ثم تاب منه أن 
عليه قضاءه» إلى آخره- فجوابه من وجوه: 

أحدها: قولکم: ان الله سبحانه سوی بینهما آي: بين العامد 
اي فكلامٌ باطل على إطلاقه؛ فما سوّی الله سبحانه بين عامل وناس 
اصلا. وكلامنا في هذا العامد العاصيء الآثم» المفرّط غاية الّفریط. 
فأين سوّی الله سبحانه بين حكمهما في صلاةٍ أو صيام؟ 

وقولكم: «فنصٌ على الا اي في الصلاة كما وصفنا قد 
تقدّم أن النّسيان المذكور في الصلاة ة لايصحٌ حمله على العمد بوجوء 
وأنَّ الذي نص عليه في الحديث هو نسيان السّهوء الذي هو نظير الوم 


)۱( «بين» ليست فى س. وفی ه: «بين العامل»! 
(۲) ه وط:«والساهی». 
(۳) ط:«واجتمعت». 


۱۹۷ 


وأمّانصّه على المريض والمسافر في الصّوم فهما وان أفطرا 
عامذین فلا يمكن أخذ حكم تارك الصلاة عمدًا من حكمهما. 

وما سوّى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وأَشّرًا حتى يخرج 
وقتها وبين تارك الصوم لمرض أو سفر آبذا(۲ حتى يؤخذ حكم 
ليما من نو 

فموخر لصوم في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أونسيانٍء 
وهذان هما اللّذات سر ی الله ورسوله ین حکمهما: 

فنص الله سبحانه على حکم المریض والمسافر في الصّوم 
المعذورْن» ونص رسول ال(" إل على حكم الاي والنّائه4) في 
الصَّلاة المعذورَيْن. فقد استوى حكمهما في الصّوم والصّلات ولكن 
أين استوى حكم العامد المفرّط الآثم» والمريض والمسافر والنّائم 
والتاسي المعذورین! 


وخ أن الفط بالمرض قد یکون راجا بحیث بحرم علیه 


(۱) «حکم» ليست من س 
(۲) ط: «سفر بر»! 


۳( ض وس : (رسوله». 
(4) ط: «النائم والناسی». 


() ض: «المفطر». 


۱۹۸ 


الصّوم. 


(۱) 


00 
إفرة 


والفطر فى السّفر اما واجبٌ عند طائفة من السّلف والخلف'. 


ان ۳) أفضل من الصّوم عند غیرهم(. 


أوهما سواء7؟). 
2 


أوالصّوم أفضل منه لمن لا يشق عليه عند آخرين7©. 


هو مرويٌ عن عمرء وعائشة» وابن عمر» وابن عباس» وعبدالرحمن بن عوف؛ 
وأبي هريرةء وابن المسیب. وعطاء وغیرهم؛ والظاهرية. كما في: المحلى لابن 
حزم (1/ ۰۲۳ ۰۲۵۸-۲۲ والاستذکار (۰)۷۹/۱۰ والمجموع للنووي 
71/5 3). 

س وه وط: «وأنه». 

هو مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن المسيب» والشعبي؛ وعمر بن 
عبدالعزيز» ومجاهدء وقتادة» والأوزاعي وابن الماجشون» وابن راهويه؛ 
وأحمد. كما في: المحلی (1/ »)۲٤۷‏ والاستذکار (۷۹/۱۰) والمجموع 
(۲۷۱/۰). 

هو محكيّ عن الشافعي» وإسماعيل بن عليّة. كما في: الاستذکار (۷۹/۱۰). 

ض وس: «لئلا). 

قاله عثمان بن أبي العاص» وأنس» وحذيفة» وعروةء والأسود وابن جبير» 
والنخعي» والفضیل وأبو حنيفة» ومالك. والثوري» وابن المبارك وأبوثور» وابن 
المنذن والشافعيّة. كما في: المحلى (۲/ ۷٤۲)ء‏ والاستذکار 6۷۹/۱۰۱ 
والمجموع (/۲۷۱). 


۱۹ 


وعلى کل تقدير فإلحاق تارك الصّلاة والصوم عم وعدوانًا به من 
أفسد الإلحاق وأبطل القياس . وهذا مما لاخفاء به عند کل عالم. 

وقولكم: لد الأمّة أجمعت والكافّة نقَلّت أن من لم يصم شهر 
رمضان عامدًا -أشرًا وبطرًا ‏ ثم تاب منه فعليه قضاؤه. 

فیقال لكم: أَوْجِدُونا عشرةً من أصحاب رسول الله ا فَنْ دونهم 
صرّح بذلك. ولن تجدوا إليه سبیلا! 

وقد آنکر الائمّة ثمّة کالامام أحمد والشافعي وغیرهما دعوی هذه 
الإجماعات, التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم 
الخلاف؛ فد هذا مما لا سبيل إليه» الا فيماعُلِم بالشّرورة أنَّ 
الرسولوِككةٍ جاء به. 

اما ما قامت الأدلّة اشَّرعيّة عليه فلا يجوز لأحدٍ أن ينفي حكمه. 
لعدم علمه بمن قال به؛ فان الیل يجب اتباع مدلوله. وعدم العلم 
بمَن قال به لا یصلح(۲) أن يكون مُعَارِضًا بوجه ما. 

فهذه طريقة جميع الأئمّة" المقتدى بهم. 


(۱) س: «الدلیل تحت». 
(۲) ه وط: «یصح». 
(۳) ط: «فهذا طریق..». س: (.. الامة». 


۱۷۰ 


قال الإمام أحمد فى رواية ابنه عبدالله(21: «من اذَّعى الا جماع فهو 


كاذ "؛ لعل الناس اختلفوا! هذه دعوى بشر المريسى والأصمٌء ولكن 
یقول(۳: لا نعلم للنّاس اختلاقاء إِذْ لم يبلغه»“. 

وقال في رواية المرَّوْذِي0: «كيف يجوز للرجل أن يقول: 
أجِمَعُوا! إذا سمعتهم() يقولون: أ جمَعّوا فاتَهِمْهُم! لو قال: إني لا أعلم 
مخالقا كان آسلم»(۷). 

وقال في رواية أبي طالب: «هذا کذث. ما 1:12 أن انان 
مجمعون؟ ولكن يقول: لا( أعْلَمُ فيه اختلافا؛ فهو أحسن من قوله 
إجماع النّاس». 


(۱) مسائل عبدالله (۱۳۱۶/۳). 

(۲) في المسائل: «فهو كذبٌ». 

(۳) ض وه وط: «نقول». 

(8 ى «.. الناس اختلفوا.. تبلغه؟. في المسائل: «.. لا یعلم الناس یختلفون» أو لم 
يبلغه ذلك» ولم ينته إليه» فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا..». 

(4) ض وط: «المروزي». 

)1( ض وس: اسمعهم). 

(۷) «أسلم» ليست في س. 

(۸) س: «مما علمه». 

)٩(‏ ط: «نقول: ما..». 


۱۷۱ 


وقال في رواية أبي الحارث : اللا ينبغي لأحدٍ أن يدَّعِيَ الاجماع؛ 
لعل الناس اختلفوا»(۱). 

وقال الشّافعي20 في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن-: «لايكون 
لأحدٍ أن یقول: أجمعواء حتی یعلم(۳ | جماعهم فيالبلدانه ولایقبل 


على أقاويل من نات داره منهم ولا قربت (O0‏ 
الجماعة. 


اا مد 


قلت: نعم» نحمد الله" كثيرًاء في کل( الفرائض التي لا يسع 


(۱) ذكر المصتّف هذه الروايات ‏ أيضًا ‏ في إعلام الموقعین (۲۲۸/۲). 
(؟) في جماع العلم المطبوع مع الأم (9/ 7-/71). 
(۳( ه: «تعلم». 


() س: «من باب.. قریب». ط : «من ناءت». 

(۵) ض وه وط: اتضیق». 

() جماع العلم (۲۹/۹). 

(۷) ط: «الحمد له ض وه: ابحمدالله). 

(۸) جماع العلم: « في جملة». وفي بعض نسخه كما آشار المحقق: «جمل. 


۱۷ 


جهلها(۱. وذلك الا جماع هو الذي إذا قلت: «أجمع النّاس) لم تجد 
حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك ': ليس هذا با جماع. و 
التي يُصَدَّق بها من ادَّعى الإجماع فیها!. 

وكال بد كات ريال جوا : ه في مناظرت»(: «َوّمَا كفاك عيب 
الإجماع أنه لہ رو عن أحدٍ بعد رسول الله يك دعوى الا جماع؛ لا 
فيما لم يختلف فيه أحدٌّء إلى أن كان أهل زمانك هذا. قال له 
المناظر: فقد اذّعاه بعضکم(6۱! 

قلت: أفحمدت ما ادّعى منه؟ قال: لا. 

قلتٌ: فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر ما" عبت 
ألا تستدل من طريقك أنَّ الإجماع هو“ ترك اذعاء الا جماع فلا 


)١(‏ س: «حملها». 

(۲) ط: «لم تجد أحذًا یقول..». 

)۳( جماع العلم /٩(‏ ۳۲ 

(4) س: «في المناظرة.. أن لم. 

6 : «لم» ليست في س. وفي جماع العلم: «لا». 

)1( جماع العلم: : (بعضهم. 

(۷) س: «آکبر..». جماع العلم: «أكثر مما». 

(۸) ه وط: اعبت الاستدلال.. عن الا جماع وهو». وهمّش في ه کالمثبت آعلاه. 


۱۷۳ 


تحسن( النظّر لنفسكء إذا قلت: هذا | جماع؛ فتجد حولك من أهل 
العلم(۲) من يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إجماعًا». 

وقال الشافعي في «رسالته»۳۱٩:‏ «ما لا یلم( فيه خلافٌ فليس 
| جماعا». 


فهذا کلام أئمّة آمل العلم في دعوی الا جماع كما تری. 

فلترجع إلى المقصود. فنقول: من قال من أصحاب رسول الله بك 
إن من ترك الصّلاة عمدًا بغیر(*) عذر حتی خرج وقتها أنَّهَا تنفعه بعد 
الوقت. وتُقبّل منه(23 وتبرأ مه ؟ 


فالله يعلم نّا لم نظفر عن" صاحب واحدٍ منهم قال ذلك! وقد 


وقد صرّح الحسن البصري بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي 


)١(‏ س وه وط: (يحسن». 

(؟) جماع العلم: «فتجد سوالك..». س: (فوجد..». وجملة: «من أهل العلم» ليست 
فی ه وط . 

(۳) في رسالته الجديدة» كما ذكر ذلك المصتف في إعلام الموقعين (۲/ 0۳). 

)€3 (یعلم» ليست في ض وه. 

(0) ه وط: «لغير». 

() «منه» ليست فى ه وط. 

)۷( هو ط: «علی». 


۱۷ 


فى كتابه فى الصلاة(۱): حدثنا إسحاق حدثنا النُضر عن الأشعث عن 
الحسن قال: «إذا ترك الرجل صلاةً واحدةً متعمُّدًا فإنّه لا يقضيها». 

قال محمد : «وقول الحسن هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه كان یکشره بترك الصّلاة متعمّدًا؛ فلذلك لم يّرَ عليه 
القضاء؛ أن الکافر لحز من بقضاء ما ترك من الفرائض فى كفرة. 

والتّانی: أنه لم يكمّره بتركهاء فإِلّه ذهب إلى أن لله كك اّما فرض آن 
يأتي بالصلاة في وقتٍ معلوم» فإذا تركها حتى يذهب وقتها فقد لزمته 
المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور”" بإتيانه فيه. فإذا أتى به بعد 
ذلك فإنَّما أتى به في وقتٍ لم یور بإتيانه فيه» فلا ينفعه أن يأتي بغير 
الا ةف الكامون ند رها قرول فين تمع ا لوا إن 

قال: ومن ذهب إلى هذا قال فى التاسى للصّلاة حتى يذهب وقتهاء 
5 لاتم أيضًا: لو لم يأت الخبر عن اي آنه قال: «من نام عن 


)۱( تعظيم قدر الصلاة .)1١1/8(‏ 
)۲( تعظیم قدر الصلاة (۲/ ۰۱۱۰۱۱۰۰۰ 
۳( في النسخ كلها زيادة: «به» هناء والصواب حذفها. 


۱۷۵ 


صلاةٍ أو نسيها فلَيْصلَّها إذا استيقظ أو ذکر»(۱» وأنّه نام عن صلا:(۲) 
الغداةء فقضاها بعد ذهاب الوقت- لما وجب عليه في النظر قضاؤها 
یا ؛ فلمًا جاء الخبر عن النبيّ بي بذلك وجب عليه قضاؤهاء وبطل 
حظ لّطره. 

فقد نقل محمد" الخلاف صريحًاء وظنٌ أن ا أمّة أجمعت على 
خلافه. وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف. 

والثّاني: أنه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع. 


(۱) تقدّم أنه في الصَّحيحين بلفظ: «فکّارتها أنْ یصلیها إذا ذكرها». 
وقد ت بهذا اللّفظ أبويعلى (840)» وابن أبي شيبة (1۷۷۳)» والطبراني 
(۲۲/ ۰۱۰۷ وغيرهم» من طريق عبدا لجبار بن العبّاس الهمداني عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضی الله عنه عن الى يك به. 
قال الهيئمي في المجمع (۱/ ۳۲۲): «رجاله ثتقات»» وقال ابوصيري في إتحاف 
الخيرة (۲/ ۲۳۷): سنا حسنٌ عبدالجبّار بن العباس مختلفٌ في توثيقه» 
وباقي رجال الاسناد محتج بهم في الصّحيح». وقال الألباني في الصّحيحة 
(۳۹7): سنا جیذء رجاله كلّهم ناس رال ال ی کی فيا تحار رت 
صدوق یتشیع» والتشیع لا يضر في الرواية عند المحدئین..». 

(۲) «آو نسیها.. صلاة» سقطت من س 

(۳) يعني: ابن نصر المروزي. 


۱۷۹ 


7 1 ك 

وفي المسألتين نزاعٌ معروف. 

وما قوله: إن القياس يقتضي أن لا يقضي()النانم والامي؛ لولا 
الخبر» فليس كما زعم"؛ لأن وقت النّائم والنّامبي هو وقت ذكره 
وانتباهه» لا وقت له غير ذلك كما تقدَّم. والله أعلم. 

وأا قولكم: (إِنَّ الكافة تقلت والأمّة أجمَعَّت أنَّ من لم يصم شهر 
رمضان آشا وبطء| أن علية قضاءه»» فأین التقل بذلك ایجادا(۳) عن 
أصحاب رسول الله لله کیا ؟ 

وقد روى عنه أهل «السّنن»)ء والإمام أحمد في «مسنده»(* من 
حديث أبي هريرة: «مَنْ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه 
صيام الدّهر وإِنْ صامه». فهذه الرّواية المعروفة. 

فأين الرّواية عنه» أوعن أصحابه: من أفطر رمضان أوبعضه أجزأ عنه 
أن يصوم مثله؟ 


وأمّا قولكم: «إِنَّ الصّلاة والصّيام دين اب يؤدّى أبدَاء وان خرج 


)١(‏ ه: «#يقتضي). 

(۲) ط:«زعمتم). 

(۳) ض وه وط: (إذا جاء». 

(5) آبوداود (۲۳۹۲). والترمذي (۷۲۳) وابن ماجه (۱0۷۲). 

(۵) (۳۸۲/۲). وقد تقدّم تخریج الحدیث وبیان ضعفه (ص/ ۱۳۷). 


۱۷۷ 


الوقت المؤجّل لهما؛ لقول رسول الله ا: «دَین الله حق أنْ يُقَصَى)..) 
فیقال(۱): هذا الدلیل مبنئ على مقدّمتين: 

إحداهما": أن الصلاة والصّيام دی ثابثٌ في ذِمَّة من ترکهما(۳) 
عمدًا. والمقدّمة الثانية: أن هذا الدَّيْن قابل للأداء فيجب آداژه(4). 


5 


ا ی ل 
نااك وى الا ناه وف E‏ رجن لم تقلذلاك» ول 
sS‏ 
فادعاؤكم لها هو دعوى TT‏ 
الدليل» وأثبتّم الحكم بنفسه! 

فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمکلف طريقٌ إلى استدراك هذا 


)١(‏ ه وط: «فنقول». 
(۲) س: «آحدهما». 


(۳) ه وط: «ترکها». 
(6) ه وط: «آداءه». ض: «أداه». 


(0) س: «التشعب». 
0( س: «وأبيتم». 


۱۷۸ 


الفا نت؛ وان الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق لا في وقته» وعلى صفته 
التي شرعه(۱) عليهاء وقد أقاموا على ذلك من الأدلّة ما قد سمعتم. 

فما الدّليل على أنَّ هذا الحق قابل للأداء في غير وقته المحدود له 
شرعا؟ ونه یکون(۲) عبادة بعد خروج وقته؟(". 

وان كنهِ: «اقضوا ال فالله أحقٌ بالقضاء»(* وقوله: «دَيْنٌ الله 
أحقٌّ أنْ هة 2 قَمَی»(۹) فهذا نما قاله في حقٌّ المعذور لا المفرّط. . ونحن 
نقول: إن مثل هذا الدين يقبل القضاء. 

رأ فان هذا نما قاله رسول الله لله فى ادر المطلی الذي 
0 محدوةٌ رفن e‏ ابن 
ا عنها؟ قال: 0 مك دين فقضیتیه» أكان 


(۱) س: «شرعه الله). 

(۲) س: «قد یکون». 

(۳) هنا زيادة في س: «کما كان في وفته». 

49 قد تقدّم تخريجه بلفظ آخر في السحیحین(ص/۱۵۱) وهو الاتي بعده وأما 
بهذا اللفظ فقد أخرجه أيضًا البخاري (11۹۹)» ومسلم .)١١5/(‏ 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ .)١59‏ 

(5) ه: «البدل». تحريف. 

(۷) البخاري »)2١1961*(‏ ومسلم (۱۱۸). 


۱۷۹ 


(۳4 


يدي ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك). 

وفي رواية: أن امرأةٌ رکبت البحره فتَدّرَت إِنْ نجٌاها الله" أن تصوم 

صمل ٢‏ بل hM‏ ص 
شهرا فانجاها الله 35 فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى 
رسول الله وك فذكرت ذلك فقال: «صومي عنها». رواه أهل 
«السنن»". 

وکذلك جاء عنه(* الأمر بقضاء هذا الدّین في الحج» الذي لا 
يفوت وقته إلا بنفاد العمر. 1 و«السنن؟ من حدیث 
عبدالله بن الزبیر قال: جاء رجل من خشعم إلى رسول الله اة فقال: إن 


(۱) ه: «تودي». 

(؟) ض وس: (إن الله نجاها». 

(۳) آبوداود (۳۳۱۰) والتسائي (۰)۳۸۱7 وغیرهما من طرق عن سعید بن جبیر عن 
ابن عباس رضي الله عنه به.. 
وقد صححه الالبانی فى الصّحيحة (1 ۱۹6 فقال عن أحد طرقه: «إسنادٌ 
صحيحٌ؛ على شرط الشّيخين». 

(6) ط: «منه». 

(0) مسند آحمد (۵/4). 

(1) سنن النسائي (۳۱۳). وأخرجه أيضًا الضیاء في المختارة (۹/ ۳۵۱ وغیرهم 
كلهم من طریق یوسف بن الزبیر عن ابن الزبیر به. ویوسف مجهول. قال البيهقي 
في الکبری (1/ ۸۷): «لا یعرف بسبب یثبت به حدیثه». 


۱۸۰ 


أبي أدركه الإسلام وهو شيخ کبیژ لا يستطيع ركوب الرحل(۱) والحج 
مكتوبٌ عليه» أفأححٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده"؟). قال: نعم. قال: 
«أرأيت لو كان على أبيك دَيْنٌ فقضّيّته عنه. أكان ذلك يجزى7" عنه؟» 
قال: نعم. قال: «فححج(؟) عنه». 

وعن ابن عباس: أن امرأةٌ من جهينة جاءت إلى التب يكل فقالت: 
ee‏ قال: 0 
حجي عنها. ۳ ت لو كان على مك ی أکنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله 
أحقٌّ بالوفاء». متّفق على صحته(٩).‏ 

وعن ابن عباس أيضًا قال: أتى لیر رجل» فقال: إِنَّ أبي مات 
وعليه حجّة الاسلام آفأحج عنه؟ قال: «أرأيتٌ لو أن أباك تر i‏ 
فقضَيْته أكان يجزئ عنه؟). قال: نعم. قال: «فاحجج ۲۷ عن أبيك). 


)۱( «کبیر» لیست في ه وطء ط: «.. رحل»). 

)۲( اولده» ليست في ه وض 

(۳) س: «مما يجزي). 

€3 س: «فاحجج». 

(۵) كذاء ولفظة: «من جهینة» أخرجه البخاري (۱۸۵۲) وحده» كما نص عليه غير 
واحد. 1 

(1) ض وط: افحح» ه: «فأحج». والمثبت من سء وکذا في سنن الدّارقطني 
المطبوعة. 


۱۳۸۱ 


رواه الذارقطني(۱). 

ونحن نقول في مشل هذا الدَّيْن القابل للأداء: ین الله آحق أن 
يُقَقَى؛ فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادةٍ موقتةه 
محدودة لطرفین. 

وقد جاهر ال(۲۲ سبحانه بتفویتها بطرا وعدواناه فهذا الذین 
مستحقه لا يَعتدٌ به» ولا یقبله لا على صفته التي شرع عليها؛ ولهذا لو 
قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه. 

فص 

وأما قولکم: «وإذا كان النّائم والتاسي للصّلاة-وهما معذوران- 
يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمّد لتركها آولی»- فجوابه من 
و جوه: 

أحدها: المعارضة بما هو أصح"' منه» آومثله» وهو أن يُقال: لا 
پلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور, المطیع لله ورسوله 
الذي لم يكن منه تفريطٌ في فعل ما یر به وقبوله منه- صحته وقبوله 
من متعذ لحدود الله» مضيّع لأمره» تارك لحقه عمدًا وعدوانًا. فقیاس 
(۱) سنن الدّارقطني (۲/ ۲۰۰). 
(۲) ط: «بمعصية الله). 


(۳) س: «آوضح. 


۱۸۲ 


۳2 


ی نا الذمّة بها من 
وقتهاء ل في نس وات الاي رگ هل لوقت في حل هذا حي 
يستيقظ ويذكرء كما قال : «من تیی صلا فوقتها إذا ذگرها». رواه 
الییهقی» والدٌّارقطنی(). وقد تقدّم. 

فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذر. 

فوقت المعذور بنوم آوسهوٍ هو وقت ذكره واستیقاظه؛ فهذا لم 
لالصلا لا في وقتهاء فکیف یاس عليه من صلاها في غير وقتها 
عمدًا وعدوانًا! 

اللّالث: أنَّ الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد 
والنّامبىء وبين المعذور وغيره» وهما مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد 
النوعين بالآخر غير جائز. 

الرّابع: آنا لم نسقطها عن العامد المفرّط ونأمر بها المعذور حتى 


(۱) ط: «برأَة». 
(؟) سنن البيهقى (۲۱۹/۲) سنن الدارقطنی (۱/ 4۲۳). وتقلم تخريجه وبیان 


۱۸۳ 


يكون ما ذكرتم حجَّة علینا؛ بل ألزمنا بها المفرط۱) المتعدّي على وجه 
لا سبیل له لی استدراکها؛ تغلیظا عله وجوزنا قضاءها للمعذور غير 
ال 
فصل 

وأمًا استدلالكم بقوله(۲) كك «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أنْ 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر)(" فما أصحّه من حدیث. وما أراه 
على مقتضى قولكم؛ فإنّكم تقولون هو مدرك للعصر ولو لم يدرك من 
وا فا اله تمع یه لف مهو مده ميرك لا عم فلن 
كانت تصح بعد خروج وقتها ول منه لم يعلق إدراكها بركعة. 

ومعلومٌ أن الي ل لم برد أنَّ من أدرك ركعة من العصر صت 

و ۳ و ا اب 1 
صلاته بلا إثم» بل هو نم بتعمد ذلك اتفاقا؛ فانه آمر أن يوقع جميعها 
في وفتها. ۱ 

عُلِم أن هذا الادراك لا يرفع الائم بل هو مدرك آي فلو كانت 
تصح بعد الغروب لم يكن فرق بين أن يدرك ركعةً من الوقت. أولا 
(۱) «ونآمر بها.. بها المفرّط» سقطت من س. 
(۲) ط: «لقوله». 


۳( تقدّم تخر يجه (ص/ ۱۲۹ واه في الصحیحین. 
)٤(‏ ط: «یتعلق». 


۱۸ 


يدرك منه شيئًا! 

فإ قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثمًا. 

قيل لكم: اي لم يفرٌ رق بين إدراك”! الركعة وعدمها في كثرة 
الائم وخفته» وإنّما فرّق بينهما في الإدراك وعدمه ول ونيا ارال ت 
لمجموعها في الوقت أعظم() من الممّرّت لأكثرهاء والممرّت لأكثرها 
فيه أعظم من الممّرّت لركعةٍ منها. 

فنحن نسألكم» ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة» هو" 
إدراك يرفع الإثم؟ فهذا لا يقوله أحد. أوإدراك يقتضي الصِحّة؟ فلا فرق 
فيه بين أن يفوٌتها بالکلیّ أويفوّتها إلا ركعة منها. 

فصل 

وأمّا احتجاجكم بتأخير النبيّ بإ لها يوم الخندق» من غير نوم ولا 

نسيانٍء ثم قضاها بعد فیقال: يالله العجب! لو أتينا نحن بمثل هذا 


لقامت قيامتكم» وأقمتم قيامتنا بالتشنیع علينا! 


)١(‏ س: «من أدرك». 

)۲( س: «أعظم إثمّا». 

(۳) ط: «آهذا». 

(6) «بعد» ليست في ه وط. 


۱۸۵ 


فكيف تحتجّون(١)‏ على تفويتٍ صاحبّه عاص لله آم متعدٌ 
لحدوده» مستوجب لعقابه- بتفويتٍ صدر من أطوع الخلق لله 
وأرضاهم له وأتبعهم لأمره. وهو مطيعٌ لله في ذلك التّأخير» متبع 
مرضاته فيه! 

وذلك التَأخیر منه صلوات الله" وسلامه عليه شا أن يكون 
لسیان(؟) من آویکون آخرها عمدا: 

وعلی التّقديرين فلا حُجَة لکم فيه بوجو؛ فإنّه إنْ كان نسيانًا فنحن 
وسائر الأمة قول بموجبه وآن النّاسِي یصلیها متی دگرها ان کان 
عامدًا فهو تأخيرٌ لها من وقتٍ إلى وقت أَذْن فیه کتأخیر(*) المسافر 
والمعذور الظهر إلى وقت العص والمغرب إلى وقت العشاء. 

وقد احتلف الئاس فيمَنْ آدرکته الصلاة وهو مشغول بقتال العدوه 
على ثلاثة آقوال: 

أحدها: أنه يصلي حال القتال على حسب حاله» ولا يؤخر الصلاة. 


)١(‏ هوس: «یحتجون». 

(۲) ه: «عاص الله». 

(۳) ط زيادة: «علیه». 

(6) ه: انسيانًا»» ط: انسیان». 

(6) ض: «يؤخر»» س: «كما يؤخرا. 


۱۸۹ 


قالوا: وتأخير يوم الخندق منسوخ. وهذا مذهب مالك( 
والشافعي "٠ء‏ والامام آحمد في المشهور عنه من مذهبه(؟. 
الثّانى: نها تزخر كما خر( الب اة يوم الخندق. وهذا مذهب 


ا 


والأوّلون يجيبون عن هذا: باه كان قبل أن تَشْرع صلاة الخوف» 
فلمًا شرعت صلاة الخوف لم يوَحَرها بعد ذلك في غزاة واحدة(۲. 
والحنفية تجيب عن ذلك بأن صلاة الخوف ما شرِعَت على تلك 


الوجوه ما لم یلتحم القتال؛ فا ه40) يمكنهم أن يصلُوا صلاة الخوف كما 
و كي ا يحرسوك. 


)۱( «يوم» ليست في ض وس. 

(۲) يُنْظَر: الدّخيرة للقرافي (۲/ 4١‏ 5)» والاشراف لعبدالوهاب البخدادي (۳۶۱/۱). 

)۳( ط: «وهذا هو مذهب الامام الشافعي والامام مالك..». وأشار في هامش ه أنه 
فى نسخة: «وهو) بدل «وهذا»). 

(6) لام للشافعي (۲/ 6470 والحاوي للماوردي (4۷۰/۲). 

(0) يُنْظر:المغني لابن قدامة (۳/ »)۳١١‏ والانصاف للمرداوي (۱4/۵). 

(1) س: «أخرها». 

(۷) يُنْظر:الهداية للمرغيناني (۸۹/۱) وبدائع الصنائع للكاساني (۲/ ۱۵۶). 

(۸) يُنظر:المغني سند 

)۹( هوط : «فإنهم 

[۱ ۱۰ 


۱۸۳۷ 


وأمّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك(۱). 

فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال وصلاة الخوف شرعت حال 
المواجهة قبل الاشتغال بالقتال» فهذا له موضع» وهذا له موضع. 

وهذا في القوّة(") كما ترى. 

وقالت طائفة ثالثة: يخيّر بين تقدیمها والصّلاة علی حسب حاله. 
وبين تأخيرها حتى يتمكّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من 
الشامیین ( ا ا ا 

لاد الصحابة فعلوا هذا وهذا في قصّة قصّة بني قريظة» كما 
سنذكره(21 بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

وعلى الأقوال الثّلائة فلا ححجّة للعاصي» المفرّط» المتعدّي الذي 
قد باء بعقوبة الله وا ثم التفویت فى ذلك بوجه من الوجوه. وبالله 


التوفيق. 


(۱) يُنْظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/ ۱۵6-۱۵6). 

(۲) ط: «القول». 

(۳) هو قول الاوزاعي كما في الاستذکار لابن عبدالبر (۷/ ۰۸۱ ۸۲). 
(6) الانصاف للمرداوي والشرح الکبیر لابن أبي عمر (۰/ .)١57‏ 
(5) «وهذا» ليست في ه. 

(5) ط وس: «سنذکر. 


۱۸/۸ 


فصر 

وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصحابة العصر إلى 
بعد غروب الشمس() عمدًا؛ حين قال لگ الا یصلین حذ( 
العصر الا في بني قرد بظة»(۳). تاذ طا الصا فی الطريق: فقالو : 
لم برد ما تأخيرهاء فصلوها في الطريق. وت طائقة آحری أن تصلیها 
لا في بني قريظة» فصلّوها بعد العشاء(4). 

فما عنَّف رسول الله يكل واحدة(*) من الطّائفتين. فان الذين آخروها 
كانوا مطيعين لرسول الله بء معتقدين وجوب ذلك التأخير» وأنَّ وقتها 
الذي یروا به حيث أدركهم في بني قربظة. 

فكيف يقاس العاصي المتعدّي لحدود الله على المطيع له. الممتثل 
لأمره. فهذا من أَبْطّل قياس في العالم وأفسده. وبالله التواقيق: 


)١(‏ س: «الغروب». 

(۲) ض: «أحدكم». 

(۳) تقد تخريجه (ص/ ۱۵۳). 

0( روايات الحديث في كتب اسن : أن الصحابة رضي الله عنهم آدرکتهم صلاة العصر عند 
الغروب ولیس فیها أن الالعوين رها بعد المغرب آوالعشاء . ولكن عند ابن إسحاق 
في السّيرة: أتهم صلوها في وقت العشاء وعند موسی بن عقبة: هم صلوها بعد أن 
غابت الشمس. يُنْظَر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۳۳ والفتح لابن حجر (۷/ ۱۰ 4). 

(۵) ض: «النبي يك .». س: «..آحذا. 


۱۸۹ 


وقد فد فصّلت طائفةٌ من العلماء الذين أخروها إلى بني قريظة على 
ای ارم في الطريق. قالوا: لأتهم امتئلوا أمر رسول الله يِه على 
الحقيقة» وال خرون تأوَّلوا؛ فصلّوها في الطریق. 


فصل 

وما استدلالكم مر ال أن يصلي نافلة(21 ممع الأمراء الذين 
كانوا یضیّعون الصلاة عن وقتهاء ویصلونها في غير الوقت- فلا حُجَّة 

فيه" لاتم لم یکونوایژخرون صلاة التّهار إلى الب ولا صلاة 
یل إلى التهار 4یا كانوا يوخ ون صلاه الظهر إلى اوقت العضر ورتم 
اوا خوؤن اله ل رقت الأميفرار: 

ونحن نقول: نه متى أخر إحدى صلاتي الجَفع إلى وقت الأخرى 
صلاها في وقت الثّانية ون كان غير معذور. وکذلك |ذا خر العصر اٍلی 
الاصفرار(۳؟؛ بل إلى أن قى منها قدر ركعة فانّه بصلیها بالنّص. 

و نج جمَع اي يا بالمدينة» من غير حوفي ولا مطر؛ آراد أن لا 

يرج أمعه(؟) . فهذا التأخير لا يمنع صِحَّة الصلاة. 


(۱) ه وط: «تصلى». وليس في س: «نافلة». 

(۲) ض: «حجة به). 

(۳) ةر قول: ا الاضف از طت موس 

(6) يشير إلى ما آخرجه مسلم (۷۰۵) وغیره» من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: 
« جمع رسول الله و بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديئة..» الحديث. 


۱۹۰ 


وأمًا قولكم: قد أجاز رسول الله لاء صلاة من آخر الظهر إلى وقت 

العصر مع تفريطه» مع خروج وقت الظَّهر. 

فجوابه: أنَّ الوقت مشترك بين الصلاتين في الجملة. وقد جمّع 
رسول الله بالمدينة من غير خوف ولا مرض(۱ وهذا لا یازع ۲۲1 فيه. 

ولكن هل أجاز رسول له صلاة الصّبح في وقت الضحی من 
غير نوم ولا نسیان !۲۹ 

وأمّا قولكم: وقد روي من حديث أبي قتادة: أن رسول الله يك قال 
فيّمّن نامعن صلاة الصبح قال(*): «وإذا كان الغد فأیصلها 
لمیقانها»(*)- إِنَّ هذا أوضح في أداء المفرّط للصّلاة» عند الذکر وبعد 
الذكر» وهو حديث صحيح الإسناد. 

قبل العجب! آین في هذا الحدیث ما يدل بوجه من وجوه الدلالة 
-نضّها أوظاهرهاء أوإيمائها. على أنَّ العاصي المتعدّي لحدود الله بتفویت 


(۱) قوله : «ولا مرض» كذا في - جميع النسخ؛ ولم أقف عليه مسنذا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ المتقدّم ولا غيره. . فلعله سبق قلم. 

(۲) ض: «لا تنازع..». 

(۳) ه: «الصبح في وقت الصبح..»! س: «.. أونسيان». 

(4) «قال» ليست في ط. 

() تقدّم أنه جزءٌ من حديث أبي قتادة عند مسلم (1۸1)» ولفظه: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». 


۱۹۱ 


الصلاة عن وقتها- تصح منه بعد الوقت. وتبْرأ ذْمّته منها» وهي آمل أن 
تقبل منه؟ 

وکأنکم فهمتم من قوله: «فإذا كان الغد فليصلَّها لمیقاتها» أمره 
بتأخيرها إلى الغد! وهذا باطل قطعًاء لم بُرذه رسول الله لا والحديث 
صريحٌ في إبطاله؛ فإنَّه مره أن یصلیها۱) إذا استيقظ أو ذَكرها. 

ثم رو في تمام الحديث هذه الزيادةء وهي قوله: «فإذا كان من الغد 
لَيْصلَّها لميقاتها». وقد اختلف النَّاس في صحة هذه الزيادة ومعناها. 

فقال بعض الحمّاظ: هذه الزيادة وهم من عبدالله بن رباح» الذي 
روى الحديث عن أبي قتادة» أومن أحد الرواة. 

وقد كي(" عن البخاري”" أنّه قال: لا یاب في قوله: «فليْصِلٌ إذا 
ذكرها ولوقتها(؟» من الغد). 


وقدروى الومام ألخين ف (مسنده»(۹) عن عمران بن حصین قال: 


)١(‏ ط: «يصلها». 

(۲) هوط:«روي». 

(۳) التاريخ الكبير (5/ ۸6 وأسنده عنه أيضًا البيهقي في الكبرى .)۲٠١/۲(‏ 

43 ض: «فليصلي..». ه وط : «لوقتها» دون واو. وما أثبته ‏ بالواو . موافق للفظه في 
التاريخ» ولما آسنده عنه البيهقي. 

(5) (46۱/4) وتقدم تخریج الحدیث وبیان ضعفه(ص/ ۱۵۷). 


۱۹۲ 


یز مع رسول الله يك فلمًا كان من(۱) آخر الیل عرّسناء فلم نستيقظ 
0 آیقظتنا(۲) الشمس» فجعل الرجل يقوم دهشا" إلى طهوره. 
رهم الب أن يسكنواء : رای رت اشر 

کی رس ثم أقام» فصلينا 
فقالوا: یارسول الله يك ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: اه کم( 
ربكم تبارك وتعالی عن الرّباء ویقبله منكم!». 

قال الحافظ أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسی(*: «وفي 
هذا ذل علی ما قال البخاري؛ لأنْ عمران ؛ بن الحصين كان حاضراء 
ولم يذكر ما قال عبدالله بن رباح عن أبي قتادة». 

وعندي أنه لا تعارض” ۲ بين الحديثين» ولم يأمر رسول الله كَل 
بإعادتها من الخدء وإنَّما الذي مر به فعل الثانية في وقتهاء وأنْ الوقت لم 
يسقط بالنُوم والتسيان» بل عاد إلى ما كان عليه. والله علم. 


)١(‏ ض وس: «في». 

(۲) ط: «العصنا». تحريفت! 

۳۱( قال الفيومي في المصباح (۱/ ۲۰۲): «هش دَهَشَاء من باب تهب: ذهب عقله 
حياءً أو خوفا». 

)٤(‏ س: «أنهاكم». 

(0) في کتابه: «السّنن والأحكام» (۱/ ۲۸۳). 

() س: «يعارض». 


۱۹۳ 


قوله: «وقد روى عبد الرحمن بن علقمة التّقفي قال: قَدِم وفد ثقيفٍ 
على رسول الله يا فجعلوا يسألونه» فلم يصل يومئذٍ الظهر المع 
العصر..» إلى آخره. 

فقد تقدّم جواب هذا وأمثاله مرارًاء ون هذا التّأخير كان طاعة لله 
عا لودو وغايته آله جمع بين الصّلاتین() لشغلٍ مهم من أمور 
المسلمین» فکیف یصخ الق تخر المتعيلحدرد اب 

ولك ف ا تنصر بمثل هذا! 

قوله: «وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند 
الجمهور في الكبائر». 

فيقَال: يالله العجب! وهل تفيل هذا المسألة نزاعًا؟ وهل ذلك الا من 
أعظم الکباتر» وقد جعل رسول الله يك تفويت صلاة العصر محبطًا للعمل! 

فأي کبیرة تقوی علی إسباط العمل سوی تفویت الصلاة! 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الجمع بين الصّلاتین من 
غير عذر من( الکباثر(۳. ولم یخالفه صحابيٌ واحد في ذلك» بل 
الاثار الثابتة عن الصحابة كلها توافق ذلك. 
)۱( س: اصلاتین». 
(۲) ه: «كبيرة من». 


)۳( تقدم تخر یجه (ص/ ۱۲۸). 


۱1۹٤ 


هذا والجامع ؛ توالا قد صلاهما في وققت |حداهما 
للعذر (۱). فماذا تقول(" فیمن صلی الصبح في وقت الضحی عمدًا 
وعدوانًاء والعصر نصف الليل من غير عذر؟ وقد صرّح الصّدّيق أن الله 
لا یقبل هذه الصّلاة(۳. ولم شالت الم صحابي واحد. 

وقد توعد الله سبحانه بالویل والغي لمن سها عن صلاته وأضاعها. 
وقد قال الصَحابة .وهم أعلم الأمّة بتفسیر الآية-: إن ذلك تأخیرها عن 
وقتها. كما تقدَّم حکایته(4). 

وياله العَجَب! أي كبيرةٍ أكبر من كبيرةٍ تخبط العمل وتجعل 
الرجل بمنزلة من قد ور أهلّه وماله. وإذا لم يكن تأخير صلاة التّهار إلى 
الیل وتأخير صلاة اليل إلى التّهار من غير عذرٍ من الكبائر= لم يكن 
فطر شهر رمضان من غير عذر ويصوم بدله شوال من الکباثر!*. 

ونحن نقول: بل ذلك أكبر من کل كبيرة بعد الشّرك باه ولا لقی الله 
العبد بل ذنب ما خلا الشّرك به خير له من أن يؤر صلاة هار إلى 
الیل وصلاة الیل إلى النّهار عدوانًا عمدًا بلا عذر. 


(۱) ض وس: اللمعذور». 

(۲) ض وه: «تقول». 

(۳) تقدم سیاقه وتخريجه (ص/ ۰6۱8۰-۱۳۹ 

(8) (ص/۵۲). 

(0) ه: «من شوال..». و جملة: «لم يكن فطر.. الکبائر» سقطت من س. 


۱۹۵ 


وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور 

ابن مخرمة( '" أن دخل مع ابن عباس على عمر حين طمن فقال ابن 

عباس: يا أمير المومنین» الضّلاة! فقال: «أجل0", أَصَل؛ إلّه لا حظً في 
)۳( 
الإسلام لمن أضاع الصلاة»(۳). 
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وقال إسماعيل بن عليّة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نشت 
ال ا ویس ویس یی 


اللا التي افترض الله بمواقیتهاهفٍنْ في تفریطها الهلكة)(©. 
وقال محمد بن نصر المروزي!**: (وسمعت اسحاق یقول: : صح 


عن رسول الله اة أنَّ تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي آمل العلم 
من لدن اي لاء(" إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عُذر 


)١(‏ س: «وروی هشام عن سلمان عن المستور». تحريفٌ! 

(۲( «أجل» ليست في س 

(۳) تقدَّم تخریجه (ص/ ۰۱٤‏ ۷۹). 

(5) ض: «يعبد.. يشرك.. يقيم» بالياء في كلها. 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة (۳۱۳۲) وعبدالرزاق »273١747(‏ وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة )٩۳۲(‏ وغیرهم» من طریق أيوب عن ابن سيرين نحوه. وهو ظاهر 
الانقطاع لقوله: «تْ». 

)1( تعظیم قدر الصلاة .)٩۳۰-۹۲۹(‏ 

(۷) س: «رسول الله ۹2 . 


حتى يذهب وقتها كافر. 

وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب إلى 
طلوع الفجر. انما جعل آخر(۱) آوقات الصّلاة بما رصا لان الى 
له جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة» وفي" السفر» فصلى 
إحداهما فى وقت الأخرى. 

فلا جعل التي ب الأولى منهما وقتا للاخ في حال» 
والأخرى وقّا للأولى0©» في حال صار وقتاهماوقتًا واحذا في حال 

¢ 

العذرء كما أُمرَت الحائض إذا طهُرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر 
والعصن واذا طهرت آخر اللل آنْ تصلی المغرب والعشاء»(۲. 


(۱) «آخر» ليست في ه. 

(۲) ه وط: «ذكرنا». 

(۳) ط: «في السفر» دون واو. 

(6) جملة: «فلمًا جعل.. وقتا للأخرى» سقطت من ض. 

(۵) ض: اوقت الأولی». 

. «وإذا طهرت» ليست في ه وط‎ )١( 

(۷) أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين» كعبدالرحمن بن عوف وابن 
عباس؛ وعطاء وطاووس وغیرهم يُنْظر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (۵/ ۸4- 
۲ والأوسط لابن المنذر (۲/ 57 ۲). 


۱۹۷ 


وإذا كان صلاة الذي يؤخر(') العصر حتى تصير الشمس بين قرني 
شیطان "۲" صلاةً المنافق بنض رسول الله ی( فما یقول(*) -بأبي هو 
وأمي. صلوات الله عليه وسلامه فيمن یصلیها بعد العشاء؟ وقد قال تعالی؛ 
إن تب و اڪ باپ ر ما نون عَنه گور نکم اكم 4 [الساء/ .]0١‏ 

فإذا اجتنب TT‏ واستمرٌ على صلاة الصبح في 


SS 
ألبنّة! وهذا ما لا يقوله0©» أحدٌ‎ 
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قوله: «والعجب من هذا الظّاهري كيف نقض أصله؛ افا 
وجب با جماع فنّه لا یسقط 1 بالإجماع». 


فیال: غاية هذا ان منازعكم تناقض(؛ فلا یکون تناقضه مصحّحًا لقولکم. 


(1) جملة: «الظهر والعصر.. الذي يؤخر» سقطت من س 

(۲) ط: «الشیطان». 

۳( يشير إلى ما آخرجه مسلم (1۲۲) وغيره» من حدیث أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله 6 يقول: «تلك صلاة المنافق» یجلس يرقب الشمس؛ > حتی 
إذا كانت بين قر ني الشیطان قام. فنقرها أربمّاء لا يذكر الله فيها لا قلیلاه. 

)€( ض وس: «تقول». 

() س: «من غير إثم..». ه وط: «.. مايقوله». 

() س: «تسقط..» وليس فيه: «فإنه»). ض وس: (. جماع». 

(۷) «غاية هذا» ليست في س. ط: «.. يناقض». 


۱۹۸ 


وان اردتم بذلك الاستدلال بالاستصحاب: وأن الصلاة كانت في 
ته بإجماع» فلا تسقط إلا با جماع؛ وهو مفقود!!- قیل لکم: ومن 
ذا الذي قال بسقوطها من ذمّته بالتأخير وأنّ ذمته قد برئت منها! فمن 
قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أن يحتاج(" إلى دليل عليه. 

والذي يقول منازعوکم: إتها قد استقرّت في ذمته على وجو لا 
تال 

ثم يُحَارَضُ هذا الاجماع با جماع مثله أوأقوى منه؛ فتقول ٠‏ 
أجمع المسلمون على أله عاصء متعدٌ مفرّطٌ بإضاعة الوقت. . فلا يرتفع 
هذا الا جماع إلا با جماع مثله» أو أقوى منه. 

فنقول:(*) ولم یجمعوا على أنه يرتفع عنه الائم والعدوان بالفعل 
بعد الوقت؛ بل لعل هذا لم يقله أحد 

فهذا ما يتعلق بالحجاج من الجانبين. 


(۱) ض: «يسقط..). س: (.. مقصود). 

(۲) «ذا» ليست فى ض وس. 

(۳) ط: «نحتاج». 

(:) ض وط: «ثم تعارض..۷. س: «.. فيقول». 

(0) «إلّابإجماع» ليست في ه. وکذا: «أو أقوى منه فنقول» ليست في ه وط. 


۱۹۹ 


وليس لنا غرض فیما وراء ذلك. وقد بان قر هو أسعد بالکتاب 
والسنة وأقوال السَّلف فى هذه المسألة. والله المستعان. 
1 
فان قيل: فقد أمر الب ل المفطر۱) متعمّدًا فى نهار" رمضان 
ل والثاني: المستقيء. 
ففي «السنن»"» من حديث أبي هريرة ة قال: جاء رجل إلى اي 
وی قد جامع آهله في رمضان. . فذکر الحدیث. وقال فيه: فا 
بعرّق(4) فيه تمن قدر خمسة عشر صاعا . وفيه قال: «کله أنت وأهل 


بيتك» وصم يومّاء واستغفر الله عز وجل). 
وعند ابن ماجه(*): «وصم() يو ما مکانه». 


)١(‏ س: «المفرط». 

() س: «في شهر». 

۳( آبوداود (۲۳۹۳) بهذا السٌیاق» من طریق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الکلام عليه قريبًا. 

() بفتح العين والراء» هو: المكتل الضخم المنسوج من الخوص. يُنْظَر: المصباح 
المنير (۲/ ٠0‏ 5). والنهاية لابن الأثير (۲۱۹/۳). 

(5) حديث (1111). من طريق عبدا لجبار بن عمر الأيلي عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الكلام عليه أيضًا. 

( ض وس وه: ایصوم». 


وفى «السّنن)» و«المسند»(۲۱» من حديث آبی هريرة قال: قال 
رسول الله ككِِ: «من ذَرَعَه القيء وهو صائمٌ فليس عليه قضاء ومن 
استقاء فليتقض»). 


قيل: الحديثان معلولان. لا يثبتان! 

ما قصّة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصحیح(۲ ولم 
۰ ع ولو ۰ 2 9 ۰ 8 ۵ ما e‏ 
یذکر أحدٌ منهم هذه الزيادة. والذي ذکرها لا تقوم" به الحَجّة؛ فاتا 
من روایة(*) عبدا لجبار بن عمر الأيلى» وقد ضعفه الامة. 


)۱( أبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰). وابن ماجه (۰)۱۲۷ والنسائي فى الکبری 
(۳۱۳۰) والم‌سند (1۹۸/۲). وآخرجه ابن حبان (۳۵۱۸). وابن خزيمة 
(۱۹۱۱)» والحاکم (۱۱۵۷) وغیرهم من طرق عن هشام بن حسّان القردومي 
وابن حبان» والحاکم والالباني في الارواء (۹۳۰). 
وقد أعلّه جممٌ من الحمّاظ بالوقف على آبي هريرة» ورأوا أن هشامًا وهم في 
هون السوات كب ارت کاخ والبخاري والترمتئ والسائى» وره 
وسيآأتي بيانه من كلام المصئف. ويُنْظر: التّلخيص لابن حجر (189/7)» وتغليق 
التعليق (۱۷۱/۳). 

(۳) ض: «یقوم». 

(6) س: «فانه من رواته». 


قال يحبى بن معين: اليس بشىء» ولا يكتب حدیثه»(۱) وقال مرّة: 
(ضعيف»". وكذلك قال آبوزرعة("» والسغدى) ا وقال 
البتخاري(*: «ليس بالقويٌ» عنده مناكير». وقال ابن عدي ": «عامّة ما 
يرويه یحالف فيه. والضعف(۸ بين على رواياته». 

ورواه أئمّة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغیره- فلم يذكروا 
قوله: «صم يومًا مکانه». 

ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الیث عن ابن شهاب 
عن حمید ٩‏ عن أبي هريرة أن لَك قال له في هذه القصّة: «اقض يومًا 
مكانه). . وكذا روي عن الدَّراوَرْدِي عن إبراهيم بن سعد عن اللّيث. 


)۱( في رواية الدوري (۳/ ۱۸۰): اليس بشيء»» وأسنده ابنْ عدي فى الكامل 
(۳۲/۵) بسیاق المصنْف. ۱ ۱ 

)۲( رواية الدوري عنه (۳/ ۱۱۵ وفي الجرح والتعديل لابن أ أبي حاتم عنه 
(5/ ۱۳۷): (ضعیف ليس بشيء) . وینظر: الكامل لابن عدي (0/ 5 ۳۲). 

,۳( سؤالات البرذعي (ص/ 1۳۷)؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ ۱۳۷). 

00( آي : الجوزجاني في کتابه آحوال الرجال (۲۵). 

(0) الضعفاء ء له (ص/ ۲ ۱۷). 

( في التاریخ (۱۰۸/۷): «عنده مناکیر»» وفي الضعفاء (ص/ ۷۸): اليس بالقوى 
عندهم». وقد آسنده عنه بنحو سياق المصتف ابن عدي في الکامل (۵/ ۳۲4) وغیره. 

(۷) الکامل (۳۲۶/۰). 

(۸) س: «والضعیف». 

)۹( س: حمده) ! 


قال البيهقي(: وإبراهيم عنده الحديث عن الزهري بلا هذه 
الكلمة. وقد رواه حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن علي» كذا مر عن ابن 
المسیب(۲) وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. 

ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب7" عن أبيه عن جده. وقال فيه 
عمرو: «وآمره أن يقضي يومًا مکانه». وقد رواه هشام بن سعد عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال فيه: «وصم يومًا مكانه. 
واستغفر الّه». 

فخالف هشامٌ الاس في روايته عن أبي سلمة؛ والحديث لحمید(*) 
عن أبي هريرة. 

ورواه ابن( أبي أويس قال: حدثني أبي آن ابن شهاب آخبره عن 
حميد أنَّ أباهريرة حدّثه: أنَّ رسول الله يكل أمر الذي يفطر في رمضان أن 
يصوم يومًا مكانه. ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب؛ فاتهم 
لم يذكروا هذه الزيادة! 


)١(‏ فى سننه الكبرى (۲۲۷-۲۲۹/4) بنحو ما نقله المصتف عنه مختصرًا كلامه. 
(۲) س: «أبطاه عن إبراهيم بن عامر عن ابن المسیب»! 

(۳) ه: «حجاج بن عمرو بن شعيب»» ط: «حجاج بن عمر وابن شعيب»! 

(6) س: «لحمزة». 

(0) ط: «عن ابن..». 


۳ 


وقال الشّافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب 
قال : أتى أعرابو ب إلى رسول الله یاو . فذکر الحديث» وقال في آخره: 


a a Es‏ ابن 
ا 


ورواه داود بن أبي هند عن عطاء فلم يذكر قوله: : «وصم يومًا 
مکانه) اهر ان اس( وقال ابن حبّان: «كان رديء 


الحفظء » يخطىع. ولا يع ل فطل الا حتجاج به»(٩,‏ 

وأمّا حديث المستقيء عمدًا فهو حديث أبى هريرة عن ال يلل 
قال: «مَن ذَرَعَه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء» فقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن غریت». 


وقال: قال محمد یعنی: البخاري.: «لا آراه محفوظ»(). 


(۱) الأم (۲۹۹/۳) مسند الشافعي (ص/ ۱۰۵). 

(۲) فإنّه من أصحٌ المراسیل. ويُنْظر في الکلام علیها: جامع التحصیل (۸۹). 

(۳) آسند تكذيب سعيد لعطاء في ذکر هذه الزُيادة بخصوصها في هذا الحدیث 
البخاري في تاريخه الكبير (۱/ ۰ وابن عدي في الكامل (۰)۳۰۸/۳ 
والعقيلي في الضعفاء (۲ ) وغيرهم. 

(4) «كان» ليست في ه. وفي س: «کما روى الحافظ نخطيء ولا نعلم..» تحريفٌ. 

() المجروحين (۱۳۰/۲). 

(1) في سننه (۷۲۰/۳). وقال في التاریخ الکبیر (۱/ :)٩۱‏ «لم یصحٌَ». 


ا 


وقال أبوداود: EOE‏ ند بن حنبل یقول: (لیس من ذا شي:»۱. 
وقال الترمذي في «کتاب العلل»": حدّثنا علي بن حجر حدثنا 
عیسی بن يونس عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن 
ای یاه قال: «مَن ذَرَعَه القىء فليس عليه قضاءٌ ومن استقى عمدًا 


۳ + 


قال الترمذي: سألت آبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحدیث. فلم یعرف امن حديث عيسى بن يونس عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هربرةه قال: «ما آراه محفوظًا». قال : 
«وقد روی یحبی يوان کثیر عن عمر بن الحکم نأا هري کان لا 
يرق القيء يفطر الصّائم»7؟). 

وبتقدير صِكَّة الحديث فلا حُجَّة فيه؛ إِذْ المراد به: المعذور الذي 


)۱( كذا فى نسخة الخطابي كما في معالم السنن (۲/ ۱۱۲) وهي مثبتة في نسختين للسنن» 
إحداهما من رواية ابن داسة» كما ذکر ذلك محمد عوامة في تحقیقه (۱۵۲/۳). 

(۲) ترتيب العلل لأبى طالب /١(‏ 57 7). 

(۳) يعني: البخاري. 

(:) علّقه البخاري في صحبحه باب الحجامة والقيء للصائم: وقال لي يحيى بن 
صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحبى عن عمر بن الحکم بن ثوبان سمع آبا 
هريرة رضی الله عنه: «إذا قاء فلا یفطر نما یخرج ولا یولج». وینظر: تغليق 
التعلیق (۳/ ۸-۱۷۲ ۱۷). 


فاستقاء؛ فإِن الاستقاء فى العادة لا يكون إلا لعذر. والا فلا يقصد 
كما لو تذاوی ۱ شرت دواع» وهذا يقبل منه القضاء. و مە اتفاقا. 
وقد اختلف الفقهاء في المجّامع في نهار رمضان إذا کر هل يجب( 
عليه أن يقضي يومًا مکان الذي أفطره؟ على ثلائة أقوالء وهي للشافعی(٩):‏ 
آحدها: يجب علیه(؟. 
والثاني: لا يجب علیه(؟. 


والثالث: إن كمّر بالیتق أو الاطعام وجب عليه الصیام وان كمّر 
بالصّوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم. 


() س: «یداوی». 

(۲) هو ط: «آو». 

(۳) ط: «تجب». 

(4) جعل الثووي رحمه الله في روضة الطَالبین (۳۷۹/۲) هذه الأقوال كما حکاها 
المصتف ثلاثة في المذهب» أوقولين ووجهًا. والسّحیح من مذهبهم هو القول 
الثاني كما في البیان للعمرانی (۳/ ۵۲۰) وغیره. 

)0( اعلیه» ليست في ه وط . ۱ 

(7) «علیه» من س. 


e, 

وآمًا المسألة السابعة(۱ ی وهي: هل تصحٌّ صلاة من صلى وحده 
وهو يقدر على الصّلاة جماعةء أم دون لمجال E‏ 

لعن أن صلاة الجماعة فرض أم سُنَّه؟ 


وإذا قلنا: هي فرش فهل هي شرط لصكة الصّلاةء أم تصحٌ 
بدونها(" مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان. 
ما المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها9. فقال بوجوبها عطاء 


ابن آبي رباح» والحسن البصري» وأبوعمرو الأوزاعي» وأبو ثور . 


والإمام أحمد في ظاهر مذهبه. ونص عليه الشافعي في «مختصر 
المزني)» فقال: «وأمًا الجماعة فلا أرخص في تركها إلا من عذر. 


(۱) ض وط: «السادسة» ه: «السابع». غلطٌ متوالٍ في العده تقدّم التنبيه عليه. 

(۲) س:«أم لا بدونها». 

(۳) «فيها» ليست في ط. 

() المغني (۳/ ۵ والمجموع (4/ ۸۷). 

(۵) المغني (۳/ 0)» والشرح الکبیر لابن أبي عمر مع الانصاف (4/ ۲۵). 

0( مختصر المزني (ص/ 6۳۵ وبنحوه في الام (۲/ ۲۹۲-۲۹۱) › وسيأتي. 
فائدة: لم يذكر المصتّف رحمه الله المذهب عند أتباع الشافعيّ» وهي ليست واجبة 
على الأعيان عندهم» بل هي على وجوه؛ فرض كفاية» وهو المذهب عندهم» أوفرض 
عين» أُوسََةً. كما في البيان للعمراني (۲/ ۰0۳٩۱‏ وروضة الطالبين للتّووي (۱/ ۳۳۹). 


۳۷ 


وقال ابن المنذر في «کتاب الأوسط»۱): «ذکر [زیجاب۲)] 
حتبررا لا عن میاه وان پملات از ليم عن سنج 007 
ذلك على" أن شهود ۲٩‏ الجماعة فرص لا ندبٌ». ئم ذکر حدیث ابن 
أمّ مكتوم أنّه قال(: : يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا 


وش فهل يسعني أنْ صا في بيتي 1 قال: : (تسمع الا قامة؟» قال: 
نعم. قال: ها 


.)۱۳۲/4( )١( 

0( الإيجاب» ليست في جمیع النسخ» وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي ذکرها. 

(۳) هو ط: «علی ذلك». 

)٤(‏ ض:«حضورا. 

)€9 س: «فقال». 

() ض وه وط: «نخل وشجرا. 

)۷( أخرجه أبوداود (۵۵۲) وابن ماجه (۷۹۲) وأحمد (4۲۳/۳)؛ وابن خزيمة 
(۱2۸۰» والحاکم (۱/ ۳۷۵ واليبهقي (۵۸/۳)» من طریق عاصم بن اي 
النجود عن أبي رزین مسعود بن مالك الاسدي عن ابن أم مکتوم. وأعله ابن 
القطّان في بیان الوهم والایهام (۲/ 0۵۱) باحتمال الانقطاع بين أ ابي رزین وابن 
موم 
وأخرجه آحمد (۳/ 4۲۳ وابن خزيمة (۱6۷۹) والحاکم (۱/ 0۳۷6 من 
طریق الحصین بن عبداثرحمن عن غبدالله بن شداد عن ابن آم مکتوم بنحوه. قال 
المنذري في الترغیب :)158/١1(‏ الإسناده جد . وقال الهيثمي في المجمع 
(۲/ ۲ ۶): : «رجاله رجال الصَحیح». 


قال ابن المنذر(۱): «ذكر تخوف الّفاق على تارك شهُود العشاء 
والصّبح في جماعة). 6 قال في أثناء الباب: «فدت الأخبار التي 

كاتا رن الجا على من تا 

فيمًا دل عليه: وه لابن أم مكتوم .وهو ضريرٌ.: : «لا آجد لك رخحصة)(۳. 
فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن ایکون له رخصة. 

قال: وفي اهتمامه با يحرّق على قوم تخو(*) عن الصّلاة 
بيوتهم7” أبن لین على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز أن يتهدّد 
الرسول”" ب من تخلف عن ندب وعكًا ليس بفرض. 

قال: وه حدیث أبي هريرة: أن رجلا خرج من المسجد بعدما 
ن المؤذِّنُ فقال: «أمَا هذا فقد عَصَى آبا القاسم»". ولو كان المرء 
مخيرًا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عمًا لا 
يجب عليه أن يحضره. 


| 


.)١75/5( الأوسط‎ )۱( 

(۲) س: : «ذکرتم. 

(۳) أحد ألفاظ حديث ابن أم مکتوم؛ وقد تقدّم قريبًا. 

)٤(‏ ه:«تخلوا». 

(0) سيأتي ذكره بتمامه قريبًا في كلام المصتف (ص/۲۱۸). 
)١(‏ ط:«رسول الّه». 

(۷) أخرجه مسلم (1۵0). 


۳۰۹ 


ول له تدان دزی Na E‏ 
ذلك في حال الامن آوجب. ۱ 

والأخبار المذكورة في أبواب الرُخمصة في التخلّف عن الجماعة 
لااصحاب رن ی یعاس وس ای له. ولو 
كان حال العذر وغیر حال العذر سواء لم يكن للترخيص في التخلف 
عنها في آبواب العذر معنیّ. 

ودل على تأكيد فرض الجماعة قوله وك «من يسمع التّداء فلم 
يجب فلا صلاة له»". ثم ساق الحديث“ في ذلك. 

ثم قال: وقال الشافعي: ذكّرٌ الله الأذان بالصّلاة فقال: لو 
نادیم لى لصو 4 [المائدة/58]» وفال۱): #إدًا ۲۲۱ نوی لصاوو من 
تور ألجَمعة فَأَسْعَواإِلَ ذ و أله © [الجست/٩].‏ وسر رسول الله جل الأذان 


)١(‏ ه وط:«وإنما لما والما» ليست في س وض. وفی الاوسط /٤(‏ ۱۳۵): «ولما أمر). 
)۲( ه وط: «الأعذار..». س: «یدل». ۱ 

(۳) سيأتي تخریجه والکلام عليه من کلام المصتّف (ص/ ۲۲۷). 

() ه وس: «الأحاديث». 

(5) الام (۲۹۲-۲۹۰/۲) بنحوه. 

(7) ه وط: «وقال تعالی». 

(۷) ه وط: (وإذا). وکذا في الأوسط (۱۳۸/4). 


۳3 


للصلوا ات المکتوبات فأشبه ما وصفتُء أنْ لا يحل ترك أن يصلى 
کل مكتوبة في جماعة(")» حتى لا یخلو(۳ جماعة مقيمون أومسافرون 
من أن يُصَلكَ فیهم(* صلاة جماعة» فلا أ رخص لمن قدر على صلاة 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. 

ون تخلّف أحدٌ فصلّاها منفرًا لم تكن عليه إعادتهاء صلاها قبل 
الإمام أوبعد» لا صلاة الجمعة؛ فا على من صلاها ظهرًا قبل صلاة 
الإمام كان عليه اعادتها؛ لأن إتيانها فرضا . هذا كله لفظ ابن المنذر. 


وقالت الحنفيّة0*»» والمالکیة(۱): هی سنهة د موِکدة ولکنهم ئون 
تارك السنن المؤكّدة. ویصحُحُون الصّلاة بدونهاء فالخلاف بینهم وبين من 
قال (إتَهَا واجبةٌ لا شرط» لفظیْ(۲۹(۷. وكذلك صرح بعضهم بالوجوب. 


(۱) س: «للصلاة». 

(۲) ط: «آن لا يحل أن يصلي كل مکتوبة الا في جماعة». 

(۳) ض: «حتی لاتخلو. ه: «حتی تخلو». 

)٤(‏ ه وط: «يصلي بهم» 

2( الهداية للمرغيناني (۱/ ۰00 وشرح فتح القدیر لابن الهمام (۱/ 4۳ ۲). 

(1) الاشراف لعبدالوهاب المالكي (۱/ ۰۲۹۱ ومواهب الجلیل (۲/ ۰6۸۱ 

(۷) ط: «واجبة شرط لفظي». 

)۸( قال الکمال بن الهمام في شرح فتح القدیر (۱/ ۲۹۳): : «وحاصل الخلاف في 
المسألة أتها فرض عين إلا من عذر. . وفي المفيد: E‏ 
لوجوبها بالستة». 


۲۱۱ 


قال الموجِبّون: قال الله تعالى: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم 


مس لصككؤة فلت 


لصاو نتم ط یط منم یه معا ول وا سا لتم دموا فا و وا 

ل 1 معكٌ معلک 46 [لساء/ ۱۰۲]. 

ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: آمزه سبحانه لهم بالصّلاة في الجماعة, ثم أعاد هذا الأمر 
سبحانه مره ثانية في حم الطّائفة الثانيةء بقوله: ولتت طایَة 
ار ل تساو واا ا وفي هذا دلیل على أن الجماعة فرص 
على الأعيان؛ إِذْ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى. ولو 
کانت الجاع م لكنان او العا ر د ظها علر ان و 
كانت فرض كفاية لسَمَطّت بفعل الطّائفة الأو لى. 

ففي الآية دلي على وجوبها على الأعيان. فهذه على ثلاثة أوجه: 
مزه يها ارلا نم آمر؛ بها انیا. وأنه لم برخص لهم في تر كينا حال 
الخوف. 

الیل الثاني: قوله تعالى: يوم یف عن ساف عون إل الود تلا 
طفن © عم مزع امهم ره ود انوا دعوب إلى آلشجود وم ون ه 
[القلم/ ۲)-4۳]. 


ووجه الاستدلال بها: نّه سبحانه عاقبهم يوم القيامة» بأنْ حال 
بینهم وبين السجُود() لما دعاهم إلى الشجود" في الدنيا فأبوا أن 
يجيبوا الدّاعي. إذا ثبت هذا فإجابة الذاعي هي إتيان المسجد 
بحضور”" الجماعة لا فعلها في بيته وحده. 

هكذا فر اي يك الإجابة, فروى مسلم في لاصحييحةه)7؟) عن 
أبي هريرة قال: أتى الب بك رجل آعمی» فقال: يا رسول اله ليس لي 
قائدٌ يقودني إلى المسجد + فسأل رسول الله كلل أن ی رخص له. فرخحص 
له فلا و لی دعاه» فقال: «هل تسمع النّداء بالصّلاة(۱؟؟» قال: نعم 
قال: «فأجب». فلم یجعله مجيبًا له بصلاته(۷) في بيته إذا سَمّع النّداء؛ 
فد على أنَّ الإجابة المأمور بها هي إتيان المسجد للجماعة. 


ویدل عليه حديث ابن أمّ مكتوم» قال: يا رسول الله إن المدينة 


(۱) بعده فى س: «له إذا أذن فيه للمصلين». 

)۲( «لما دعاهم إلى السجود» سقطت من ض. وفي س: «لأتهم دعوا إلى..٠.‏ 
(۳) ه وس: «لحضورا. 

.)1۵۳( حدیث‎ )٤( 

)0( «ولق» سقطت من ه. 

(1) «بالصلاة» سقطت من ه وط . 

(0) ط: «فلم یجعل..». س: «.. في صلاته». 
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كثيرة الهوام والسّباع» فقال رسول الله بكِهّ: «تسمع) حيّ على الصّلاة 
حيّ على الفلاح؟» قال: نعم. قال: «فحيّ هلا». رواه آبوداود(۲) 
والإمام آحمد(۳. 


واحي هلاه اسم فعل أمر» ه معناه: : أقيل وأجب. وهو صريحٌ في أن إجابة جار 
هذا الأمر بحضور الجماعة وأنَّ المتخلّف عنها لم يجبه. 4 
من السَلف(*) في قوله تعالى: #إوقدكائوأ يعون إِلَألسُجُود وم سيون 4 [القلم/ 6۳] 
قال: «هو قول المؤذن: حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح»(*). 

فهذا الدّليل مبنیْ على مقدّمتین: 


(۱) «تسمع» سقطت من ض. 

(۲) حدیث (۵۵۳). 

(۳( لم أَهُ في المسند بهذا لفط وقد أخرجه عن ابن م مکتوم بنحوه (۳/ 41۳). 
وأخرجه النسائي (۸۵۱ وابن خزيمة (۱8۷۸) والبيهقي (0۸/۳) كلهم من 
طریق سفیان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن أبي لیلی عن ابن أم مکتوم به. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ ۳۷4) وأسقط ابن أبي ليلى بينهماء وقال: (صحیح الإسناد 
ولم يخرجاه إن كان ابن عابس سمع من ابن آم مکتوم؛ وله شاهد بإسناد صحيح». 
قال ولي الدين العراقي في تحفة التحصیل (ص/ ۱۹۹) : «سقوط ابن اي لان 
وهم من الحاكم أو ممّن فوقه» ومع ذلك ففي سماع ابن أبي ليلى من ابن أم 
مکتوم نظر؟. 

(4) س: «عنها لم نحبه.. من السالف». تحریفات! 

(0) تفسیر الطبري (۲۳/ ۱۹۷-۱۹۲ )» والدُر المشور للسيوطي (۱4/ 14۹-14۸). 


51 


ادن ال و 

والثانية: لا تحصل إلا بحضور الصّلاة في الجماعة. وهذا هو 
الذي فهمه أعلم لام( وأفقههم من الإجابة» وهم الصّحابة رضي الله 

قال ابن المتلن فی «كتاب الأوسط)0©: «روينا عن ابن مسعود 
صلاة له). وعن عليه(" أنه قال: امن سمع الثداء ثم لم یأته() فا ۷ 
تجاوز صلاثه رأسّه» الا من عذر». قال: وژوي عن عائشة أنّها قالت: 
«من سمع الّداء فلم يجب لم برد خيرّاء ولم برذ به». وعن أبي هريرة آنه 

0 8 2 : 0 

قال: «لاآن تمتليء اذ این ادم رصاصًا مذايًا خیر له من أن يسمع 
المنادي ثم لا یجیبه»(۲. 


54 
1 


فهذا وغيره یدل أن الإجابة عند الصحابة هى حضور الجماعة وأن 


۰ 


(۱) «واجبة. والثانیة» سقطت من س. 

(۲) س: «الأئمة). 

.)۱۳۱/( )۳( 

(5) ض: «ابن آبي موسی». 

)0( وط زیادة: «کٌم له وجهه؟. 

(5) هوط: «ثم لم يجب). 

2 سيأتي تخریج هذه الآثار كلها والكلام عليها من كلام المصئّف قريبًا. 


۳۵ 


المتخلّف عنها غير مجيبء فيكون عاصيًا. 

الدّليل الثالث: قوله تعالى: لوَأَقِيمُوأ الوه واوا آلوگره وَأَزكعوأ مع 
کین € [البقرة/ 4۳]. 

ووجه الاستدلال بالاية: أنه سبحانه آمرهم بالرکوع» وهو الصّلاة. 
وعبّر عنها بالزکوع لأنّه من آرکانه(۱) والصّلاة يُحَبّر عنها بأركانها 
وواجباتها كما سمّاها الله شجوداء وقرآناء وتسبيحًا. فلا بد لقوله: مع 
ری 4 [البقرة/ '4] من فائدةٍ آخری» وليست إلا فعلها مع جماعة 
المصلين؛ والمعيّة تفيد ذلك. 

إذا ثبت هذا فالأمر المقيّد"“ بصفة أوحال لا يكون المأمور ممتثلا 
له" إلا بالإتيان به على تلك الصّفة والحال. 

فإِنْ قيل: فهذا ينتقض بقوله تعالى: « یراق بل وََسْجُرى 


ورك مع اكيت € [آل عمران/ 4۳]. والمرأة لا يجب عليها حضور 
الجماعة. 


(۱) ه: «من أعظم أركانها». 
() س: «المفید». 
)۳( «له» ليست في ه وط . 
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قيل: الآية لم“ تدلّ على تناول الأمر بذلك لكل امرأقٍء بل مریم 
بخصوصها رك بذلك بخلاف قوله: #وَأَقِيمُا سوه واا آلركوة 
اكوأ مع لكين € [البقرة/ 45]. ومريم كانتا لها خاصّة لم تكن لغيرها 
من النساء؛ فان مها تنرتها آن تكون محرّرةً لل ولعباذته» ولزوم 
ال فکانت لا تفارقه؛ فأرّت أن ترکم مع أهله ولما اصطفاها الله 
وطهّرها واصطفاها(۲ على نساء العالمين أمَرَها مع“ طاعته بأمر 
اختصّها به على سائر الساء. قال تعالى: #وَإِد قت المتكة یکمریم إن 
اله امطتدك وط رلك وامطمدای عل نساء العتلهيت () مریم ۳ ربك 

وازکی مُعالٌکویرک ‏ [آل عمران/ 47- 1۳]. 

فان قبل: كونهم مأمورين أن وو معا این لا یدل صلی 
وجوب الركوع معهم حال ر کر عو بل يدل علی الاتبان بمثل ما فعلوه 
کقوله تعالى: ییا آل »اموا اموا الله وکونوا با 
ا اي E‏ 


شه. 


00 


)١(‏ ض:«لا). 

(۲) «واصطفاها» من س. 

(۳) ض وه وط: «من). 

)٤(‏ ه: «تقتضي المشاكلة.. ولا تستلزم المقارفة». 


1۷ 


قل حقيقة ال ماح ۱ با نها با تیا رهد الا 
فيد قدرًازائدًا على المشاركة» ولا سیم في الصلاةفنهإذا قيل: 
اصلی مع الجماعة)» أو «صليت مع الجماعة) لايُفْهَم منه إلا 
اجتماعهم على الصلاة. 


الدّليل الرابع: ما ثبت في «الصَحِيْحَين»" -وهذا لفظ البخاري. عن 


ای هريرة: : آن رسول الله اة قال: : والذي نفمي بيده لقد همت أن آمر 
بحطب فیختطب. ثم آمر بالصّلاة ة فیودُن لهاء : نم آمر رجلا فیومٌالنّاس 


۶ 


ثم أخالف إلى رجال» فأحرّق عليهم بيوتهم. . والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدُهم أنه يجد عَرفّا سميتًا أومِرْمَاَيْنَ حستتین(۳) لشهد العشاء». 


وعن أبي هريرة: أن رسول الله ل قال: «إنَّ40) أثقل الصّلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حبواء ولقد يمت أن آمر بالطّلاة فتقام نع آمَرَ رجلا يصلي بالنّاس 


)١(‏ ض وس: «لمصاحبة». 
() البخاري (144)؛ ومسلم (1۵۱). 
(۳۲) ض: «مراتین». س: «مرمایتین حسنین) . کلاهما تحریف. 
قوله: «عَرق» ب بفتح العين وسکون الرّاء أي: وی وقوله : «مرمّاتین» تثنية 
مزماة بکسر المیم و كي الفتح» أي: ما بين ظِلْفي الشَّاة من اللحم . كما في الفتح 
رن سیر 0۱۷۹/۷ 
(؟( «إن» ليست في ه. 


۵ م 


ل دب O‏ 
الصّلاة ة فأحرّق علیهم بيوتهم بالثار». مت متف على صحته که( وال 
لمسلم. 

وللإمام أحمد"» عنه: «لولا ما في البيوت من النّساء وال 
أقمت صلاة العشاء وأُمَرْتُ فتياني يحرقون ما في البيوت بالثّار). 

كال مقط و زر شیاه هلا لاب عاق شري صناةة العناقة 
لوجوه: 

أحدها: أنَّ هذا الوعيد تما جاء في المتخلّفين عن الجمعة؛ بدليل 
مارواه مسلم في ااصحيحه7 أ من حديث عبدالله بن مسعود: : أن التي 
كي قال لقوم يتخلُّون عن الجمعة' القت هيت أن آمر رجلايصلي 
الا ا نّم أحرّق على رجالٍ يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم). 

اذاي أذ سانا جار لما كات العتريات ا ا 
E‏ سحت العقوبات المالية. 


)۱( البخاري »)1٥۷(‏ ومسلم (1۵۱). 

(۲) المسند (۳۱۷/۲). 

(۳) حدیث (1۵۲). 

(6) «کان» ليست فى ه. 

2 فوط هیا و تشن ا 


۳۹ 


التّالت(۱): آنه هَمّ ولم یفعل. ولو كان التحزيق جائزا لكان واجّا؛ 
فان العقوبة لا تكو وه الط نان ارات ارت بایان 
لم يفعل ذلك دل على عدم جواز»77). 

قالوا: : والحدیث يدل علی سقوط فرض الجماعة؛ لاله هم 
هی يي 


اتی( ا وکا 

قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يسَْمَط دلالة الحديث. 

ما قولکم: «إن الوعيد إنّما هو في حقّ تارك الجمعة)» فنعم» هو في 
حت تارك الجمعة وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أنه 
في حسق( تارك الجماهةء وذلك بِینْ فى أزل الحدیث وآخره. 


(۱) ه: «الثالثة»). 

(۲) ه: «يكون). 

(۳) ط: «عدم الجواز». 

)6( «هو» ليست في ض 

(٥)‏ ه وط: «لیعاقبهم». 

)1( «فنعم.. الجمعة» سقطت من س. 
(۷) س: (أنه حق». 


۳۳۰ 


وحديث(١'‏ ابن مسعود صريح في أن ذلك لتارك الجمعة أيصًاء فلا 
تنافي بين الحديثين. 

۳۳ قولکم: ی منسوخ» فما أصعب هذه الدّعوى» وأصعب إثباتها! 
فأين شروط امن وجود معارض مقاوم متأخر؟ ؟ ولن تجدوا آنتم ولا 
احل من أهل الارض سبیلا إلى إثبات ذلك» إلا بمجرّد الدّعوى. 


وقد اتَخذ كثيرٌ من النّاس دعوی السخ والاجماع سلما إلى إبطال 
كثير من السّنن الثابتة عن رسول الله ب وهذا لیس بالهین. 

ولا یر له(۲) لرسول الله لا شت صحيحة أبدًا بدعوی إجماع ولا 
دعوی نس ۲ رد ناس صحيحٌ صرح مسا تقاف الأ 
ول ]د مال ار 72 أن تضيّع التاسح الذي یلزشها حفظه؛ 
وتحفظ(۹ المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدّين وكثير من 
المقلّدة(0) المتعصّبين إذا روا حديثًا يخالف مذهبهم( يتلقونه بالتأویل› 


)١(‏ س: «وآخره من حدیث». 

(۲) س: «ولايترك». 

(۳) ط: «إلى». 

(6) ط: «نقلته الأئمّة.. ». وقوله: «وحفظته.. الأمة» سقطت من س. 
(۵) ه وط: «ویحفظ». 

() س: «ولم يكن من الدین.. ». ط: «.. من المولدة». 

(۷) س: «مذاهبهم». 


وحمّله على حلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبیلا. فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم فزعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه» فان رأوا من الخلاف ما لا 
يمكنهم معه(١»‏ دعوى الا جماع فزعوا إلى القول بألّه منسوغ! 

ولت هه ريق اند ئمّة الإسلام» بل أئمّة الإسلام كلهم على 
خلاف هذ الطّريق» وأتهم إذا وجدوا لرسول الله له مر سند ص حيحة 
صريحة لم یبطلوها بتأویل» ولا دعوی E‏ م والشّافعي 
وأحمد من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. وبالله التوفيق 

اما لم يفعل النبيّ لا ما همه للمانع الذي أخبر هه منه؛ وهو 
اتقمال البرك عن من لا تب فلخ لسماعنة مدن وا فل 
أحرقها عليهم لتعدّت العقوبة بة إلى من لا يجب عليه" وهذا لا يجوز. كما 
اجب الحد على حامل فّه لیام عليها حتى تضع؛ لملا ري العقوبة 
إلى الحَمْل» ورسول الله كك لا يهم بما لا يجوز فعله أبدًا. 

وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر(4» وهو: أنَّ القوم 
كانوا أخوف لرسول الله اة من آن يَسْمَعُوه يقول هذه المقالة» ثم 


)۱( «دعوى الإجماع.. يمكنهم معه» سقطت من ه. 
(۲) ط: «هذا». 

(۳) «الجماعة.. لا يجب علیه» سقطت من س. 
)٤(‏ س: ابجواب حسن!. 


۳۳ 


يصون على التخلف عن الجماعة. 


ما قولكم: «إنَّ الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة؛ لكونه 
هم بتركها» فممًا لا يفت إليه. ولا بط برسول الله يك أله يهم بعقوبة 
طائفة من المسلمین بالنَّار وإحراق بيوتهم لترکهم() ند لم يوجبها 
لله عليهم ولا رسوله كِ. وهو کی لم يخبر أله كان يصلي وحده؛ بل 
كان یصلی جماعةًٌ هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. 

وأيضًا فلو صلاها وحده لكان هناك واجبان. واجب الجماعة» 
وواجبُ عقوبة العُصاة وجهادهم؛ فترك أدنى الواحِبَيْن لأعلاهماء 
كالحال فى صلاة الخوف. 

اما قولکم: نما َم بعقوتهم على نفاقهم'"". لا علی تخلفهم 
عن الجماعة» فهذا یستلزم محلرْن ۳ : الغاء ما اعتبره رسول الله كيا 
وعلق الحکم به» من التخلف عن الجماعة. 

والثاني: اعتبار ما آلغاه؛ فان لم يكن یعاقب المنافقین على نفافهم؛ 
بل كان يقبل منهم علانیتهم» ويكل سرائرهم لی الله. 


)١(‏ ض وس: ابتركهم». 

(۲) س: «علی اتفاقهم»! 

(۳( ه وط: «محظورین». وفي س زيادة بعده: «اثنين». 
)٤(‏ ض: «آسرارهم..». ط: «.. علی». 


۳۳۳ 


الدليل الخامس: ما رواه مسلمٌ في «صحیحه»(۱: أن رجلا أعمى 
قال: يا رسول الله» ليس لي قائذ يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله 
كه أن يرخص له فرخص له فلمًا ولىٌّ دَعَاهء فقال: «هل تسمع 
الثّداء؟» قال: نعم قال: «فأًجب». . وهذا الرّجل هو ابن أمّ مكتوم. 
واختلف في اسمه فقيل: عبدالله» وقيل: عَمْرو. 


وفي «مسند الإمام آحمد»(۳ و«سنن أبي داود»1 عن عمرو بن 

أمّ مكتوم قال: قلت: يا رسول الله( * آنا ضريرٌ شاسع الدّاره ولي قائدٌ لا 
ع 2 و 

يلائمني» فهل تجد لي رخصة أن اصلي في بيتي؟ قال: «تسمع 
الثداء؟» قال: نعم» قال: «ما أجِدٌ لك رخصةً». 

قال المسقطون لوجوبها: هذا أمرٌ استحباب» لا أمر إيجاب. وقوله: 
«لااأجد لك رخصة أي: إِنْ أرذْتَ فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا 

۶ 
منسوخ. 

قال الموجبون: الامر المطلق للوجوب. فکیف إذا صرح صاحب 


(۱) حديث (1۵۳) بنحوه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)۲( #فرحص له» سقطت من ض. وفي س قبلها زیادة: «فبصلي في ا 
(۳) (۳/ 1۲۳). 

(4) (00۲). وقد تقدَّم تخریج حديث ابن أم مکتوم (ص/ ۲۰۸). 

(0) «قال: قلتٌ: يا رسول الله» سقطت من ض 

(7) ض وس: «أتسمع». 


وی ا و وی د و 
يلائمه قائده. فلو كان العبد مخيدًا بين أن يصلي وحده أو جماعة لكان 
أولى الناس بهذا ارا 

قال أبو بكر ابن المنذر(۱): زكر [ایجاب")] حضور الجماعة على 
العميان وان بعدّت منازلهم عن المسجد. E BEE‏ 


الجماعة فرص" لاندبٌ. وإذا قال لابن أمّ مکتوم!*)وهو ضريرٌ: «لا آجد 
لك رخصةً». فالبصير أولى أن لا تکون(* له ر حصة»(۱). 


الدّليل السّادس: ما رواه آبوداود(۲ وأبوحاتم اسن حبّان في 
(صحیحه!(4 عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: امن سمع التداء 


.)١175-1١7/5( الأوسط‎ )١( 

)۲( «یجاب» ليست في جميع النسخ» وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتفي 
ذکرها. 

(۳) «منازلهم.. فرض» سقطت من ه. 

)٤(‏ ض: «لابن مکتوم». 

(۵) ض ه وط: «یکون». 

10( في هامش ض هنا: «قلتٌ: قول ابن أمّ مکتوم: هل تجد لي رخصة؟ دلیل قاطم 
على أن اي وجب علبهم حضورها واه ما أحدٌ من صحابه استأذنه في 
ذلك غير هذا الصريرء ثم تعلّل باه لا قائد له فهذا آوضح دلیل. قال ذلك کاتبه». 

(۷) حديث (۵۵۱). 

.)5١55( حدیث‎ )۸( 


۳۳۵ 


فلم يمنعه(١2‏ من اتباعه عذر؟. قالوا: وما العذر؟ قال: «خوفٌ أومرض- لم 
تقبل منه الصّلاة التى صلاها»(۲). 


(۱) 
(۳) 
(۳( 


(6 


(¥) 


قال المسقطون للوجوب: هذا الحدیث فیه علتان: 


احداهما(۳؟: أ من رواية مغراء() العبدي» وهو یت 
عندهم 


00 


اا نما تشاع اپن عباس موقوفّا علیه(۷). 


س: (فلم تمنعه)» ه: «فلم یمنم». 

ض وس: «صلى». 

ض: «أحدهما». 

ض: «مغر)» ه: «(مغرى)» س: (معرا» ط : (معری». تحریفات. 

رف این اسان في بیان الوهم (۹۷-۹/۳) اعلاله بمغراء العبدي؛ وأعلّه 
بما هو آولی منه ضعفاه وهو آبوجناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي؛ فقد شمّف» 
وئثظر تر جمته في: تهذیب الکمال (۳۱/ ۲۸ ومیزان الاعتدال (4/ ۳۷۱). 
«أنه» ليست في ه وط. 

وقد أخرجه الحاكم (۱/ ۳۷۲) وقال: «هذا حديثٌ قد آوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب 
شعبة» وهو صحيحٌ على شرط الشَّيْخَّين ولم يخرّجاء..» وقال البيهقي في 
الكبرى (۳/ ۵۷): «رواه الجماعة عن سعيد موقوقا على ابن عباس رضي الله 


عله). 


قال اه وان( قد فال قاسم رخ أصبغ فى (کتابه»(۳): حا 


إسماعيل بن إسحاق القاضي حدّثنا سلیمان بن حرب حدّثنا شعبة عن 


حبيب بن أبي ثابت(۳ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن ایا 
قال: امن سمع التداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرِ». . وحسبك 
بهذا لاساد ور راهان المقلر ب تاعا بن عبدالعزیز دنا 
عمرو”؟) بن عوف حدَّئنا هشیم عن شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


ذكره بنحوه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام (۲۷4/۱). وقال في أوّله: 
«والصحیح موقوفٌ على ابن عباس». وقد ساق قاسم بن أصبغ هذا الحديث من 
طريق إسماعيل بن إسحاق موقوفا أولاء كما في التنقيح لابن عبدالهادي (۸/۲) 
قال: «ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالوا: ثنا شعبة عن 
عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من سمع النُداء.. قال 


إسماعيل: فبهذا الإسناد رواه الاس عن شعبة.... ثم ساقه مرفوعاء كما ذكره 


2 


المصنف. 

مصنف أبي محمد قاسم بن أصبغ رحمه اله» صنّفه على کتاب سنن أبي داود؛ 
وكان قد رحل من الأندلس؛ فوجد با داود الشجستاني قد توفي قبل وصوله 
بيسير» فعمل مصئمًا في السّنن على تراجم سنن أبي داود» وخرّج الحديث من 
روايته عن شيوخه. يُنْظَر: الفهرست لابن خير الإشبيلي (۱۰۱۳) وسير أعلام 
النبلاء (۱۵/ ۶۷۳). 


ه: این ایت». 


)٤(‏ س: «عمر». 


۳۳۷ 


قالوا(2: ومغْرّاء(" العَبّدي قد روى عنه أبو إسحاق السّبيعي على 
جلالته. ولو قذّر أنه لم يصح رف فقد صم عن ابن عباس بلا شك 
وهو قول صاحب لم يخالفه صاحب(۳. 


الدّليل السّابع: ما رواه مسلمٌ في (صحیحه»(*) عن عبدالله بن 
مسعود قال: «من سَرّه أن يلقى الله غدًا مسلمّا فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث یی بهن فان من سنن ای و إن الله شرع لنییکم 

فن آلهدی ۳ الراك عات ا بوك كارع هذ 
المتخلف في یه لتركتم سن نيكم؛ ولو(" تركتم سن نبیکم لم 
وما من رجل" يتطهرٌ فيحسن الطهوره ثم ید ال مت 
المساجد لا كتب الله له بکل خطوةٍ يخطوها حسنةء ويرفعه بها درجت 
وعد ی . ولقد ريثا وما يتخلّف عنها لا منافقٌ معلوم 


(۱) بنحوه في الأحكام لعبدالحق الإشبيلي (۲۷4/۱). 

(۲) تحرّفت في النسخ كلهاء كما سبقت الاشارة إليه (ص/۲۲۱). 

(۳( ه: «لم یخالف صاحبا». 

(6) حديث (1۱۵). 

)0( في «صحیح مسلم» تقدیم وتأخیر والسیاق فیه: «فإنَ الله شرع... تن من سنن..0. 
09 ط: «وإنكم لو». 

(۷) ه وط: «ولو آنکم». 

(۸) «رجل» ليست في س» وبيّض مکانها. 


۳۳/۸ 


الثفاق» ولقد كان الرّجل يوی يهَادَى ب بين الرّجلين حتى يُقَام'') في 
الصّفَ». وفي لف : «وقال: إل سول انه لت سن الى وا 
من سنن الهدی الصّلاة في المسجد الذي یود فيه». 

فوجه الدلالة: نّه جعل السغلی(۳) عن الجماعة من علامات 
المنافقین المعلوم نفاقهم. وعلامات التاق لا تکون(۹) لترك مستحبٌ» 
ولا لفعل مکروو. ومن استقراً علامات الّفاق في السنة وجدها ما 
ترك فريضة آوفعل محرّم. 

وقد أكّد هذا المعنی بقوله: من سرّه أن يلقى الله غدًا مسلما 
فليحافظ على هؤلاء الصّلوات حيث يُتَادى بهنً؛. وسمّی تاركهاء 
المصلي في بيته : متخلّفاه تاركًا للسنّة التي هي طريقة رسول الله يك 
التي كان عليهاء وشريعته التي شرعها لأمّته. وليس المراد بها اس التي 
من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فان تزگها لا يكون ضلالاء ولا من 
علامات التفاق» كترك الضُحىء وقيام الیل وصوم الاثنين والخميس. 


(۱) «يقام» سقطت من ه. 
(۳) ض: «المتخلف». 
(6) ض: «یکون». 


. ۶ 
(0) ض: «وقد» تحريف. 


۲۹ 


الدّليل الشامن: ما رواه مسلمٌ في «صحیحه:(۱) من حدیث أبي 
سعيد الخدري قال: : قال رسول الله ي «إذا كانوا ثلائة فليوْمّهُم 
آحذهی وأحقهم بالإمامة أقرؤّهُم). 

ووجه الاستدلال يف تدا موا تساج وأمره على الوجوب. 

الدّليل التاسع: : أنه يك أم مَرَ من صلى وخده خلف الصف أن يعيد 
الصَّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ی ری رجلا يصلي 
الم وحده فَأَمَره أن يعيد الصّلاة) . رواه الإمام اخم 
وأهل «السّنن»") وآبوحاتم ابن حبّان في (صحیحه»(*) وحسّنه 
الترمذی(*. 


وعن علي بن شیبان قال: خرجنا حتی قدمنا على ال لاف 
اواو قال: شم صلینا وراه صلاء ة أخرى» فقضی 


)١(‏ حديث(59/59). 

(۲) المسند (۲۲۸/4). 

(۳) أبو داود (1۸۲) والترمذي (۲۳۱۰۲۳۰) وابن ماجه (4 ۱۰۰). 

.)۲۲۰۱-۱۱۹۸( حديث‎ )٤( 

)0( الشّنن (۱/ 46۷). وثبّته أحمد وإسحاق كما سيأتي في كلام المصتّف. وحكم 
ابن عبدالبر على إسناده بالاضطراب» وینظر: التنقيح لابن عبدالهادي (۲/ ۰)۳۳ 
والإلمام لابن دقيق العید »)35١1//١1(‏ والبدر المنير لابن الملقن /٤(‏ 44۷۳ 
والارواء للألباني (041). 


۳۳۰ 


الصَّلاةء فرأى رجلا فا خلف الصف فوقف عليه حتى 2١7‏ انصرف» 
وقال: ١اسْتَقبل‏ صلاتك؛ لاصلاة للَّذى خلف الصَّفٌ». رواه الإمام 
Î‏ وابن حّان20©, 


وفي رواية الإمام أحمد: صلَيْتُ خلف ال یاف فانْصَرَف47) فرأى 
رجلا يصلي فر5(*) خلف الصف فوقف نبي الله يل ح: حتى انصرف 
الجا فقال له: «استقبل صلانك. فلا صلاة فر" خلف الصَّفَ). 
قال أبن الجن اوت ادت ا واا 

فوجه الدلالة: أنه بط صلاة المنفرد عن الصف وهو في جماعق 
وأَمَرّه بإعادة صلاته» مع أله لم ينفرد إلا في المكان خاصَّةٌ فصلاة 
المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان. 


يوضّحُه أنَّ غاية هذا الف أن يكون منفردا؛ ولو صحّت صلاة 


)١(‏ ض وه وط: «حين». 

(؟) المسند(59/5). 

(۳) حديث (۲۲۰۲). 

(:) «فانصرف» ليست فى ه وط. 

(0) س: «فذا»). 

)١(‏ ض وه وط: «حين انصرف على الرجل». 

(0) س: «لفذ»» ه و ط: المنفرد». 

(۸) الأوسط .)١184/5(‏ ويقصد حديث وابصة بن معدب المتقدم قريبًا. 


۳۳۱ 


المنفرد لما“ حكم رسول الله ل بنفيهاء وَأَمَرَ من صلی كذلك أنْ يعيد 
صلاته2)"0, 


قال المسقطون للوجوب: لايمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إل 
بعد إثبات بطلان صلاة الفذٌ خلف الصف" وهذاقو شاد تال 
لجمهور أهل العلم. . وقد دل على صِحَّتها (جماع النّاس على ًة 
صلاة المرأة وحدها خلف الصّفَ» وقد صلی رسول الله 2 خلف 
جبرئيل(4). 
فروى جابر بن عبدالله: أن اليك ناه جبرئيل يعلّمُه مواقيت 
السّلاه فتقدّم جبرئیل ورسول الله كي حلم والنّاس خلف رسول الله 
ك فصا اهر حين زالت الشمس؛ وأناه حين كان الط سل 
شخصه فصن كما تم فتقدَّم جبرئیل ورسول الله كل حل( 
اس خلت رسول اه روا اي فقد صلل رسول اف 


( «لما» سقطت من ض 

(۲) س: «لذلك أنْ يعيد الصلاة». 

() بحئها المصنف في تهذیب سنن أبي داود (۳۸۰-۳۷۲/۲). 

() س: «جبرائیل»» وفي سنن النسائي وط : «جبریل». وکذا في المواضع الأربعة 
التّالية. 

)0( (کما صنع.. خلفه» سقطت من ه. 

(1) حدیث (۵۱8) وقد اختصره المصتّف. 


۳۲ 


اة خلف جبرئیل(۱) مقتديًا(؟ به. 

قالوا: : وقد أَحْرَمٌ أبوبكرة فدّا خلف المّف نم مشى حتى دخل 
الصف ولم يأمره ا اة بالاعادة(۳. 

قالوا: وقد أخْرّم ابن عباس عن يساره لاي فأخذ بیده فأداره عن 

يمينه» ولم يأمره التي وك باستقبال الصّلات بل صح إحرامه 
فد فهذا : في التّفل. وحديث جابر في المَرْضء أنَّه قام عن يسار 
رسول الله مان وا بيده» فأقامه عن يمينه10). 

قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصّحيحة 
الصّريحة بمثل ذلك؛ فإنّهِ لا تَعَارض بين الأحاديث بوجو من الوجوه. 

وأمّا قولكم: «إنَّ هذا قول شاه فلعلا الله لیس بشاذ( ومعه 


)١(‏ «رواه.. جبريل» سقطت من س. 

(۲) ض: «فاقتديا»! 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۷۸۳ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(4) س: ۱صحیح؟! ١‏ 

(۵) يشير لما أخرجه البخاري (۱۱۷)» ومسلم »)۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(1) أخرجه أحمد (۳۲/۳) وابن ماجه (91/5)» وابن خزيمة (۰)۱5۳۵ وغیرهم؛ 
من حديث جابر رضى الله عنه. أنَّ ذلك كان في صلاة المغرب. وهو عند مسلم 
(7/) عنه رضی الله عنه» ولكن ليس فيه أنه كان في الفرض. 

(۷) «ليس» سي ع «شاذ). 


۳۳۳ 


رسول الله يل وستنه الصّحيحة الصريحةء ولو ترکها من تَرَكَها. فلا 
يكون ترك السنن لخفائها على من تركهاء أو لنوع تأویل مسوغا لتركها 
لغيره ه. وكيف یقدّم(۱) ترك الّارك لهذه السّنَّ عليها؟ 

هذا(" وقد قال بهذه السّنّة جماعة من أكابر الّابعين» منهم سعيد 
ابن جبير» وطاووس» وإبرا هيم الْحْعي. . ومن دوتهم» کالحکم» وحمّاد 
وابن أبي لیلی؛ والحسن بن صالح(۳» ووکیع(. وقال بها الاوزاعي 
حکاه الطحاوي عنه- واسحاق بن راهویه» والامام آحمده وآبو بکر 
ابن المنذر» و محمد بن إسحاق بن خزيمة 912 


e 


س 


فأين الشذوذ؟ وهؤلاء القائلون وهذه السّنة! 
وأمّا معارضتكم بموقف المرأة؛ ور أفسد المعارضات؛ لأنَّ ذلك هو 
موقف(1 المرأة المشروع لهاء حتى لو وَقَمّت في صف الرّجال َفسَدّت 


)١(‏ ض وس: «تقدم». 

)۲( «هذا» ليست في س. 

(۳) الحسن بن صالح بن حيٌ الهمداني النّوري» أبوعبدالله الكوفي» فقیه من أئمّة 
الاسلام» توفي سنة ۱۹ هب تر جمته في: السّير للذهبي (۷/ ۳( 

€3 (ووکیع» سقطت من ض 

(0) ینظر: الأوسط لابن المنذر (4/ ۱۸۳) والمغني لابن قدامة (۳/ .)٠١‏ 

(5) ه: «موقوف». 


۳۳ 


صلاة من يليها عند آبی حنیفة(۱ وأحر(۲) القولین فی مذهب آحمد(۳. 
فان قيل: لو وَقَمّت فة حلف صف النساء صحّت صلاتها؟ 


تلد ECE‏ بل إذا نفرَدت ۲۳ المرأة عن صف النّساء لم 
تصعٌ صلائهاء کالرجل الفذ حلف صف الرّجال. ذكر ذلك القاضي 
أبويعلى في «تعلیقه»۳7)؛ لعموم قوله يَكلة: «لا صلاة لفرد(۲) خلف 


(۱) يُنْظر: الهداية للمرغيناني (۱/ ۵۷ وشرح فتح القدیر لابن الهمام (۱/ ۲۵۵). 

(۲) ض: «واحدی». 

(۳) يُنْظَر: المغني (۳/ 4۱ والشرح الکبیر لابن أبي عمر (4۲۱/6). 

)٤(‏ س: «فذا.. واصف» ليست فیها. 

۹2 ط : «انفدّت». 

)1( وکذا عزاه البه المرداوي في الانصاف (4/ 40۳ فقال: «علی الصحيح من 
المذهب. قطع به القاضي في التعلیق». 
وکتاب التّعليق أو الخلاف الکبیر أو اختلاف الفقهاء ثلاثة آسماء لکتاب 
القاضي أبي یعلی؛ وهو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفرّاء» المتوفى سنة 49۸ وكتابه حمق في رسالة جامعيّة معبّة كما في المدخل 
المفصّل لبكر أبوزيد (۲/ .223١70‏ وأفاد الدكتور سليمان العمير أنهما رسالتان. 
ويُنْظّر في ترجمته وكتابه: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ ۱۹۳ 
وسير أعلام النبلاء (84/14)) والمدخل المفصّل لبكر أبوزيد (4۷۱/۱) 
و(؟/59ة-:9!0)., 

(0) س: «نذه. 


۳۳۵ 


الصَّفَ)(21. حرج من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرّجال؛ للحديث 
الصحيح. بقي فيما عدا(۲) على هذا العموم. 

وأمَّا قِضَّة صلاته - صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرئيل 
وحده» والصحابة خلفه فقد أجيب عنها : بأنّها كانت في آوّل الأمرء حين 
علَّمّه مواقيت الصّلاة . وقصّة أمره ما للّذي صلی خخلف الصف قد 
بالإعادة متأخرة بعد ذلك. وهذا جوابٌ صحيحٌ. 


وعندي فيه جوابٌ آخره وهو ن التبيّ كي كان هو إمام المسلمين؛ 
فكان بين أيديهم؛ وكان هو المؤتمٌ بجبرئيل وحده وكان تقذم جبرئيل 
عليه" أبلغ في حصول التَعليم من أن يكون إلى جانبه. 

كما أن الي كك صلی بهم على المنبر٩؟‏ لا ا 
صلاته» وكان ذلك لأجل التعليم. لم يدخل في نهيو ا الاماع إذا 


)00( تقدَّم تخريجه (ص/ ۲۳۱). 

(۲) س: «نفي..». ه: «.. عداها». 

(۳) «فذا» ليست في ض. 

(€) ط: «عليه السلام». 

(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري (۳۷۷)» ومسلم »)٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه» بنحوه. 


۳۳۹ 


أمّ الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم "۲۱ 
وأمّا قصة أبي بكرة(" فليس فيها أنه رفع رأسه من الرّكوع قبل دخوله 
في الصف وإِنّما يمكن التمسّك بها لو" ثبت ذلك ولا سبيل إليه! 
وقد اختلفت(4) الرّواية عن الامام أحمد فیمن ركع دون الَف د ثم 


مشی راكعًا حتی دخل فيه بعد أن رفع الإمامٌ رآسّه من الركوع» وعنه في 
ذلك ثلاث روایات. 


۰ 2() مات (0) 
وحُجَة هذه الرّواية: أن ال ل لم يأمر أبا بكرة بالإعادة» ولا 
0 له: هل أدركه قبل رفع رأسه من الرکوع. أم لا. ولو اختلف الحال 


(۱) يشير إلى ما أخرجه آبوداود (۵۹۸) ومن طريقه البيهقي (۳/ »)۱٠۹‏ عن ابن 
جریج عن أبي خالد عن عدي بن اب الأنصاري عن رجل عن حذيفة رضي الله 
عنه أن رسول الله ا قال : «إذا مرج القوم فلا يقم فى مكان أرفع من مقامهم». 
قال ابن عبدالهادي في التنقيح (۲/ ۳۳) : «في إسناد هذا الحديث رجل مبهم» 
وأبو خالل ليس بمعروفيء ويحتمل أن يكون الدّالاني» وفيه كلامٌ) . وضعّفه بهذا 
السّياق الألبانيئٌ فى إرواء الغليل (5 5 ۵). 

(0) ه وط: «أبى بكر). 

(۳) ض وس: «أن لو». 

)٤(‏ ط: «اختلف». 

(0) ه وط: «آحدها..». ه: ايصح). 

(() ینظر: الانصاف للمرداوي (4۳۸/4). 

(۷) ط: «آبا بکر». 


۳۳۷ 


لاستفصله: وروی سعيد بن منصور في «ستنه)'» عن زيد بن ابت: 
«آنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشى راكمًاء ويعتدٌ بهاء 
وَصَل الصف ام لم بَصل()». 

والرواية الثانية: أتّها لاتصح. نص عليها في رواية إبراهيم بن 
الحارث» و محمد بن الحكم. وفرّق بينه وبين من أدرك الركوع في 
الضّف؛ لأنّه لم يُذرك في الصف ما يدرك به الرّكعةء فأشبه ما لو أدركه 
وقد سجد. وهذه الرّواية أصحٌ عند آکثر۳۱) أصحابه0). 

والرّواية الثالفة: ان كان عالمًا بالتهي لم تصحٌ صلاته وا 
کن (9)؛ لقصّة أبى بکرة)» وقول إل يِه له: (لا تعدا. والنهى 


(۱) وعزاه إليه وساقه كسياق المصتف الزّركشيٌ في شرحه على مختصر الخرقي (۱۱۹/۲) 
وليس في المطبوع من الشّنن. وأخرج عنه بنحوه ابن أبي شيبة (۰۲۱۳۹ 6۲۹6۰ 
والبيهقي (۲/ ٩۱-۹۰‏ وعبدالرزاق (۲/ ۲۸-۲۸۳) وغيرهم. 
شرح الزركشي (۲/ ۱۲۰-۱۱۸ وفتح الباري لابن رجب (۱۱۸-۱۱۲/۷). 

(۲) ض وس: «أو لم». ط: «أم لا». 

(۳) س: «آکبر». 

() الانصاف للمرداوي (4/ 1۳۸ وقال: «وعلیه جماهیر الأصحاب». 

(0) الانصاف للمرداوي (4/ 4۳۸ وذکر رواياتٍ أخرى. منها: أا تصحٌ في ال 
فقط وتا تصح إن حاف تضییقا آولعذر. 

)1( ط: «أبي بکر». وقد تقدم تخریجه (ص/ ۲۳۳) وأنه فى البخاري. 


۳۳۸ 


يقتضي الفساد» ولكن ترك في الجاهل به» حيث لم يمره" بالاعاد 
وكانت هذه حال أبي بكرة. 

وا قصّة ابن عباس وجابر في ترك آمرهما بابتداء الصّلاة وقد 
أحرما فَذَيْنْ- = فهذا و۲۱ ليس فيه اهما كانا قد دخلا في الصّلاة» وإِنَّما 
فيه أئّهما وقفاعن يساره فأدارهما إلى يمينه. فأدارهما عند آوّل 
وقوفهما. 

ولو در نما آحرما كذلك» فمّن أحرم قدا صحٌ احرامه بالصّلاة 
ودخوله فيهاء وإنّما الاعتبار بالركوع وحده. وی و ا ههار 
قبل الركوع صحّت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم 
ينعقد تحریم اح" حتی یتفق هو ومَنْ إلى جانبه في ابتداء لتکبیر 
وانتهائه» وهذا من أعظم الحرج والمشقة؛ ولهذا لم یعتبره أحدٌ أصلا. 
والله أعلم. 


الیل العاشر: ما رواه آبوداود ۳ (شتنه»(1 والإمام اخ ۳ 


(۱) ه: «یأمر». 
(۲) ه وط: «فهذه..». ض: «في ابتداء.. فهذا آولی». 


)۳( ض وس: اتحریمة؟. س: «آخر». 
)٤(‏ حديث (/057). ولیس فيه لفظة: «لا يؤدّن). 


۳۳۹ 


ا(مسنده)17١5(0),‏ من حديث أبي الدّرداء قال: قال رسول الله : «ما من 


ثلاثة في قرية لا ین ولا تقام فيهم الصا استحوذ عليهم الشّيطان. 
فعليك بالجماعة؛ فإنما يأكل الذَّئَبُ القاصية». 


فوجه الاستدلال منه: أله آخبر باستحواذ السیطان عليهم بترك 
صلاة" الجماعة؛ التي شعارها الأذان» وإقامة الصّلاة. ولو كانت 
الجماعة7؟ ندبّاء يخيّرُ الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان 
على تاركها وتارك شعارها0©). 


الدّليل الحادى عشر: ما رواه مسلم فى (صحیحه)(۱ من حديث 


)١(‏ (۱۹۱/9). وأخرجه التسائي »)۸٤6۸(‏ وابن خزيمة (۱8۸)؛ وابن حكان 
(۲۰۱)» والحاكم (۳۷/۱) وقال: «صحيح الاسناد»؛ وغیرهم؛ من طريق 
زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة عن آبي 
الدّرداء رضي الله عنه به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم» والنّووي في الخلاصة (۱/ ۲۷۷)» 
وابن الملقّن في البدر المنير (۳/ (AV‏ 

(۲( افي مسنده» ليست في ض وس. 

۳( «صلاة» ليست في ه وط . 

(4) ض: «الصلاة». 

(0) هنا زيادة فى س: «الأذان واقامة الصّلوات». 

(5) حدیث (100). 


۳:۰ 


آبی الشعناء(۱) المحاربی قال: كا قعودا فی المسجده ناذن الحوذن 
8 7 / 5 ر 5ك ١‏ 
فقام رجل من المسجد يمشي» فاتبعه أبوهريرة بصَرّه حتى خرج من 
المسجدء فقال أبوهريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم باد 

وفي روایة(): سمعث أباهريرة وقد رأى رجلا يجتاز فى المسجد 
خارجًا بعد الأذان» فقال: ما هذا فقد عصى آبا القاسم لا (". 
بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة. ومن يقول: الجماعة ندبٌ يقول: لا 
يعصى الله ولا رسوله مَنْ خرج بعد الأذان وصلی وحده! 

وقد احتجٌ ابن المنذر في «کتابه»(*) على وجوب الجماعة بهذا 
الحدیث. وقال: «لو كان المرءٌ مخيًا فى ترك الجماعة أوإتيانها لم 
ان ق مو عا پجب عليه أن یحضره) . 


والذي يقول: صلاة الجماعة ندب إِنْ شاء فعلها وان شاء ترکها- 


(۱) س: «الشعباء»! 

(۲) لمسلم آیضا حدیث (195). 

۳( «وفي رواية.. أبا القاسم يا سقطت من ض وس. 
(6) س زيادة هنا: «من المسجد». 

(0) الاوسط (/۱۳۵). 


(5) ه: «لم يخبر»! 


يجوز للرجل أن يخرج من المسجد وقد أخذ المؤذّن في إقامة الصّلاة: 
بل يجوز له أن يجلس فلا يصلي مع الإمام والجماعة» فإذا صلَّوا قام(۱) 


فا وت !ولو رأى رسول الله لله ية وأصحابه من يفعل هذا 
لاآنکرو!(۲) عليه غاية الانکار. 


ا وس هو(" على م ب نع باه 
کتفاء بصلاته في رَحله» وقال: «مالّكٌ لا تصلي معنا؟ أ لشت برجلٍ 


س 
فقال : «إذا اشا في e‏ 2 آتیتما 5 جماعة ل معهم. 
فانها لیی(۷) نافلة»(۲۸. 


الدّليل الثاني عشر: | جماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذکر 


1 ی «آقام». 

(۲) س: «لأنكر). 

(۳( «وهوا ليست في ض. 

(8) ط وس: «آلا». 

)€ تقدّم تخر يجه بنحوه (ص/ ۷۷). 
(7) س: «رحالكم». 


(۷) ط: «لکم». 


(۸) سيأتي تخر يجه قريبًا (ص/ ۲۵۱). 


نصوصهم. قد تقدَّم قول ابن مسعوو: «ولقد ردنا وما يتخلّف عنها إلا 
منافقٌ معلوم التفاق»(۱). 

وقال الامام آحمد(۳): حدّئنا وکیع حدّثنا سلیمان بن المغيرة عن 
ابی موسی الهلالی عن ابن مسعود(؟) قال: من سمع المنادي فلم 
يجب من غير عذر فلا صلاة له). 


أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: «من سمع المنادي فلم يجب 
من غير عذر فلا صلاة له»(۲۱. 


(۱) تقدَّم تخريجه (ص/۲۲۸). 

(۲) مسائل آحمد لابنه صالح (۲/ ۳۷). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصفه (94457) 
ين طرق واجع عن سلعاو يه 

(۳) ه: «أبي مسعود». تحريفٌ! 

(6) مسائل أحمد لابنه صالح (۲/ .)۳١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۳4۸۲) من طریق 
وکیع» والبيهقي (۳/ ۱۷4) من طریق آبي نعیم- کلاهما عن مسعر به. 
وژوي مرفوعًاء لکن قال الحافظ البّار في مسنده (۱8۱/۸): «قد رواه غير واحد 
عن ابي حصین عن أبي بردة عن أبي موسی موقوفا». 

(0) ط: «بغير). 

() «وقال أحمد أيضًا.. صلاة له" سقطت من س. 


۳:۳ 


وقال آحمد(۱): حدثنا وکیع عن سفیان عن آبي حیّان(۲) اىن 


أبيه عن علو قال: «لا صلاة لضان ال فى المسجد). قیل : 


ومن 


۳( جار المسجد؟ قال: (من e‏ المنادي». 
وقال را بن 5 ر؟): حدثنا م 2 اخ : رعن 


الحسن عن علي" قال: امن سمع النّداء فلم أيه لم تجاوز صلائه 


رأسّه» إلا من عذر). 


(۱) 


(۹) 


وقال عبدالرراق(: عن |سرائیل(٩)‏ عن آبي إسحاق عن الحارث 


مسائل آحمد لابنه صالح (۲/ ۳۸). وأخرجه عبدالرزاق (۱/ 4۹۷) من طريق 
السفیانین وابن آبي شيبة (۳4۸۸) من طریق هشیم؛ والبيهقي (۳/ ۵۷) من طريق زائدة 
وسفيان- كلهم عن أبي حيّان به. قال الالباني في الضعيفة (۱۸۳): ابسن صحيح». 

ض وس وط: «أبي حبان». ه: «ابن حبان». 

س: (وما». 

ليس في المطبوع من شننه» وقد ساقه من طریق سعيدٍ الإمامٌ ابن المنذر في 
الأوسط (/۱۳۱). 

وآخرجه ابن أبي شيبة (۳۸۹) من طریق هشیم به. 

ط : (هیثم». 

س: «أنبأنا». 

ه وط: ابن علي . 

المصئّف (۱۹۱)؛ وأخرجه البيهقي (۳/ ۵۷) والدّارقطني (۱/ 4۲۰) کلاهما 
من طریق آبي إسحاقٍ به. وفي إسناده الحارث الأعور» ضكفوه جدًا. 

ط: «آنس». وفي المصنّف (۱/ 4۹۸): «الثوري». 


٤ 


عن علي قال: «من(۱) سمع التداء من جيران المسجد فلم يجب وهو 
صحيحٌ من غير عذر فلا صلاة له). 

وقال وكيع7): عن عبدالرحمن بن حصين عن أبي نج نجيح المكي 
عن أبى هريرة قال: ان تمتلی ء(4) دنا ابن آدم رصاصًا مُذَايًا خيرٌ له من 
أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه». 


وقال الإمام أحمد”): حدّثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي 
ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: امن سمع 
المنادي فلم يجب عن غير عذر» فلم يجد خيرًاء ولم یرد به). 


قال وكيع(1): حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: «من سمع ال نم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له»(. 


(۱) «من» سقطت من ه. 

(۲) «فلم يجب» سقطت من ه وط . 

(۳) أخرجه من طريق وكيع ابن أبي شيبة )۳٤۸٤(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
(۱۳۷/6). 

)٤(‏ ط: «يمتليء». 

(۵) مسائل أحمد لابنه صالح (۲/ ۳۷). وأخرجه ابن آبي شيبة (۳4۸۵). 

030 وآخرجه من طریق وکیع این اي يي 011010 . وقد تقدّم الخلاف فيه موقوفا 
ومرفوعّا وأنَّ الموقوف أصحٌ. ۱ 

(۷) الاسطر من قوله: «وقال عبدالرزاق) إلى: «فلا صلاة له» سقطت كلها من س. 


۳:۵ 


وقال عبدالراق(۱): عن اوري عن ليث عن مجاهد قال: 
سال" رجل ابن عباس» فقال: رجلٌ یصوم النهار ویقوم الیل لا يشهد 
جمعة ولا جماعة؟ فقال ابن عباس: «هو في التار؛. ثم جاء الغده فسأله 
عن ذلك. فقال: «هو في النار». قال: فاختلف إليه قريبًا من شهر 
یسأله1*) عن ذلك ویقول دا وت 


فهذه نصوص الصّحابة كما و صِحَُ وشهرة ة وانتشارًا ولم یجی عن 
صحابي واحدٍ خلاف ذلك كل مزه كنار دا م في المسألة لو 
كان وحده(* فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟! وبالله التّوفيق. 
1 
وأمًا المسألة الّامنة( وهي: هل الجماعة شرط في صحة الصّلاة 
أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك» على قولين: 


.)۱۳۷ /4( حديث (۱۹۹۰). وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 
«عن الثوري» سقطت من ه وط.‎ )۲( 

(۳) ه: «فسأل». 

(:) ه: «فسأله». 

(۵) «لو كان وحده» سقطت من س 

)5١‏ هھ“ «الثامن». ض وط: «السابعة». وتقلّم كونه غلطًا متواليًا في العد. 


3 


أحدهما: آتها فرص يأثم تاركهاء وتبرأ مته بصلاته وخده. وهذا 
قول أكثر المتأخرين من أصحاب آحمد(۱). ونص عليه أحمد في رواية 
حنبل» فقال: «إجابة الدّاعي إلى الصّلاة فرضٌء ولو أن رجلا قال: هي 
عندي سنه أصلّيها في بيني مشل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث. 
وصلاته جائزة». 


رة روات ان وک ها ان الحم ابن ا موی( في كنات 
«الإقناع00): ها شرط للصّحَّة فلا تصح صلاة من صلى وحده. 
وحکاه القاضي عن بعض الأصحاب» واختاره آبوالوفاء این عقیل. 


(۱) ینظر: المغني لابن قدامة (۳/ 1 والانصاف للمرداوي (4/ ۲۹۵). 

)۲( (ابن» ليست في ه وط. س: «الزاعوني» ط: «الزعفراني»! 
وهو أبوالحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزَّاعُوني 
البغدادي» شيخ الحنابلة ببغداد» كان إمامًا فقيهاء متبِخُرًا في الأصول والفروع؛ 
متفتتاء واعظًاء مشهورًا بالصّلاح والدّيانة والورع والصّيانة» كثير التصانيف» توفي 
سنة ۵۲۷ ه» تر جمته في: الذیل على طبقات الحنابلة (۱/۱ ۰ والسّير للذهبي 
(9١1/ه‏ ۰ وتاریخ الاسلام (۳/ ۱۵). 

۳( وفي الإنصاف للمرداوي (4/ 519): «في الواضح والإقناع». 
وقد ذكر ابن رجب في اليل على طبقات الحنابلة (۱/ 0 ٠١‏ أن الاقناع في 
اد 


و 


۳:۷ 


وأبوالحسن التميمي(۱). وهو قول داود وآصحابه قال ابن حزم: 
(وهوقول جمیع أصحابنا»(). 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال المشترطون :کل دليلٍ ذكرناه في الوجوب يدل على آتها شر 1 
ادا کانت راق EE‏ هقی ل له 
الأمر. 

قالوا: ولو صت الصّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله كَكلِِ: 
«إنَّه لا صلاة له») . ولو صخت لما قال لبن يكللة: من" سَمِع المنادي 
ثم لم يجبه لم ثبل منه الصّلاة التي صلى»*». فلمًا وقف القبول 

عليها دل على ان شتراطهاء كما آنه لما وقف القبول على الوضوء من 
الحَدّث دل على اشتراطه. 


قالوا: ونفي القبول إا آن يكون لفوات ركن أوشرط. ولا 


(۱) المغني (۷-۰/۳) والإنصاف /٤(‏ ۲۱۵). 

(۲) المحلی (155/4). 

(۳) س: (إن من». 

)€( ه: «یقبل». 

رم تقدّم تخريجه والكلام عليه (ص/ ۲۲۸-۲۲۹)» من حديث ابن عباس بنحوه. 
(() س: «أو لا». 


ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق7١)»‏ وشارب الخمر 

أربعين یوم(۲)؛ لأن امتناع القبول هناك لارتكاب آمر محرّم قارَنَ 

الصّلاة فأبْطل آجرها. ۲ 
قالوا: ولو صحّت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس: «نّه في الثان»: 


قالوا: ولو صحّت صلائه أيضًا لما كانت واجبة؛ فإنّه اما تصح ۲۳ 
عبادة من أدّی ما أمِرَ به. وقد ذكرنا من أدلة الوجوب ما فيه كفاية. 


قال المصحَّحُون لها - وهم ثلاثة أقسام: قسمٌ يجعلها سُنَه إن شاء 
فعلها ون شاء تركها. وقسمٌ يجعلها فرض(٩)‏ كفايةٍ» إذا قام بها طائفة 
سَقّطت عمّن عداهم. وقسمٌ يقول: هي فرض على الأعيان» وتصح 


)۱( يشير إلى ما آخرجه مسلمٌ (۷۰) وغيره» من حديث جرير بن عبدالله البجلي: أن 
لنب يكل قال: «إذا آبق العبد لم تقبل له صلاة». 

(۲) يشير إلى ما أخرجه أحمد (۲/ 177)) وابن ماجه (۰)۳۳۷۷ والنسائي (0571/17)) 
وابن حبّان (۵۳۷)؛ والحاکم /١(‏ ۳۸۸)» وقال: «على شرط الشيخين»؛ 
وأخرجه في /٤(‏ 177) من طريق آخری» وقال: (صحيح الاسناد»؛ كلهم من 
حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه: أن الى اة قال: «من شرب الخمر فسكر 
لم تقبل صلاته أربعين صباحًا..» الحديث. وأخرجه الترمذي (۱۸۱۲) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وقال: «حدیث حسّن». 

(۳) ه وط: «وأنه..». س وه وط: «يصح». 

(6) ه: «فرضا». 


۲4 


بدونها-: قد تبت في «الصَّحِيْحَيْن(2207021, من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكي: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة لد بسبع وعشرين 
ده 

وفيهما"» عن آبي هريرة عن الب اٍ: «صلاة الرجل في جماعة 
ُضَعّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسّا وعشرین ضعفًا) وذلك 
أله ذاتوضا فاحسن الوضو» شم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصَّلاة لم يخا خطوا إلا رن فقت له بها درج وخطت(*) عنه بها 
خطيثة. فإذا صلی لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مصأ 0 
لم یحدث.: : «اللّهم صل عليه اللّهم ار حمه» ولا يزال في صلاةٍ ما 
انتظر الصّلاة». 

قالوا: فلو كانت صلاة المنفرد باطلة لم يفاضل بينها وبين صلاة 
الجماعة؛ إذ لا مفاضلة بين الصّحيح والباطل. 


)۱( س وط: «الصحيح». 

)۲( البخاري (156)) ومسلم (1۵۰) بنحوه. 

(۳( البخاري (۰)16۷ ومسلم )14٩(‏ وهذا لفظ البخاري. 
)٤(‏ ه: «وعشرون». س: «درجة). 

(0) ض وس: «وحط». 

)1( «ما» ليست في ه. 


قالوا : وفي «صحیح مسلم7١).‏ من حديث عثمان بن عفان: : أن 
اي يا قال: امن صلی العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام نصف الیل 


ومن صلی البح في جماعة فكأنّما قام الیل كلّه. 

وی تیا فى عقاف E‏ لیف ال ۳ 
و ارو 
ایس ما لعف مسجد این ۳ 
e‏ »قال :علي بهما». . فجيء ء بهماء 


۳ ع ه و 


9 فرائصهما. قال: ما منعكما أن تُصََيَا معنا؟» . فقالا: TT‏ 
e‏ . فال: «فلا تفعلاه |ذاصلیّما في رخالکما۲" ثم آتیتما 
مسجد جماعة ل معهم؛ فاتها(۲۳ لکما نافلة» رواه أهل ۵ 


.)161( حدیث‎ )١( 

(۲) س: ارحالکم». 

(۳) س: «معهماء فإنهما». 

(4) النّسائي (۸۵۸) وأبوداود (۵۷9) والترمذي (۲۱۹) وقال: «حسن صحيحٌ». 
وآخرجه آحمد (۰/4 ا و ی ات 
وغيرهم» كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الاسود السوائي عن 


أبيه رضى الله عنه به. > 


50١ 


وعند «آبي داود»': (إذا صلى أحدكم في رَحْلِهِ ثم أدرك مع الإمام 
فََيِصَلّها(') معه فإتها له نافلة». 


قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن" الّانية نافلةٌ. 


وعن محجن بن الأدرع7؟) قال: یت الي يك مَحَضَرَت الصلاة 
فصلی .يعني: و ار فقال لى: «ألَا صَلَّيُتَ؟). قلتٌ: يا رسول الل 
قد صِلَيْتُ في البَّحْلء ثم أتيتك . قال: (فإذا جئت 3 جنت فصل معهم واجعلها 


= وئقل عن السَافعي تجهيله لاسناده؛ وغل بأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه 
جابر» ولا لجابر راو غير يعلى؛ كما في سنن البيهقي (۰)۳۰۱/۲ وقال: «وكان 
یحبی بن معين و جماعة من الأئمّة يوتقون يعلى بن عطاء وهذا الحديث له 
شواهد قد تقدّم ذكرهاء فالاحتجاج به وبشواهده صحيمٌ». وقال ابن حجر في 
لتلخیض (۲۹/۲): فوقد وجذنا لجابر يو یزید راویا غیر یعلی آعرجه این منده 
في المعرفة». 
وقد صحح الحديث الترسذي وابن خزيمة وابن حبّان وابن السکن كما في 
التلخيص الحبیر (۲/ ۲۹)» وابن الملمّن في البدر المنیر (4/ 4۱۳). 

(۱) حدیث (۵۷۵). 

(۲) ط: «فلیصلیها». 

(۲) ه: «لم یکن». 


(:) ه: «آذرع». 


نافلةً». رواه الإمام أحمد. 


وفي الباب عن أبي هريرة7'» وعن " آبي ذر٤‏ » وعبادة 7 “2 وعبدالله بن عمر. 
ك e‏ نیت على 


سل في بو مین 2 TT‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0) 


المسند (۳/4). وأخرجه مالك (۱۳۲) والنسائي (/861)» وابن حبان ٠0(‏ 4 ؟)» 
والحاكم (۳۷۱/۱) وقال: احديثٌ صحيحٌ)؛ من حديث زيد بن أسلم عن بسر ابن 
محجن عن محجن رضي الله عنه به . وقد أعلّه ابن القطّان في بیان الوهم (۵/ ۲۲) 
بأنَّ بسرًا لا يعرف بغير رواية زيد بن أسلم عنه ولا تعرف حاله» ورد على هذا 
الحاكم بقوله في الموضع السابق: «ومالك بن أنس الحَكّم في حديث المدنيين» 
وقد احتجٌ به في الموطأ»» وقد صحّحه الألباني في الإرواء (5 ۲۶۳ 

أخرجه البخاري (1۹6) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: : أن رسول الله کا 
قال: «ايصلون ن لكم؛ فإِنْ أصابوا فلکم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 
لعزا 0 

رسول الله يكل: یت اكات مرت ا عر شا من و -أو 
يميتون الصَّلاة عن وقتها.» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلَّ الصلاة لوقتهاء فان 
أذْرَكَتها معهم فصل» فإنّها لك نافلة». 


(؟) حديث (۵۷۹). 


(¥) 


حديث (۸۲۰). وآخرجه أحمد (۲/ ۱۹)» وابن خزيمة (۱16۱) وابن حبان = 


Yor 


3 
قال الموجبون: لفضیل( لا يستلزم براءة للم من كل وجو 
سواء كان مطلقا ومقیّا؛ فان ویب ود ی 


للمفصّل(۲) عليه من كل :وجي کقوله تعالی: # أصَحَبُ عنس الج دو 
ممع 4 مک 


خير مقر وَلَحْسَنٌ مقبلا € [الفرقان/ 4 ؟]» وقوله تعالى: فلأل 
مر جََة لخن 4 [الفرقان/ .]1١‏ وهو كثية. 

فکون(؟) صلاة الق جزء! واحا من سبعة وعشرین جزءا من صلاة 
الجمع"؟ لا یستازم إسقاط فرض الجماعة» ولزوم کونها ندبًا بوجو من الوجوه. 


= (۲۳۹۱)والیهقی (۲/ ۳۰۳)» من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار 
نه رأى ابن عمر رضي الله عنه به. 
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن كما في التلخيص الحبير 
(۱/» وابن الملقّن في البدر المنير (۲/ 575). 
فائدةٌ: قال البيهقي: «أي : كلتاهما على وجه الفرض» ويرجع ذلك على أنَّ الأمر 
بإعادتها اختیا ولیس بحتم»؛ وقال ابن حجر في الَلخیص: : «وهو حمل غ 
إعادتها منفرداء ما إن كان صلی منفردًا ثم أدرك جماعة فَإنّهِ يعيد معهم». 

)١(‏ «التفضيل» سقطت من ه. 

(۲) ط: «التفضل». 

(۳) س: «التفصيل.. التفصيل.. المفصل للمفصل». تحريفٌ! 

)٤(‏ س: «يكون». 

(4) ض وط وه: «الجمیع!. 


۳۹ 


1 


وغایتها أن يتأدّى(1) الواجب بهماء وبینهما من الفضل ما بینهما؛ 
فإِنَّ ال رجلین یک ون مقامهما في الصفٌ واحدًا وبين صلاتهمل(۳) في 
الفضل كمابين السماء والأرض. وفي «السنن»")» عنه کل: ان 
العبد ليصلي الصّلاة ولم یکت له من الأجر إلا نضفُهاء ها 
هه خمشها» حتى بلغ عشرها. 

فإذا عقَل (7) اثنان یصلیان فرضهماء صلاةٌ آحدهما أفضل من صلاة 
الآخر بعشرة أجزاء ‏ وهما فرضان - فهكذا یم( مثلّه في صلاة الف 
وصلاة الجماعة. ۱ 


(۱) س: «وغایتهما.. ینادی»! 

(۲) ض: «صلاتیهما!. 

(۳) آبوداود (۷۹۲) من حديث عكار بن یاسر رضی الله عنه. بلفظ: «إِنَّ الّجل 
لینصرف وم گیب له الا عكر صلاته؛ تسعهاء کیا سبعهاه سدسهاه خمسهاه 
ربعهاء ثلثها؛ نصفها». 
وأخرجه أحمد (6/ ۳۲۱) والبيهقي (۲/ ۲۸۱) وغيرهماء من طریق ابن عجلان 
عن سعید المقبري عن عمر بن الحکم عن عبدالله بن عَتمة المزني عن عمّار به. 
وقد صحّحه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (۱/ ۱۲۰). 

(8) ض: «الرجل». 

)٥(‏ «له» ليست في ه وط. وفي ض: «من الأجر له». 

() ض: «غفل»» وكذا في الموضع التَّالي بعده! 

(۷) س: «ولهما.. يفعل». 


Yo0 


زاین توا قوله: اليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلَت منها»۱ 
فإذا لم یل في صلاته الا في جزءِ واحد كان له من الأجر بقدر ذلك 
الجزء» ون برت وه من الصلاة. فهكذا المصلي وحده له جزءٌ واح 
من الأجرء وان برئت امد( 

روريم اح ی وی اس 
على تسميتها صلا "؛ فان الصحيح المطلق ما ترا نب عليه أثره» 
وحصل به مقصوده. وهذه قد فات معظم آثرهاه ولم بحصل منها جل 
مقصودهاء فهي آبعد شيء من الصَّحَّة وأحسن آحوالها أن تفع عنه 
العقاب(* وان حصّلّت شيا من الثواب فهو جز وما هذا إلا على 

وأمّا من جعلها شرطا لا تصحٌ بدونه فجوابه: أن التفضيل نما هو 
بين صلاتین صحیحتین. وصلاة الرجل وحده نما تکون صحيحة 
للعُذرء وأمّا بدون العذر فلا صلاة له» كما قال الصَحابة رضي الله عنهم. 


)۱( لم آقف عليه وقد عزاه إلى ابن عبَّاسِ موقوفا عليه من کلامه غير واحلٍ. 
(۲) «من الصلاة. الد سقطت من ض. 

(۳) س: اصحیحدةا. 

() س: «ترتفع عنه»» ولیس فیه: «العقاب». 

(6) !۷۷ سقطت من ض وس. 


۳۹ 


وهؤلاء لو أجابوا بهذا أورد عليهم منازعوهم أن المعذور یل له 
اجده؛ فاجابوا عره(۱) ذلك باه لا شعن AE‏ . واا 
التكميل"' فليس من جهّة الفعل؛ بل بالنية إذا كان من عادته أن يصلي 
جماعةٌ» فمرض أو خبس أو سافی وتعذّرت عليه الجماعة. والله یعلم 
أن من نه أن لو قدر على الجماعة لما ترکها؛ فهذا یگل له أجره؛ مع 
أن صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العَمَلِين. 

قالوا: وفعي هذا ولا بد؛ فان التصوصن قد ص حت بأل لا صلاة 
لمن سمع التداء ثم صلی وحده؛ فدل على أن من له جزءٌ من سبعة 
وعشرین جزءًا هو المعذور الذي له صلاة(۳. 

قالوا: وال تعالی يفل العام القادر على العاجز وان لم 


یواخذه» فذلك فص ۳ پونبه من يشاء. 


وفى (صحیح البخاری»(۱ عن عمران بن حصين قال: سالت 


)١(‏ ه: «علی». 

(۲) «وآما التکمیل» سقطت من ض. 

(۳) س: «الذي لا صلاة له». 

(6) ه: «فضل». و«العامل» ليست في ه وط. 
)2 س: «فضل». 


(7) حديث (۱۱۱۵). 


رسول الله له عن صلاة الرجل وهو قاع فقال: امن صلی قائمًا فهو 
أفضل» ومن صلى قاعِدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلی نائمًا فله 
نصف أجر القاعد(١2».‏ فهذا نما هو في المعذون ولا فغير المعذور 
ليس له من الأجر شيءٌ إذا كانت الصلاة فرضا. 

وان كانت نفلا لم يجز له التطوع على جَْب؛ فإنّه لم يفعله رسول الله 
كه يومًا من الدّهرء ولا أحدٌ من أصحابه(" ألبنّة مع شِدَّة جزصهم على 
أنواع العبادة» وفعل كل خير. 

ولهذا جمهور الآمّة يمنع منه» ولا تجوز" الصلاة على جنب إلا 
لمن لم يستطع القَحُود؛ كما قال اي لعمران بن حصین: «صلّ 
قائكاء فان لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلى جَنب)(24. وعمران 
ابن الحصين ”2 هو راوي الحديثين» وهو الذي سأل عنهما النبيّ یا 


)۱( ض: «آجر نصف..» في الموضعين! 
(۲) ه: «الصحابة». 


(۳) ض: «ولا تصح. 
(6) آخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


(6) «ابن الحصین» ليست فى س 


۳۸ 


00 
وم استدلالكم بحديث عثمان بن عفان: «من صلى العشاء في 
جماعة فكأنّما قام نصف اللیل» فمن أفسد الاستدلال. وأظهر ما في 
نقضه عليكم قوله يَكِ: امن صام رمضان واه تا" من شوّال فكأنّما 
صام الدّهر»". وصيام الذهر غير واجب» وقد شب به الواجب بل 
الصّحيح أنَّ صيام اهر کلّه مكروةٌ؛ فقد سه به" الصّوم الواجب» 
فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحبٌ في مضاعفة الأجر على الواجب 

القليل» حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير. 

۶ 

00 
وأا استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود» ومحجن بن الادرع 
وآبي ذرٌء وعبادة- فليس في حديث واحدٍ منهم”؛) آن الرجل كان قد 
صلى وحده منفردًا مع قدرته على الجماعة ألبنّة. ولواح رل ل لما 
أقرَّه على ذلك» وأنكرعليه. وكذلك ابن عمر لم يقل: ميات وحدي 


2 
)١(‏ ض وس: ابست». 
(۲) آخرجه مسلم (۱۱۲4» عن آبي أيوب الانصاري رضي الله عنه» بلفظ: «نم 


آتبعه». 
(۳) «الواجب بل.. شبه به» سقطت من س. وابه" ليست في ه. 
)٤(‏ ط: «منهما!. 


وأنا أقدر على الجماعة. 

ونحن نقول: إنه لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليهاء ونقول 
كما قال أصحاب رسول الله : «إنه لا صلاة له». فحيث يثبت لهؤلاء 
صلاة فلا بد من أحد آمرین(۱)؛ أن یکونوا ضلا جماعة مع غير هذه 
الجماعة. آویکونوا معذورین وقت الصلاة. 

ومن صلی وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة 
الصَّلاة؛ كما لو صلى بلتم ثم وجد الماء في الوقت» آوصلی قاعدا 
لمرض ثم برئ في الوقت. أو صلی عریانا شم وجد السترة في 
الوقت(۳. ونحو ذلك(۳. 
قالوا: وقد دلت أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرش على 
آخ9 وذلك من وجوه: 
أحدها: أن الجمع لأجل المطر جائرٌ وليس جوازه إلا محافظة 


على لاوا ف لیک أن يقل كل وو ا رش 
ولو كانت الجماعة ندبا لما جاز ترك الوقت الواجب» وتقديم الصلاة 


و 


)١(‏ ه وط: «الأمرين». 
(۲) «أو صلی قاعدا.. في الوقت» سقطت من ض. 
)۳( اونحو ذلك» ليست في ه وط . 


)٤(‏ ه وط: «واحد». 


۳۹ 


عن وقتها لأجل ندب محض. 
ال ني: أنَّ المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام 
ااا وو جماعةً وترك القيام. ومُْحَالٌ أن يترك رکنا من 
ايد - مبحض. 
I‏ 
لأجل تحصيل الجماعةء وكان من الممكن أن يصلُوا وحدا بدون 
هذه الأمور. الا ذلك وغیره ال آمر مندوب: إن شاء 
فعلّه ون شاء لم يفْعَله. وبالله التوفيق. 
فصل 
وما المسألة الئّاسعة(')» وهى: هل له فعلها في بيته؛ أم يتعيّن 
المسجد؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 


م00 


)۱( «من» ليست في ض. 
(۲( ض وط: «الثامنه»» س: «الثالثة»)» ه: «التاسع» وتقلّم الاخطا توالی في الع. 


(۳) المغني (۳/ ۸ الانصاف للمرداوي (/ ۲ والرواية الأولى هي الصحیح 
من المذهب عندهم» والذي عليه أكثرهم. 


51١ 


إحداهما(»: له فعلها فى بيته. وبذلك قالت الحنفت 2( 
الماک" وهو أحد الوجهين لا 

والثانية(: ليس له فعلها في البيت إلا من عُذرٍ. 

وفي المسألة قول التْ: أن فعلها في المساجد فرض كفاية. 
وهو الوجه الثاني" لأصحاب الشّافعي. 


فوجه القول الأول: حديث الرَّجُلَين اللَّدَيْنَا"» صلَّيا في رحالهما؛ 
فان النبيّ و نَدَبهِما إلى فعله() في المسسجد ولم ينكر عليهما 
فعلها! ۲۱ في رخالهما. 


وکذلك حديث محجن بن الأدرع» وحدیث عبداله بن عمر. وقد 


(۱) ه وط: «آحدهما». 

(۲) شرح فتح القدیر لابن الهمام (۱/ 4۲64 وحاشية ابن عابدین (۵۷۸/۱). 
(۳) الشرح الکبیر للذردیر (۰)۳۲۰/۱ ومواهب الجلیل (۲/ ۱۷). 

۹3 البيان للعمراني (۲/ ۰0۳۱۳ ومغني المحتاج (۲۳۰/۱). 

(0) ه وط: «والثانی». 

)1( «آن» ليست في ه وط. 

(۷) س: «الذي». 

(۸) ه: «النّذان». 

(9) ط: «فعلهما؟. 

)٠١(‏ س: «فعلهما». 


r‏ هذه الأحاديث. 

وفى «الصَحیحین»(۱ عن أنس بن مالك قال: «كان الب كلا 
آحسن النّاس اما فریما حضرّت الصّلاة وهو فى بيتناء فيأمر بالبسَاط 
الذي تحته. فیس ويُنْصَحء ثم يقوم یاو ونقوم خلفه» فيصلي بنا». 

ول ی -أيضًا قال: ١سَقَط‏ اي عن فرس» 


فجحش (۳) شقه 4 الأيمن» فد خلنا عليه نعوده» فخضرت الصلاة 5-5 
قاعدًا). 


وفي «الصحیخین»(4) اشا عن أبي ذر قال: سألت النبي :أي 
مسج وضع م في الأرض آول؟ قال: الست الح 
الأقصى. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصَلٌّ؛ فإ مسجدٌ». 


وصح عنه وَكلِ: «جُِلت لي کل آرض طيّبة مسجدًا وطهورًا)(22. 


(۱) البخاري (۱۲۰۳) ومسلم (509)) بنحوه. 

(۲) البخاري (1۸۹) ومسلم (۱۱). 

(۳) جحش: أي: انخدش جلده» كما في النهاية لابن الأثیر (۲4۱/۱). 

(4) البخاري (۳۹۲) ومسلم (۵۲۰). 

)0( أصله في البخاري (۰)۳۳۵ ومسلم (۵۲۱) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه» بلفظ: «وجُولّت لي الأرض..». وقد أخرجه الضّياء في المختارة (9/ 4۳)» 
وابن الجارود في المنتقى (۰)۱۲4 من حديث أنس رضي الله عنه» قال الحافظ في 
الفتح (4۳۸/۱): «يإسناد صحیح.. 


۳۹۳ 


ووجه الرٌّواية الثانية: ما تقدّم من الأحاديث الدّالة على وجوب 
2 ار 
الجماعة؛ فانها صريحة فى إتيان المساجد(۱؟. 


وفي ((امسند الإمام أحمد"”'» عن ابن م مكتوم: أن رسول الله کل 

e‏ «إني لأهم أن أجعل للناس 
إمامًا ثم آخرج فلا أقدر على | إنسان یتخلف عن الصّلاة ة في بِيتَه إلا 
آحر قته علیه». 


وفي لفظٍ لابي داود!۳: 4 1۳ ما ا ووی بيو الیش 
ET‏ 


ا ھور اغ هل تجد لي رخصة أن 
أصلي في بيتي؟ قال: a‏ 


بتکم نيكم ولو تركتم شت نیکم ق۵ 


)١(‏ ض: «المسجد». 

.)۲۳/۳( )۲( 

(۳) حديث (۵۵۳). 

)€( (عیهع؟ ليست في ن 

)0( تقدَّم تخريجه (ص/ OHS ٩‏ 

)1( تقدَّم تخریجه (ص/ ۲۲۸ وه في صحیح مسلم. 


۳۹ 


وعن جابر بن عبدالله قال: فَقَدَ لیا قومًا في صلاق فقال: «ما 
خلّقَكم ٠‏ عن الصّلاة؟) فقالوا: لماء كان بيننا("2. فقال: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد) . رواه الدّارقطنی(۳. 


وقد تقدّم هذا المعنی عن علي بن آبي طالب وغیره من الصحابة 
رضي الله عنهم(؛ 

فإنْ خلت وصلى في بيته جماعة من غير عذره ففي صِحّة صلاته 
قولان. قال آبوالبرکات في !شر :فان خالف وصلاها في بيته 


(۱) ه: «أخلفكم». 

(۲) ض: «کان في بيتنا»» س: «لحال..». 

(۳) السّنن (4۱۹/۱ من طريق أبي السکین عن جنيد بن حکیم عن محمد بن سكين عن 
عبدالله بن بكير عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. قال ابن 

1 : 

القطان في بیان الوهم والإيهام (۳/ ۳6۳): «فيه من لا تعرف حاله؛ وهما أبوسكين 
زكرياء بن يحبى الطائي» وجنید بن حکیم». وفي الباب عن آبي هريرة وعائشة مرفوعاء 
وعن علي رضي الله عنهم موقوفا. وقد تقدم بعضها (ص/ ۰۱۲۱ ۰6۱۲۲ 

(:) (ص/ ۲۳ ۲4۱). 

(0) ي يعني: أبا البركات عبدالسّلام بن تيميّة جد شيخ الاسلام» المتوفي سنة ۲ هب 
في كتابه: : شرح الهداية لأبي الخطاب. 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1/6) أن اسم كتابه ى 
الغاية في شرح الهداية» وقال: «ابيّض منه أربع مجلّدات کبار إلى أوائل الحج» 
والباقي لم يبيضه» . وینظر أيضًا: : تاريخ الإسلام للذّهبِي (۱۲۸/6۸). 


۲35 


صحّت. ويتخرّج أن لا" تصحٌ من غير عذر؛ بناءٌ على ما اختاره ابن 
عقيل في ترك(" الجماعة» حيث ارتكب التهي. ويعضده قوله: ١لا‏ 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» . قال: والمذهت الصّحَّة؛ لقوله 
يكّ: «صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته فى بيته أو فى سوقه 
خمشا وعشرین( مانا e‏ قوله: «لاصلاة لاا 
لا في المسجد» علی نفي الکمال ا بینهما 

قال: والرواية الأولی اختیار ع وا حضور المسجد لا 

(*. وهي عندي دة جد إن لت علی ظاهرها؛ فإن الله 
في المساجد من آکبر شعائر الدين وأعلامه» وفي ترکها بالكليّة آوفی 
المفاسد. و محو (۷) آثار الصلاة؛ بحیث تفضي إلى فتور ھم أكثر 
الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعوو: «لو صلیثم في 


(۱) ط: «في بيته جماعة»» وسقطت منه جملة: «صحت. ويتخرّجٍ أن لا». 
(۲) ط: «ترکه. 

(۳) ض وط وه: «خمس)». ه: «وعشرون». 

)€( تقدّم تخر يجه قريبًا بنحوه (ص/ ۰) وله في الصحیحین. 

(5) ض: «حضور الجماعة لا تجب». 

(5) ه وط: «في المسجد.. وعلاماته». 

)۷( س: «یمحو). 

(A)‏ ض: «فتورهم)» س: (قبورهم»! 


۳۹۹ 


بیوتکم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سن نبيكم» ولو تركتم 
شنة بیکم لضللتم»۱). 

قال: وإنّما معنی هذه الرّواية -والله أعلم_أنَّ فعلها في البست جائرٌ 
لآحاد النَّاس إذا كانت نام في المساجد. فيكون فِعْلُها في المساجد(") 
فرض كفاية على هذه الرّواية» وعلى الأخرى فرض عين. 

قال: وید على ذلك جواز الجمع بين الصّلاتين للأمطار. ولو كان 
الواجب فعل الجماعة فقطء دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع 
لذلك؛ لأنَّ أكثر الناس قادرون على الجماعة فى البیوت. فإن الإنسان 
غالبا لا يخلو أنْ یکون(۳) عنده زوجة أوولدٌ أوغلامٌ آوصدیق» 
آونحوهم. فیمکنهما(؟) الصّلاة و جماعت وغیر ذلث(*۰. فلا یجوز ترك 
الط -وهو الوقت. من اجل 12 . فلكًا جاز الجمع عُلِمَ أن الجماعة 
فى المساجد فرضٌء إِمَّا على الكفاية» وإمّا على الاعیان». هذا کلامه. 


(۱) تقدَّم تخريجه (ص/۲۲۸) وأنه في مسلم. 
(۲) ه وط: «المسجد). 

(۳) ه وط: «تکون». 

)٤(‏ هھ «نحوها»» ض وس: (نحوه). ط: افیمکنه». 
(0) «وغير ذلك» ليست في ط. 

(7) ه وط: «السنة». 


۳۹۷ 


هع عو 


ومن تأمّل السّئّة حى التَمّل تب تبيّن له أن فعلها في المساجد فرش 
على الأعيانء إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. اق 
حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لعذر» وبهذا تتفق تتف (۱) 
جميع الأحاديث والآثار. 

ول مات رسو ل الله بك وَل أهل مكة موه خطبَهُم هيل(" بن 
عمروء وكان عتّاب بن اید -عامله على مكّة. قد توّاری خوفًا من أهل 
مكة» فأخرجه سُهَيل» وثبّت أهل مكة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك 
عتا( وقال: هيا أهل مک( والثه لا يعني أن آحدا منكم تخل 
عن الصّلاة في المسجد في الجماعة إل ضربت عنقّه»(. 


وشگر اصحاب رسول اث لا ال وزاده رف في أعينهم. 
فالذي ندین الله به له لا يجوز لأحدٍ لتخلْف عن الجماعة في 
المسجد» الا من عذر. والله أعلم. 


)١(‏ ط: «الجماعة لغیر عذر». س: «یتفق». 

)۲( «أهل» ليست في ض. س: «سهل» وکذا في الموضع التالي بعده. 

(۳) ض زیادة: «بن آسید». 

(4) «علی الاسلام.. مکة» سقطت من ه. 

)0( ذکره بنحوه ابن هشام في الشيرة ۶ بلفظ: «فمن رابنا ضربنا عنقه»» ولیس فیه: 
«تخلف عن الصّلاة في المسجد» وینظر: البداية لابن كثير (۸/ ۱۷۲) وغيره. 


۳۹۸ 


فضا 

وأمًا المسألة العاشرة(۱ وهي: حکم من نف الصّلاةء ولم يتم 
ركوعها ولا سجودها. فهذه المسألة قد شفى فيها!'» رسول الله كك 
وکفی» وكذلك أصحابه من بعده. فلا مَعْدل لناصح نفیه عم جاءت به 
لس في ذلك. ونحن نسوق مذهب رسول الله ية وأصحابه في ذلك 
بألفاظه. 

فعن أبي هريرة: أن الي اة دخل المسجدء فدخل رجل فصلى؛ 

نم جاء فسلّم على الي ل رَد عليه السَّلام فقال: : ارجع؛ قضل؛ 
فك لم له لا فقال: والذي بعنك بالق ما ون غیره 
فلمتي. قال: «إذا قَمُت إلى الضّلاة فأشيغ الوضوء. تم م استقبل القبلة, 
فک ماقرأ ما تيسّر معك من لقرآن ‏ م ارکع حتی تطمئن راكمّاء ثم 
نح تم ود ی باجا ل ارق على 
تطمئنَّ جالسّاء ثم اسجد حتى تطمئنَّ ساجد(*؟ ثم افعل ذلك في 


(۱) ض وط: «التاسعة»؛ ه: «العاشر». وتقدّم التنبيه على خطأ العد المتوالي. 
(۲) «فيها» ليست في ه وط. 
۳( «ثلانا؛ ليست في س. وبدلا منها أعيدت جملة: #فرجع فصلی كما صلی ثم جاء 


فسلّم على الب ل فقال: ارجع قَصَلٌ فإلّك لم ثُصَلّ ثلاث مراتِ. 
)٤(‏ ه وط: «تعدل». 
(0) «ثم ارفع.. ساجذا» ليست في ض وس. 


۳۹۹ 


صلاتك"(۱) کلها». م متفق على صت وهذا لفظ البخاري” 


ا رین دی 
مقامّه كما یتعیّن 7 الوضوء واستقبال القبلة. 


وعلی وجوب القراءة وتقييدها”؟» بما تيسّر لا نفي تعين الفاتحة 
بدلیل آخر؛ فن الذي قال هذا هو الذي قال: «كُلّ صلاة لایر فيها با 
القرآن فهي خداځ(٥»‏ وهو الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». ولا پمارت هه تا عفن 


وی دیل على وجوب مایت من :كه لم لس 
به» فیبقی مُطَالبًا بالأمر. وتأمل آمره بالطمانينة في الرکوع» والاعتدال 
في الرّفع منه؛ فإنّهِ لا يكفي مجرّد الطمانينة في ركن الرفع حتی یعتدل 


(۱) ط: «صلواتك». 

() البخاري (۷۰۷)؛ وسلم (۳۹۷). 

(۳( س: «تعین. 

(6) ط: «تقیدها). 

)0( آخرجه مسلم (۳۹۵) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: امن صلی 
صلاة لم يقرأ..». 

(1) تقدم تخريجه (ص/ )١55‏ وأنه في الصحيحين. 

(۷) ض وس: ایضرب». ط: «سننه». 

(۸) ه:«وفي». 


قائمّاه فیجمع(۲ بين الطّمأنينة والاعتدال. 

خلافا لمن قال: إذا ركع ثم سجد من رکوعه ولم یرفع رأسه 
صحّت صلائه! فلم يكتف مَنْ شرع الصلاة بمجرد الرفع حتى يأتي به 
كاملا بحيث یکون(۳) معتدلا فيه. 

ولا ينفي هذا وجوب التسبيح في الركوع والشّجود والتسميع 
عن ان این وم ی معو له 


و 7 


لعٍ [الواقعة/ :(]۷٤‏ «اجعلوها في ر وکوا وأَمَرَ با 


(۱) س: : (فجمع». . ه وط زيادة: «قلنا» قبلها. 

)۳( هو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن. فعندهما أن الاستواء بعد 
الركوع قائمًا لیس بفرضء وکذا الجلسة بين السّجدتين» والطّمأنينة في الرکوع 
والسّجود. يُنْظّر: شرح فتح القدير لابن الهمام (۱/ ۲۱۰). 

(۳) ض زيادة: «العبد». 

(6) «والسجود)ء وامنه» ليستا فى ه وط. 

(۵) ه وط بعده: «قال». ۱ 

() آخرجه آحمد (۱۵۵/4)؛ وآبوداود (۸۲۹)) وابن ماجه (۸۸۷)ء وابن خزيمة 
(1۰۰) وابن حبّان (۱۸۹۸)» والحاکم (۱/ ۷ ۳). و(۲/ ۵۱۹ وقال: (صحیح 
الإسناد»» من طرق عن موسی بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر 
الجهني بنحوه وتتمّة الحدیث: ف فلما رت سح اسيك کح 4 [الاعلی/ ۱] قال: 
«اجعلوها في سجودکم». وحسّن التووي إسناده في المجموع (۳/ ۳۷۲ = 


۳۷۱ 


في الرّفع. فقال: «إذا قال الزمام ۳ 7 سَمع الله لمن حیده فقولوا: ربا 
ولك الحمد۲). فهو الذي آَم مرن( بالزکوع وبالطمأنین ة فيه 


وبالتسبیح» اا 


وقال ذ في الرّفع من السجود: 1 ثم ارفع حتی تطم؛ سر جالسّا»(4 وفي 


وقال آبوداود عقبه: «انفرد أهل مصر بإسناده..». وضعفه الألبانى فى الارواء 
T€)‏ لجهالة إياس بن عامر. 

المصريين»؛ وقال الحاكم في المستدرك (۱/ ۳4۷): «صحيح الإسناد» وقد اقا 
ومستقيم الإسناد». وقال في (۵۱۹/۲): «صحیح الإسناد». وقال ابن حجر في 
التهذيب (۱۹7/۱): «قال العجلی: لا بأس به» وذكره ابن حبّان في ات 
وصحُح له ابن خزيمة» ومن خط الذهبي في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي». 
وقال في التقريب (۵۸۹): «صدوق». 

ولكن في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص/ :)١١١‏ «موسی بن أيوب 
الغافقي فقال: كان ثقة» وأنا آنکر من ع آحادیشه أحاديث رواها عن عمّه. فكان 
يرفعها». 

ال لمت فر 

أخرجه البخاريی(۷۹۱)؛ ومسلم(۹١٤)»‏ من حيث أبي هريرة بنحوه. 

ض وس:«آمر». 

تقدم تخريجه (ص/ ۲۷۰). 


۳۷ 


لفظ ۱): «حتی تعتدل جالسًا)!"). فلم يكتف بمجرّد الرّفع كحد السّيف حتى 
تاا الاعتدال. ففيه أمرٌ بالرّفع» والطّمأنينة فيه» والاعتدال. 

ولايمكن التمسّك بما لم در في هذا الحديث على إسقاط وجوبه 
عند حد من الا ئمَّة؛ فإنَّ السّافعي يوجب الفاتحة. والنَّشْهّد الأخير» 
والصّلاة على ای بك ولم يُذْكّر فيه. وأبوحنيفة يوجب الجلوس مقدار 
التشهّدء والخروج من الصّلاة بالمنافي ولم يُذْكّر ذلك فيه. ومالك 
يوجب النَّشْهّده والسّلام» ولم يُذْكّر فيه . وأحمد يوجب التسبيح في 
رکوع والشجود والشمیع واتحمید وقول: : «ربٌ اغفر لي»» ولم یُذگر 
في الحديث . فلا یمکن لاحد أن ی" سقط کل ما لم يذكر فیه. 

إن قيل: فرسول الله يك قد أقرّه على تلك الصّلاة مرّتین» ولو كانت 
باطلة لم د یه عليها؛ فإنّه لا بر على باطل7". 

قبل: كيف يكون در وهو كل يقول له: «ارجع فصل فإك لم 
ُصلٌ»؟ فتره ونفى عنه مى الصّلاة التي شرعهاء وأ إنكار أبلغ 
من هذا! 


)١(‏ س زيادة: «آخر». 
03 2 _- 
(؟) أخرجه ابن خزيمة (۵۹۰). وصححَّه ابن الملقن في البدر المنير (1۷۰/۲). 
(۳) ه:«الباطل». 
(6) ه زيادة: «بالصلاة». 


۳۷۳ 


فان قيل: فهو لم يكر عليه في نفس الصّلاة. 

قیل: نعم؛ لما في ذلك من التنفير له» وعدم تمکینه() من التَّعلِيم 
كما ينبغي» كما أقرّ الذي بال في المسجد على إكمال بولته(۲۲ حتى 
قَضَاهاء ثم علمه۳۱. وهذا من رفقه» وكمال تعليمه. ولطفه. صلوات الله 
وسلامه علیه. 


فان قيل: فهلا قال له في نفس الصلاة: اقطعها. 


قیل: كما(؟» لم يقل للبائل: «اقطع بولك»(۹) وأولى. نعم» لو أقرَّهُ 
على تلك الصّلاة» ولم يأمره بإعادتهاء ولم ينف عنه مستّی الصّلاة 
الشّرعية كان فيه متمسّكًا لكم. 


)١(‏ ض وه وط: «تمکنه». 

(۲) ط: «بوله». 

)۳( يشير إلى ما آخرجه مسلمٌ (۳۸۰)» عن نس رضي الله عنه قال: بینما نحن في 
المسجد مع رسول اله ل إذ جاء أعرابي» فقام يبول في المسجد. فقال أصحاب 
رسول الله گر مه مَه! قال: قال رسول الله يَكلِْ: ١لا‏ تُزْرمُوه دَعُوْه)» فتركوه حتى 
نال مد رسول الله يكل دعاه فقال له: «إِنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا 
البول ولا القذر؛ إنما هي لذكر الله عز وجل؛ والصّلاة؛ وقراءة القرآن». . قال: فأمر 
رجلا من القوم» فجاء بدلو من ماء فشئه علیه. 

ره( «کما ليست في ه وط . 


(6) ط زیادة: «وهذا». 


۳۷ 


فد قوله: لم تُصَلَ) أي: لم تصل صلاةً كاملةٌ. 
قلنا: وکذلك تقول سوی أن من لم تصح صلاته لم يُصَلٌ صلاةً كاملةٌ!"2, 
اّما الممتنع أن تکون له صلاةٌ صحيحةٌ قد أخخل ببعض مستحبّاتهاء ثم 
يقو" له: «ارجع» فصَلٌ» فك لم تصل» هذا في غاية البطلان! 
وعن رفاعة بن رافع: أن رسول الله يك بینما هو جالسٌ في المسجد 
يومًا ونحن معه لد جاء رجل كالبَدَويٌ» فصلى فأخف صلاته ثم 
انضرف فَسَلّمِ على ت کا فقال البى : «وعليك7", فارجع 
َصَلَّ؛ فإك لم نصَل». ففعل ذلك مرّتين آوئلائد كل ذلك يأتي النبيّ 
له فيسلّم على الس بف فيقول انب بيا : «وعليك. فارجع قَصل؛ 
فإك لم نُصِلَّ». فعاف الاس وکبر عليهم أنْ يكون مَنْ أَحَف صلاته 


(۱) «قلنا.. كاملة» سقطت من ه وط. 

(۲) ض: «الممتنع أن يصلي صلاة.. أخل بنقض.. ثم أقول». 

(۳) «النبي» ليست في طء وفي ه زيادة: «له»» و«وعليك» ليست في س 

)٤(‏ «فيسلم على. . فيقول ال يا ليست في ض. 

2 كلمة «فعاف» كذا وقعت في النسخ كلّها. وهكذا هي في مخطوطة السئن ‏ نسخة 
الكررض 11 ارا رفت مس ی في هامشها : «فخاف». وكأتها إشارة 
إلى نسخة. وفي طبعة بشار عوّاد من د سنن الترمذي (۳۳۳/۱) وطبعة شعيب 
الأرتاؤوط (1/+8): وفي شرح اله للبغوي (065)؛ حيث أخرج الحديث 
من طريق الترمذي» وفي جامع الأصول لابن الأثير (۰/ 6۲۰)؛ حيث نص على 
سياق الترمذي. = 


۳۷۵ 


لم يُصَلُّ. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعَدَّمْنِي؛ فإنّما آنا بش 
أصيب وأخطى! فقال: «أجلء إذا قَمت إلى الصّلاة» فتوضّأ كما أمر الله 
ثم تشهّدء وأقم فإنْ كان معك قرآنْ فاقرأء ولا فاحمد الله وكبّره وم 
ثم اركع فاطمئنٌ راكعاء ثم اعتدل قائماء ثم اسحد فاعتدل ساجدًاء ثم 
اجلس فاطمئنَّ جالسْا(۱) ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تك صلاك. 
وان انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك). 


قال: فكان هذا أهون عليهم من الأول" آله من انتقص من 
ذلك شيئًا انتقص من صلاته» ولم تذهب"؟) كلّها. رواه الامام 
أحمد» وأهل «السَّتن00). 


= وأشار بشَّار إلى أنه وقع في بعض النسخ: «فخاف»» وخطّأه. 
بينما صوّب الشيخ أحمد شاكر في طبعته للشّنن (۱۰۲/۱) «فخاف» وأثبتهاء 
وخطأ في هامشه ما هنا. وهو كذلك في المظبوع من صحيح ابن خزيمة (04). 

(۱) ه تكرّرت جملة: «ثم اسجد فاعتدل ساجدًاء ثم اجلس فاطمئنٌ جالسّا» مرتين. 

(۲) ه:«أول». 

(۳) ه وط: «هذا». 

)٤(‏ ط: «تنقصا. 

.)۲۶۰/( )۵( 

() آبوداود (۸۵۸) والنّسائي (۱۰۵۳) والترمذي (۳۰۲) وهذا لفظه. وقال: 
«حدیث حسنٌ» وقد روي عن رفاعة هذا الحدیث من غير وجو»» وأخرجه ابن 
ماجه مختصرًا (570). وصحّحه ابن خزيمة (10 40 وابن حبان (۱۷۸۷ = 


۳۷۳۹ 


وفي رواية أبي داود': «وتقرأ بما شئت من القرآن» ثم تقول: الله 
آکبر». وعنده: «فٍنْ كان معك قرآنْ فاقراً به». ۱ 

وفي روابة لأحمد”": «إذا أردتَ أنْ تصلي فتوضا فاخیین 
وضوءك. ثم استقبل القبلة فکبر ‏ ثم اقرأ بام القرآن» ثم اقرآبما شئت. 
فإذارَكَمُت فاجعل راحتَيّك" على رُكبَبيّكء وامدّد ظهرّك, ومکن 
لرکوعك. فإذا رََمْتَ رأسك فأقم صُلْبّك حتى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء فإذا سحدت فمکن لسحودك فإذا رَفَعْتَ رأسك فاعتمد7؟) 
على فخذك اليَسَْرَى, ؛ لم اصنع ذلك في كل ركع وسجدة. 

فإذا صَمَمْتَ قوله في هذا الحديث: «توضّأ كما مرك الله» إلى قوله 


في الصّفا والمروة: «ابدؤوا بما بدأ الله به(۲۹ آفاد وجوب الوضوء على 


= وقال الحاکم (۳۱۸/۱): «صحیخ علی شرط الشیخین» . وتعقبه الألباني في 

الارواء (۲۸۹) فقال: J):‏ ط البخاري وحده؛ فان يحبى بن خلاد 
شر ي بن 

يخرح له شيئًا». وقد اختلف ااذه كما تقد کل ۱ فة وینظر: 
یخرج ِ لف في |[ م من د2 م ي 
علل ابن آبي حاتم /١(‏ ۸۲). 

(۱) حديث (۸۱۱). 

:)۲۶۰/8( ۲( 

(۳) ض: «راحتك». 

)٤(‏ س: «فاجلس». وأشار في الهامش إلى المثبت آعلاه. 

)€ هو جزءٌ من حديث جابر رضي الله عنه الطویل؛ في صفة حجته او وقد آخرجه 
اسان (۲۹۱۲) وغيره بهذا اللَفظ : افابدؤوا»» وصتحه ابن حزم في المحلى 
(4۸/۲) وابن عبدالهادي في المحرّر (ص/۱۰۹). > 


۳۷۷ 


الثرتيب الذي ذکره الله سبحانه. 


وقوله في الحديث: «اقرأ بأمٌ القرآن» ثم اقرا ہما شئت» تقیید لمطلق 
E‏ «وتقرأبما 
شئت من القرآن»» وقال: «فإنْ كان معك قرآنٌ وإلّا فاحمد الله وكيّره 
وهلّله». فألفاظ الحديث يبي" بعضها بعضاء وهي تبي مراده يك فلا 
يجوز أن تن بلفظٍ منهاء ويترك بقیها(۳). 


وقوله: ثم تقول: الله آکبر» فيه تعيين هذا اللفظ دون غير 


0 ۰ 01 1 0 ۶ 

5 وأخرجه مسلم (۱۲۱۸) بلفظ: «أبدأ». وأخرجه الترمذي (۸۲۲) وأبوداود 

: 

)۱٩۰۵(‏ وابن ماجه (۳۰۷4) بلفظ: «نبدأ». ومخرج الحديث واحد عند من 
آخرجه مع اختلاف ألفاظهم» فهو من رواية جعفر بن محمد عن الجاع جابر 
رضي الله عنه به . وقد اجتمع مالك وسفیان والقطّان على رواية انبداً» بنون 
الجمع وهُمْ أحفظ من غيرهم. 
يُنْظَر: الإلمام لابن دقيق (۷۳/۱) والبدر المنیر لابن الملقن (51/5): 
والتّلخیص الحبير (۲/ »)75٠‏ والإرواء للألباني (۱۱۲۰). 

() ط زيادة: «فى الحدیث». وفى ض وه: «معنى الحديث قوله». 

(۲) ض: "تبين). 

(۳) ه: «نتعلق.. ونترك». س: «أويترك». 

)٤(‏ ه: «يقول»» ض: «قولى»! 


TVA 


وهو التکبیر المعهود في قوله: «تحريمها التکبیر»(۱). 


وقوله: «فإذا زفشت رأسك فأْقِمْ صلبك حتى ترجع العظام إلى 


مفاصلها» صريح درب لجار اك مولس اي 


وعن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله لله کا : لا تجزئ صلاةٌ 


الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود). رواه الامام أحمد") 


(۱) 


(۳) 


يشير إلى ما أخرجه آحمد (۱/ ۱۲۳). وآبوداود .)57١(‏ والترمذي (۰)۳ وابن 

ماجه (۲۷۵) كلهم من طریق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيّة 

عن أبيه علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كد «مفتاح الصّلاة الطهور 

وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 

ا 

قال الترمذيٌ عنه: «هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن» وعبدالله بن 
۳ مک , 

وسمعت محمد بن |سماعیل یقول: كان آحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 

والحميدي يحتجُون بحديث عبدالله بن محمد بن عقيل». 

وقد حسّن حديث علي رضي الله عنه البغويٌ في شرح السنة (۳/ 17)» وصحّحه 

الحاكم وابن السّكن كما في التلخيص الحبير »)7١57/١(‏ وصحح إسناده ابن 

حجر في الفتح (۲/ ۰0۳۲۳ وحشّنه الألباني في الارواء (۰ ۰) شم صححه 


بمجموع شو اهده. 
(۱۱۹/۶6). 


۳۷۹ 


وأهل «السْنن»(۱ وقال الترمذي: «حدیث حسنٌ صحيحٌ). 


وهذا نص صريحٌ في أن الرّفع من الرکوع وبين السجدتین( 


والاعتدال فيه» والطمأنينة فيه(" ركنٌ لا تصح الصلاة لا به. 


وعن علي بن شیبان قال: خرجناحتی قَدِمْنا على رسول الله لب 


ولاس و ا فلّمَحَ بجر عينه(؛) رجلا لايُقِيْم صلائه 
-يعني: صّلْبَه في الركوع والسّجود فلا فص اي بلا قال: «يا معشر 
المسلمین لا صلاة لمن لم یم ضَلبّه في الركوع والسّجُود؛. رواه 


(۱) 


آبوداود (۵ ۸۵ والنسائي (۱۰۲۷) والترمذي (۲۱۵)؛ وابن ماجه (۸۷۰)) 

وغیرهم» من طریق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبداله بن سخبرة الازدي عن 

وقد صحه الترمذي وابن خزيمة (۵۹۱) وابن حبّان (۱۸۹۲) والبیهقی 

(۲/ ۸۸ فقال: لإسنادٌ صحيخ)» والبغوي في شرح اس (۳/ ۹۸) فقال: «حسنٌ 
أئ 

صحیح». 

ض وط: «السجود!. 

(فیه» ليست فى ض. 

م: «فألح بمژخر». تحریف. ط: «عینیه». 

وقوله: «مُوْخْر) هذا الصبط الصّحيح لها. قال الفيُومي في المصباح (ص/ ۷): 

البناكن ا بلي الصلح ی اجاح امن ۱۹67 ابرژن مزون ا 

يلي الصدغ». 


۳۸۰ 


الإمام آحمد(۱ وابن ماجه(۲. 
وقوله: ١لا‏ صلاة» يعني: تجزئه(۳؛ بدليل قوله: «لا تجزئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود». ولفظ أحمد في هذا 
الحديث: «لاینظر الله إلى رجل لا يقيم صُلْبه بين ركوعه وسجوده؛. 
وعن آبي هريرة: أن رسول الله اة قال(*): «لا ينظر الله إلى صلاة 
رجل لا يقيم صَلْبَه بین ركوعه وسجوده». رواه الإمام أحمد!*). 


OO) 

(۲) حديث (۸۷۱). وأخرجه ابن خزيمة (097)» وابن حبّان (۱۸۹۱) والبيهقي 
(/ ۱۰۵) وغیرهم» من طريق عبدالله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن 
تیان رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه. قال الذّهبيَّ في المهذب (۱۰۳۱/۲): الإسناده 
صالخ» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (5 77): الإسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقات». 

(۳) ض وس: «مجزیة). 

)€3 «أنّ رسول الله ية قال» ليست في ض. 

(۵) المسند (۵۲۵/۲). من طريق عامر بن يساف ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن 
بدر الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: «بإسناد صحيح». 
وفي إسناده: عامر بن عبدالله بن يسافء وله ابن معين وقال أبوحاتم: صالخ وقال 
أبوداود: ليس به بأسٌ» رجل صالح» وقال العجلي: يكتب حديثه وفيه ضعف. وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال ابن عديّ: منكر الحديث عن الثقات» ومع ضعفه يكتب حدیثه. 
يُنْظَر: الكامل لابن عدي (0/ 80)» واللّْسان لابن حجر (/ ۲۲6). 


۲۸۱ 


وفي «سنن البيهقي»70١2»‏ عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
ككِ: «لا تجزی صلاة لا يقيم الرجل فيها صلْبَه في الركوع والسجود؛. 

وقد نهى الب ی عن تفر المصلی صلاته» وأخبر أا صلاة 
المنافقین. ففی «المسند»(۲ و9السُنن»(۳ من حدیث عبدالرحمن بن 
شبل قال: «نهی رسول الله يا عن نقرة(*) الغراب» وافتراش السبع» وأن 


)۱( الشّنن الکبری (۲/ ۸۸ وقال: «تفرّد به يحيى» يعني: ابن أبي بكير» وقال الذّهبِي 
في المهذب (۲۳۰۲): «الاسناد الأو آولی» یقصد: من حدیث آی معمر عن 
ا 

.)11101۲۸/۳( (¥) 

(۳) أبوداود (817)» والنسائي (۱۱۱۲) وابن ماجه (۱6۲۹). كلّهم من طريق تميم 
ابن محمود عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعًا به. وقد أخرجه 
مصحّحًا له ابن خزيمة (37۲) وابن حبّان (6۲۲۷۷» والحاكم (۱/ ۳0۲) فقال: 
احديثٌ صحيحٌ). 
وفي إسناده تميم بن محمود الليثي قال عنه البخاري في تاريخه (۲/ ۱۵6): «فیه 
نظر». وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره العقيلي» والدولابي في الضعفای 
وقال العقيلي: لا يُتَابع عليه؛ وینظر: تهذيب التّهذيب (40۱/۱) وميزان 
الاعتدال (۲/ ۷۹). 
فاسناده على هذا ضعیف؛ لكن قد حسّنه الألباني في الصّحيحة (۱۱5۸) بشواهد 


سم 


آخری له. 
€3 س: «نقر. 


TAY 


O‏ انرق لمانا اد كبا ير ۱ لیر 

فتضئّن الحديث النّهى فى الصّلاة عن التَسْبّه بالحیوانات؛ بالغراب 
فى النقرة!۳)) وبالسبع بافتراشه ذراعيه في السّجود وبالبعير في لزومه 
مكنا فعا مخ المسحده بواطته كمايوطة الب ۳۱ : 


وفى حدیث آخر: «نهی عن التفاتٍ كالتفات الثعلبء وإِقَعَاء كإقعاء 
الكلب» ورفع الأيدي كأذناب الخيل». أخرجه أحمر(“)0. 


فهذه ست خبوانات نهی عن التشبه(۷) بها. 


(۱) هه وط: «عن توطن؟. 

(۲) ه: «توطن». 

(۳) س: «عن التشبیه.. نقره». 

)٤(‏ ط: «توطنه.. توطن». 

(0) لم آره في المسند المطبوع بالّفظ الذي ساقه المصّف ولکن فيه (۲/ ۰4۳۱۱ 
من طریق شريك عن يزيد بن آبي زياد عن مجاهد عن آبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أَمَرَنِي رسول الله َة بثلاث ونهاني عن ثلاث... ونهاني عن نقرة کنقرة 
الديك» واقعاء کاقعاء الكلب» والتفاتِ کالتفات الثعلب». وقد حسّن إسناده 
المنذري في الترغیب (۱/ 4۲۰۸ والهيثمي في المجمع (۲/ ۸۰). 

(1) «أخرجه أحمد) ليست فى ه. 

(۷) س: *التشبیه». ۱ 


YAY 


وأمّا ما وَصَفّه من صلاة ارا صلاة المنافقين» ففي (صحیح 
مسلم)(1) عن العلاء بن عبدالرحمن: أله دخل على أنس بن مالك في 
داره بالببصرة» حين انصرف من الظّهرء قال: فلمًا دخلنا عليه قال: 
اصلیثمالعصر؟ فقلنا: : إنّما انصرفنا السّاعة من الظهره قال: تقَدّمُول(۲) 
فصلوا العصر فقمنا فض فلما انصرفنا قال: سمعت رسول اة 
يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس”" يرقب الشمس حتی إذا كانت بين 
قرز ني الشَّيطان قام فنقرها أربمًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وقد تقدّم قول ابن مسعود: A‏ ركاف تن عنها -يريد: 
الجماعة. إلا منافقٌ معلوم التفاق»(۲4. 


2 و مس مس سار ارچ ساب 2 ور 


وقد قال تعالى: إن ألَمتنْمَنَ یعون نَ الله وهو خنرعهم وإذا قامواً 
لصاوو قاموا كسالك راون النّاس ولايد کوت الیل € [المّساء/ ۱6۲]. 

فهله یت صفاتٍ في الصّلاة من علامات التََّاق؛ الكل عند القيام 
إليهاء ومراءاة التاس في فعلهاء وتأخیره(*) ونقرهاء وقلَّة ذكر الله فیهاه 
الخ جماعتها. 


(۱) حديث (1۲۲). 

(۲) ه: «فقدموا». 

(۳) س وه وط: «المنافقین». س: «فجلس». 
(4) تقدّم (ص/۲۲۸). 

(۵) ه: «وتأخير وفتها». 


۳۸ 


وعن أبي عبدالله الأشعري قال: صلى رسول الله كل بأصحابه» ثم 
۰ عمال 5000 7 ۰ 4 
جلس في طائفة منهم فدخل رجل(۱ فقام بصلي فجعل يركع وینقر 
في سجوده» ورسول الله يك بنظر إليه» فقال: رون هذا لو مات مات 
على غير لمح ینقر صلانه كما ينقر الغراب الم ما مشل 
الذي بصلي ولا برکع» وينقر في سجوده كالجائع؛ لا يأكل | إلا تمرة أو 
تمرتين» فما يغئيان عنه. فأسْبِعُوا الوضوء وويلٌ للأعقاب من الا 
فأتمُوا الركوع والسّجود). 
وقال أبوصالح: فقلث لأبي عبدالله الأشعريٌ: من حدك بهذا 
الحديث؟ قال: افا الأجناد. خالد بن الولید وعمروبن العاص»› 
وشرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان 1 ولاه مس رسو 
لد رواه أب كر این خزیمه ة في (صحیحه»(۲۲. 


)١(‏ ه وط زيادة: (منهم». 

(۲) حدیث (11۵). وأخرجه ابن ماجه (4۵0) مختصراء والبيهقي (۸۹/۲) 
وآبویعلی (۷۱۸6) وغيرهم» من طريق الولید بن مسلم عن شيبة بن الأحنف عن 
أبي سلام الأسود عن أبي صالح الاشعري أله سمع أبا عبدالله الاشعري رضي الله 
عنه فذكره. 
وفي إسناده شيبة بن الأحنف الأوزاعي» مجهول :بولك قال الذهبي في المهلب 
(۱/ 5 "0): «شيبة روى عنه أيضًا محمد بن شعيب» وما علمت به بأسَاء وهذا 
حدیث حسن الاسناد غريب»» وكذا حسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 


۳۸۵ 


فأخبر أن نار الصلاة لو مات مات على غير الإسلام. 

وفي (صحیح البخاري»۱۱» عن زيد بن وهب قال: رأى حذيفة 
رجلا لا يتِمٌ الرکوع ولا السجود فقال: «ما صلیّتَ» ولو مت مت على 
غير الفطرة التی فطر الله علیها محمّدًا بلا . 

ولو جزات() صلاةٌ ار وصحّت لما أخرجه عن فطرة الاسلام 
بالتقر. 

وقد جعل رسول الله یلص الصّلاة وسارقها شرا من لصض 
الأموال وسارقهاء ففي «المسند»( من حديث أبي قتادة قال: قال 


(۱) حديث (۷۹۱). 

(۲) ه وط: «أخبر أنْ». 

(۳) (۳۱۰/۰). وأخرجه ابن خزيمة (171۳)؛ وابن حبّان (۱۸۸۸) والحاکم في 
المستدرك (۳۵۳/۱) من طریق الحکم بن موسی القنطري عن الولید بن مسلم 
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي کثیر عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه 
به. قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط الشّيخين». وقال الهيثمي في المجمع 
(۱۲۰/۲): «رجاله رجال الصحیح». وفي الباب حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وعبدالله بن مغفل رضي الله عنهم. 
وقد اختلف في إسناده؛ حيث تفرّد الحكم بن موسى به عن حديث آبي قتادة 
رضي الله عنه» ورواه الأوزاعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدّارقطنی 
في علله :)١51/7(‏ «ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة آثبت». ويُنْظر: علل ابن 
أبي حاتم (۲/ 4۲۲). 


۳۸۹ 


رسول الله يا «أسوأ الاس سرقةً الذي يسرق من صلانه». قالوا: يا 
رسول ال كيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا یتم رکوعها ولا سجودها»؛ 
أو قال: «لا يقيم صُلْبَهِ في ال رکوع والسجود). 

فصرّح بألّه أسوأ حالّا من سارق الأموال ولا ریب أن لص الدّین 
شر من لص الدنیا. 

وفي «المسند»۱۳)» من حديث سالم بن" أبي الجعد عن سلمان 
-هو الفارمی- قال: قال رسول الله ی: «الصّلاة م مكيالء فمَن وَفى وفی 
له( ومن طقف فقد علمتم ما قاله لله فيالمطفین . قال مالكث(*): 
«وکان یقال: في کل شيءِ وفا وتطفیف» . فإذا توعد الله سبحانه بالويل 
للمطفُفین في الأموال» فما الظنٌ بالمطففین في الصَّلاة! 


وقد ذکر أبوجعفر العقيلی(*) عن الأحوص بن حکیم عن خالد بن 


(۱) لم أره في مسند أحمدء بل لم أقف عليه مرفوعًا. وقد تقدّم تخر يجه (ص/ )١11‏ 
موقوفا على سلمان رضى الله عنه بإسنادٍ ضعيفي. 

(۲) ط: «عن». ۱ 

(9) هھ «وفی وفي قوله». 

©( الموطأ (۱/ ۱۲ بنحوه. 

)0( في كتابه الضعفاء ع .)111١/1(‏ وأخرجه -أيضًا . الطيالسي »)٥۸١(‏ والبرّار (كشف 
۷۱ وغیرهم؛ ؛ كلهم من طريق الأحوص بن حكيم الحمصي به. 2 


TAY 


معدان عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله لِ: «إذا توضّأ 
مح رسي اد و 
والقراءة فيها قالت له الصّلاة: حفظك الله كما حفظتني ثم ثم بصعَد(۲) بها 
إلى السّماء ولها ضوء ونو وفیخت لها آبواب ما حتى تنتهي إلى 
الله تبارك وتعالی فتشفع لصاحبهاء وإذا ضیّم وضوءهاء ورکوعها؛ 
وسجودهاء والقراءة فيها قالت له الصّلاة: ضيّعك الله كما ضيّعْتني 5 
شود بها إلى لماعت دونها أبواب الما ثم يلف كما يَف 


الثوب الخَلّق, : ثم يُضرّب بها وجه صاحبها». 
وقال الإمام أحمد في «رواية مهنا بن يحيى السامي»(۳: «جاء 
الحديث: إن العبد(؟) إذا توضأ فأحسن الصلاة»*» ثم ذكره تعليقًا 


ت والأحوص بن حكيم الحمصي ضعیف. قال ابن معين وابن ن المديني: ليس بشيء» 
وضكفه النّسائي. ترجمته في ميزان الاعتدال (۱/ ۱7۷). . وقد تقلم تخريج 
الحديث والكلام عليه من حديث أنس رضي الله عنه (ص/ .)١ ٤١‏ 

)00( (العبد» ليست في س 

(۲) ط: «تصعد». وكذا في الموضع التالي بعده. 

(۳) س: «الساماني». 

( إن العبد» ليست في ض وه وط. 

)0( رسالة الصَّلاة وهي في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱/ ۳۹4). 


TAA 


ف 

وأما المسألة الحادية عشرة »2١(‏ وهي: مقدار صلاة رسول الله لا 
فهي من أجل المسائل وأهمّهاء وحاجة النّاس إلى معرفتها أعظم من 
حاجتهم إلى الطَّعام والسّراب. وقد ضيّعَها لاس من عهد أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

ففي (صحیح البخاري»(" من حديث الزهري قال:ذخلت علی 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكيء فقلت له(۳: ما يبكيك؟ فقال: «لا 
أعرف شيئًا مما أدركت لا هذه الصَّلاة وهذه الصّلاة قد صيّعت». 

وقال موسی بن |سماعیل: حدئنا مهدی عن غیلان عن نس قال: ما 
أعرف شيئًا مما كان على عهد الب كلًِ! قيل: فالصلاة؟ قال: «أليس قد 
صنعتم ما صنعتم فيها!(24». أخرجه البخاري(*) عن موسى. 

وأنسٌ رضي الله عنه تأخر حتى شاهَدَ من إضاعة أركان الصّلاة 
وأوقاتهاء وتسبيحها('2 في الركوع والسجود وإتمام تكبيرات الانتقال 


(۱) ض وط: «العاشرة» ه: «الإحدى عشرة»» س: «الثانية عشر». 
(۲) حديث (۵۳۰). 

(۳) «له» ليست في ض وس. 

(:) (ما صنعتم» ليست في ه» وفي س: اضیعتم ما ضیعتما. 
)٥(‏ حديث (۵۲۹). 

(7) ه: اوتسبيحا». 


۳۸۹ 


فیها- ما آنکره وأخبر أن مذي رسول الله يل كان بخلافه» كما ستقف 
عليه مفصّلا إن شاء الله. 


ففي «الصَحیحین»(۱ من حديث أنس رضی الله عنه قال: «كان 
رسول الله اة و جز الصّلاة ویکملها». ۱ 

وفي «الصَحیحین»(۲) عنه أيضًا قال: فاا 0وا إمام قط 
أخف صلاة ولا تم من صلاة ة الي يندا . زاد البخاري: «وإِنْ كان 
ليسمع بكاء لصَبي فيخفّف مخافة أن مارو مقن صلاته کیا 
بالا یجاز والتمام. 

والایجاز هو الذي كان یفعله لا الایجاز الذي ينه من لم یقف 
على مقدار صلاته؛ فان الإيجاز مر نسب إضافيٌ را جع إلى السّنْق 
لا إلى شهوة الإمام ومَنْ خلفه. 

فلمّا كان يقرأ في الفجر بالسّتين إلى المائة(۷) كان هذا إيجادًا 


(۱) البخاري »)72١5(‏ ومسلم (559). 

(۲) البخاري »)72١8(‏ ومسلم (579). 

)۳( ض: «فيخف». ض وس: اتفتتنا. 

(:) ه وط زيادة: «(کان». 

(0) ه: «النبي» تحریف! 

0) ه: «الشهرة» تحريفٌ! 

(۷) يشير إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي في الصّحيحين» وسيأتي 

ذكره قريبًا. ۱ 


۳۹۰ 


بالّسبة إلى ستمائة آیة۱) إلى ألفي. ولما قرأ في المغرب بالأعراف27) 
كان هذا الإيجاز”" بالنسبة إلى البقرة. 


اب ۰ و من حديث عبدالله بن إبراهيم بن :كيان 


4 
م 


ودل اف هذا ان انا نفسه قال في الحدیث ال ذي رواه 
000 


(۱) 
(۲) 


ه وط: «الایجاز». و«آية» ليست في ط. 

يشير إلى حديث زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم الذي عند البخاري» وسيأتي 
ذكره قريبًا. 

(بالنسبة.. الإيجاز» ليست في ض. 

حدیث (۸۸۸). ۱ 

حدیث (۱۱۳۵) . وأخرجه أحمد (۳/ ۱۹۲ والييهقي (۱/ ۱۱۰) وغيرهم» 
كلهم من طريق ابن كيسان عن ابن مانوس به. . قال الذّهبِي في المهذَّب (۱۷ °( 
«غريبٌ؛ لا يُعرف الا بهذا السّند . ووهب بن مانوس وقيل مابوس أوماهنوس 
ارات قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام (4/ :)١79‏ «مجهول الحال». 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (۸/ ۲۰۵): «ذکره ابن حبّان في الثقنات» وروی 
عنه غير واحدا» وقال في «الكاشف» (۲/ )۳١۷‏ : «ثقة. ونر في تر جمته: 
تهذيب الكمال للمرّي (۱۳۹/۳۱). 

وسيأتى (ص/ ۳۲۰) شاهدٌ للحديث عند النّسائي وغيره بغير هذا السياق 
والإنتات وتصحیح المصتّف وغیره له 


(1) ه: «عبدالله إبراهيم..)؛ س: ابن إبراهيم من کتاب» تحريف! 
(۷) ه وط: امایوس» تخرف ! 


۳۹۱ 


سمعت نس بن مالك یقول: اما قسانت وراء حد بعد رسول اله 28 
آشبه صلاة برسول الله وه من هذا الفتی». يعني: عمر بن عبدالعزیز. 
فحرَزت(۱) في رکوعه عشر تسبيحات» و في سجوده عشر تسبیحات. 

وأنس آیضا هو القائل في الحدیث المتفق عليه: «ٍني لا آلو أن 
أصلي بكم كما كان رسول الله ی يصلي بنا». قال ثابت: «کان أنسٌ 
يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الرکوع(۲ اتتصب 
قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي“ وإذا رفع رأسه من السّجدة مكث 
حتى يقول القائل: قد نسي». 

وأنس هو القائل هذاء وهو القائل: ما ملك وراء (سام و ا 
صلاةً ولا أتمّ من صلاة البِّوَكا. وحديثه لا یکَذب بعضه بعضا. 


وممّا بین ما ذکرناه ما رواه أبوداود فى «سَْنه»(7 من حديث 


)١(‏ ض: «فحررنا». 

(۲) البخاري (۱ ۸۲ ومسلم .)٤۷۲(‏ 

)۳( ه: ارکوع». 

(4) «إذارفع.. قد نسي» سقطت من س. 

)٥(‏ «قط» سقطت من س. وفي ض: «أخف من». 

(7) حدیث (۸۵۳). وأخرجه البخاري (۷۸۷)» ومسلم »٤۷۲(‏ ۷۳) بنحوه لكن 


۰ 


من حديث ثابتٍ وحده. 


حماد بن سلمة آخبرنا(۱) ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: «ما 
صِلَيْتُ حلف رجل أوجز صلاةٌ من رسول الله ل في تمام» وكان 
رسول الله يكل إذا قال : اسع الله لمن حمده» قام حتى نقول: : قد أَوْهَمء 
ثم يكبّر("2» ثم يسجدء وكان يقعد بين السّجدتين حتى نقول: قد 
أَوْهَم). هذا سياق حديثه. 


فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصَحیح بين“ الإخبار 
بإيجاز النْبِيّ يل الصلاة إتمامهاء وین فيه أن من إتمامها الذي أخبر 
نه إطالة الاعتدالین» حتی ب لته قد هم آونسي من شدّةالطّوله 
فجمع بين الأمرین في الحدیث. وهو القائل: إنّه* ما رأى أَوْجَرَ من 
صلاة رسول الله يل ولا أتمّ. فيشبه أن یکون الا یجاز عاد إلى القيام؛ 
والاتمام إلى الرکوع والسجود والاعتدالین بینهما؛ لأن القیام لا یکاد 
يُفْعَل الا تما فلا یحتاج إلى الوصف بالا تمام؛ بخلاف الرکوع 
والسٌجود والاعتدالین. 


(۱) «حدیت» سقطت من سء وفیه: «أنبأنا ثابت». 

من س» وفیه: (آنبانا باب 
)۲( «نقول» ليست في ض. وفي س: احتى یقول» وفیه: ثم کبر۷. 
(۳) ض وس: «یقول». 


(6) ض: «.. الصحیح من». 


(۵) «انه» ليست فى ه وط. 


وسر ذلك: أنه يإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالین(۱) 
تصير الصّلاة تامّة؛ لاعتدالها وتقاربهاء فِيَصْدّق قوله: «ما رأيتٌ أوجز ولا 
تم من صلاة رسول الله يا . وهذا هو الذي کان" يعتمده صلوات الله 
وسلامه عليه في صلاته؛ فإِنّه كان يعدلها. حيث يعتدل قيامهاء وركوعهاء 
وسجودهاء واعتدالها. 

ففي «الصّحيحين72" عن البراء بن عازب قال: «رَمَقَّتُ الصلاة مع 
محمد ول فوجدت قیامه» فرکعته فاعتداله بعد ركوعه. فسَجُدَّته 
فجلسته بين السجدتین» فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف- 
قريبًا من السواء». وفی لفظ لما : «کانت صلاة رسول الله کا قیامه 
وركوعه» وإذا رفع رأسه من الركوع» وسجوده وما بين السّجدتين- 
قريبًا من السّواء). 

ولا یناقض(*) هذا ما رواه البخاري فى هذا الحديث: «كان 


(۱) «وسر ذلك.. والاعتدالین» سقطت من س وه. 
(۲) ض: «وكان هذا الذي». 

)۳( البخاري »)۸۲١(‏ ومسلم (۱ 1۷ وهذا لفظ مسلم. 
)€3 البخاري (۸۰۱) ومسلم »)٤۷١(‏ وهذا لفظ مسلم. 


(٥)‏ س: «ينتاقض». 
(5) حديث (۷۹۲). 


4۹٤ 


ركوع لبي کا وسجوده» وت السٌجدتین» واذا رفح رأسه و0 
خلا القيام والقعود قريبًا من السّواء»؛ فإن البراء هو القائل هذا وهذا؛ 
نه في السّياق الأول أدخل في ذلك قيام الق ای ولوش تشه 

ی اذه ااا در كرغ وتو یشان الان 
الا وإلّما المراد أن طولهما كان مناسبّ لطول الرُكوع والسجود 
والاعتدالين» بحيث لا يظهر التفاوت الشديد في طول هذا وقِصّر هذا 
كما يفعله کثیر ممن لا علم عنده بالسّنَّه يُطيل القيام جذاه ويخممُف 
الركوع والسّجود, وكثيرًا ما يفعلون هذا في التراويح! إوهذاهوالذي 
آنکره انش بقوله: اما صِلَيْتُ وراء إمام قط أخفٌ صلاة ولا تم من 
صلاة(*» رسول الله + فان كثيرًا من الأمراء في زمانه كان يطيل القیام 
جدَاء فیثقل على المأمومين» ویخفف الركوع والسجود والاعتدالين» 
فلا يكمل الصّلاة. 

فالأمران اللّذانَ وصف بهما نش صلاةً رسول الله كل هما اللَّذَان كان 
الأمراء يخالفونهماء وصار ذلك .أعني: تقصير الاعتدالین- شعارًا» حتى 


)۱( ط: «وما بین. 

(۲) «ما» ليست فى ض وه. 

(۳) ه: «السياق الأول الثاني»» ط : «ا لول والثاني». 
€3 س: (مما!. 

(۵) ه: «ولا أتم صلاة من». 


استحبّه بعض الفقهاء وكرة إطالتهما؛ ولهذا قال ثابتٌ: الوكان نس يصنع 
شيئًا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع اتتصب قائمّاه حتى 
يقول القائل: قد نسي». فهذا الذي فعله آنس هو الذي كان رسول الله كلا 
نفعله وان كرِهَةُ من گرم فستة رسول الله اة أولى وأحقٌ بالاتباع. 

وقول البراء في السّياق الآخر: «ما خلا القيام والقعود» بیان أنَّ ركن 
القراءة والتشهد أطول من غيرهما. 

وقد ظنّ طائفةٌ أن مراده بذلك قيام الاعتدال من الركوع؛ وقعود 
الفصل بين السّجدتين» وجعلوا الاستثناء عائدًا إلى تقصيرهماء وبنوا 
على ذلك أن اسن تقصيرهماء وأبطل من غلا متهم الصلاة 
بتطويلهما. . وهذا غلط؛ فإ لفظ الحديث وسياقه يُيْطِل ذلك» وَفِعُْلٌ 
رسول الله يك وهَذیه الثابت عنه("2 يبطل ظرٌ هؤلاء؛ فن لفظ البراء: 
«كان ركوعه» وسجوده؛ وبين السجدتین» وإذا رفع رأسه ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء». فكيف يقول: وإذا رفع رأسه من الركوع ما 
ل 
و e a‏ 


(۱) ط: امن کلامهم علامتهم». ه: امن کل منهم علامتهم»! وفي ض بیاض. 
() «يبطل ذلك.. عنه» ليست فى ه وط. 


۱۹1 


بين السّجدتين حتى يقول القائل: قد نسي(۱ وكان يقول بعد رفع رأسه 

من الركوع: سمع الله لمن حمده للم ربّنا لك الحمد ملء 
السموات وملء ء الارض, وملء ما شئت x‏ شنت من شيءٍ بعد هل الثناء 
والمجد أحق ما قال العبد» وگلا لك عبد الُم لا مانع لما 
أعطيت» ولاشفطي لما مت ولا ینفع ذا الجَدَ منك الجذ؟. رواه 
مسلم» من حدیث أ سعید(4). 

ورواه من حديث ابن أبي أوفى” * وزاد فيه بعد قوله ويد 
«اللَهُعَ طهُرْني بالتّلج والبَرّد والماء البارد الله ا 
والخطایا کما ینقی ارت الابیض من اللْس(0)». 

وکذلك كان هَدْيّه في صلاة اللّيل؛ برکع قريبًا من قيامه» ویرفع 
رأسه بقد ر(۲) ركوعه؛ ويسجد بقدر ذلك» ويمكث بين السّجدتين بقدر 


)۱( «ويمكث.. قد نسي» ليست في ه وط. 
(۲) س: «ولك». 

(۳) «اللهم» ليست في ض. 

)٤(‏ حديث (۷۷؟). 

(6) حدیث (۱ ۷؟). 

)1( وفي رواية قبلها: «من الوسخ». 

(۷) ض: «رأسه بعد). 


۳۹۷ 


ذلك(١؟.‏ وكذلك فعل في صلاة الکسوف أطال ركن الاعتدال قريبًا من 
الق اءة(۳. فهذا هديه الذي كأنّك تشاهده وهو يفعله0©. 

ومکذا فعل خلفاژه الرّاشدون من بعده. قال زيد بن أسلم: «کان 
عمر القیام والقعود» ویتم الرکوع والسجود»(؟؟. 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۳۹۸ وآبوداود (4 ۸۷ والنسائي (۱۰۹)؛ وغیرهم من 
طريق عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولی الأنصار عن رجلٍ من بني عبس عن 
حذيفة رضي الله عنه :أنه رأى رسول الله یه بصلي تن اللیل. ۰ الحدیتث. وفيه: 
«ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فکان رکوعه نحوا من قيامه.. ثم رفع رأسه من 
الرکوع» فكان قيامه نحوًا من رکوعه.. ثم سجد» فكان سجوده نحوا من قيامه.. 
وكان يقعد فيما بين السّجدتين نحوًا من سجوده». 
وظاهر الإسناد فيه جهالت لكن الرّجل من عبس هو: صلة بن زفر» وأبوحمزة هو 
طلحة بن يزيد الأنصاريء وقد صحّحه الألباني في الإرواء (۳۳9)بعد ذكر ما 
تقد قال: «فالاسناد صحیح متصل رجاله كلهم ثقات). 
وأصل الحدیث عند مسلم (۷۷۱) من طریق الاعمش عن سعد بن عبيدة عن 
ل «صلَيْتٌ مع ال ذات 


لیلة فافتتح البقرة..» فساق نحوه مختصرّا» وليس فيه قعوده فيما بين السّجدتين 
نحوا من سجوده. ۱ 
(؟) آخرجه البخاري (۱۰4)؛ ومسلم (۱ ۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) ض: «فعله». 


(4) لعل المقصود بعمر في هذا الاثر هو: ابن عبدالعزیز: ولیس ابن الخطّاب رضی 
الله عنه. وانظر ما سيأتى (ص/ ۳۲۰). 


۳۹۸ 


فأحاديث أنس رضي الله عنه كلّها تدل على أن لب لي كان يطيل 
لرکوع : والسجود والاعتدالین» زيادة علی ما یفعله أکثر الاي ۲ 
کلم لا الّادر. فأنسٌ آنکر تطویل القیام على ما كان رسول الله َكل 
یفعله وأنكر تقصير الرکوع والسجود والاعتدالین عم كان رسول الله 
يل یفعله( وقال: «کانت صلاة رسول الله اة متقاربة»» آي:(۳) یقرب 
بعضها من بعض. 

وهذا موافق لرواية البراء بن عازب: «أتَها كانت قريبًا من السواء». 
فأحاديث الصّحابة في هذا الباب يصدّق بعضها بعصا . 

فصل 

وا قر قنامه قرا فقبال أو رة الاشلمی: «كان اللبی ا 
لي الشیم؛ فبنصرف الرجل فيعرف جليس» وكان يقرأ في الركعتين 
آواحداهما ما بين السَتَين إلى المائة». متفق على صحته(*. 


)١(‏ «بل» ليست في ض. 

(۲) «وأنكر تقصير.. يفعله» سقطت من ط. وسقطت «يفعله» من س. 
(۳) «أي» ليست في ه وط . 

(6) س: «بحادیث..». ه وط: «تصدق..). ه: ابعضها بعض». 
)٥(‏ البخاري (۷۷۱)) ومسلم (۷٤1)ء‏ وهذا لفظ البخاري. 


۳۹۹ 


وفي (صحیح مسلم»( ۱ عن عبداله بن الائ قال: «صلی نا 

اليا" إا الصّبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين7؟: حتى جاء ذكر 
موسى وهارون آوذکر عيسى. َخذت ابي كل له فرگع». 

وفي (صحیح مسلم»(*) عن قطبة بن مالك: آنه سمع الثبيّ يل 

يقرأ في الفجر: « وال یقت فاطلح وید 4 ورتما 
رفن 

وفي اصحيح مسلم» أيضًا عن جابر بن سمرة: «أن المي ول 
كان يقرأ في الفجر ب#ق وَِالْمَرمَانِ ألْمَجِيدٍ € [ق/ »]١‏ وكانت صلاته بعد 
ا . فقوله: «وکانت(۷) صلاته بعد تخفيمًا» أي: بعد صلاة الصّبح 
الف من قراء‌تها؛ ولم برذ انه كان بعد ذلك حف قراءة الفجر 


عن #ق 4. 


() حديث (5060). 

(۲) س: «بنا». ه: «رسول الله». 

() س: «المومنون». 

.)8۵۷( حديث‎ )٤( 

(0) س: «یقول». 

(5) حدیث (۵۸). 

(۷) «بعد» سقطت من ض. وفیه: «تخفيمًا كأنه کان..». 


۳۰۰ 


وید عليه ما رواه مسلمٌ في «صحیحه»( من حديث شعبة عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: «كان ال اة يقرأ فى الظّهر با 
یی € [اللّيل/١]»‏ وفى العصر نحو ذلك(۲ وفى الصّبح أطول من 
ذلك)». 

وفي ااصحيح مسلم»(۳ عن زهير عن سماك بن حرب ۱ قال: 
سألت جابر بن سمرة عن صلاة اي يك فقال: «كان یخفف الصّلاة 
ولا یصلي صلاة هؤلاء». قال: وأنبأني أنَّ رسول الله بان يقرأ في 


الفجر بلق وفرءان آلمچید 4 [ق/ ۱] ونحوها. 

فأخبر أنّ هذا كان تخفیفه. وهذا مما ين أن قوله: «وکانت صلاته 
بعد تخفیما» أي: بعد الفجر؛ فنّه جمع بين وصف صلاة رسول الله 
يكل بالتخفیف» وبين قراءته فیها بلق 4 ونحوها. 


وقد ثبت في (الصَحیح»(1 عن أَمٌ ولق اما سمفة ال يلل 


.)409( حديث‎ )١( 

(۲) ه وط: ابنحو). 

(۳) الموضع السّابق. 

۹3 وط: احارث» تحریف! 
(۵) س: «تعد». 

(7) البخاري (۱۱۱۹) بمعناه. 


أ في الفجر بالطور» في حجٌة الوداع؛ وهي تطوف من [وراء۱)] 
0 . وما عاش بعد حجّة حجّة الوداع(" لا قلیلا. و 
: قریبت(۳) من #قّ 4. 


وفي(*) «الصَحیح»(* عن ابن عباس أنّه قال: ال الفضل 
سوعتة وهو يقرأ #والمرسَتِ عا € [المرسلات/ »]١‏ فقالت: «يا بني لقد 
ذرتتي بقراءةتك هذه السّورة» فإتها لآخر ما سمعث من ال كك يقرا 
بها في المغرب). 

فقد أن خبرّت أمٌ الفضل أنَّ ذلك آخر ما سین يقرأ بها في المغرب» 
أ م لفضل لم تكن من المهاجرات "۹ بل هي من المستضعفين» كما 


فهذا السّماع كان متأخرا بعد فتح مكة قطعًا. 


(۱) «وراء» ليست في النسخ كلّهاء وتمام السياق والمعنى يقتضي إثباتها. 
(۲) «وهي تطوف.. الوداع» سقطت من ه وط. 

(۳) ض وس: «قريبًا». 

(4) «في» سقطت من ه. 

.)41۲( البخاري (۷۱۳) ومسلم‎ )٥( 

(7) ه: «رسول اللّه». 

(۷) ط: «المهاجرین». 

(۸) آخرجه البخاري (۰۱۳۵۷ ۵۸۷). 


وفي «صحیح البخاري»۱۳* عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زید(۳) بن ثابت: «مالَكٌ : تقرأ في المغرب بقِصّار المفصّلء وقد سمعت 
رسول الله له يلي يقرأ فيها بطو لى الطولیین؛ . وسَكْل ابن أبي مليكة”"ا 
_أحد(*) رواته E‏ 0 «المائدة 
والأعراف». 

ویدل على صِحَّة تفسیره حدیث عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها: 
«أنّ رسول الله ية قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف» فرّقها في 
ار کعتین». رواه اا 


(۱) حدیث (۷). 

(۲) ه وط: «لزید» تحريفٌ! 

(۳( كما في سنن آبي داود (۸۱۲. 

(4) ض: «(حدی) تحریف! 

(0) حدیث (۹۹۱) قال ابن القیم في حاشیته شيته على سنن أبى داود (۳/ ۷۷): لبإسنادٍ 
و 2 . وقال ابن الملقّن في البدر المنير (۳/ ۱۸۳): خن ورا 
السکن في سننه الصحاح» وقال: هو حديثٌ مختلفٌ فیه». 
وقد أعلّ البخاري إسناد هشام عن أبيه من حدیث عائشةء وصححه من حدیث 
آبي أيوب أو زيد بن ثابت» كما في علل الترمذي (ص/ ۰0۷۳ 
وأعلّ أبوحاتم وصل إسناده» فقال كما في العلل لابنه (6۱۹/۱: : «مذا حطاً اّما 
هو عن آبیه عن النبی اة مرسل» ویر سنن البيهقي (۲/ ۳۹۲) والتّلخيص 
الحبیر (۱۷۲۱/۱). 


۳۰۳ 


وروی السائي۱) ایشا من حدیث ابن مسعود؛ أن رسول الله 6ة 
قرا فى المغرب بالذخان». 

وفي «الصِيحَين)" عن یر بن مطعم قال: E‏ رسول الله 
ل يقرأ" بالطور في المغرب». 

فما العشاء: فقال البراء بن عازب: «سمعتٌ رسول الله يك يقرأ فى 


العشاء ##والِئِينِ ارون [التين/١]»‏ وما سمعث أحدًا أحسن صوئًا منه». 


وفي (الصَحیحن »(0) أيضًا عن آبي ر قال: صليت مع آي 
هريرة العَتَمَةَ فقرأ #إذًا لاء مت َة 6 [الانشقاق/ ۱]» فحن ققدت له 
فقال: سجت بها خلف أبي القاسم بل فلا آزال أسجد بها 


)۱( حديث (488). ولیس من حديث عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه» كما يظهر من 
کلام المصّف رحمه اله» بل من حدیث معاوية بن عدا بن جعفر عن عبداله بن 
ی . وعبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي تابعيٌ» لم يدرك الب 
بل فهو مرسل. . وقد حسّنه ابن حجر في نتائج الافکار (۱/ 4۵۰). 

)۲( البخاري (715)) ومسلم ("571). 

(۳) س: «قرأ». وهي رواية البخاري. 

لدع البخاري (۰)۷1۱۹ ومسلم (575). 

)6( البخاري (157/)؛ ومسلم (01/8). 


حتى ألقاه». 
وفی «المسند»(۱ والرمذی(۲ من حدیث بريدة قال: «کان 


رسول الله ما يقرأ في العشاء ال خرة الم س(۳) وها [الشمس/ »]١‏ 
ونحوها من الور قال الترمذي: «حدیث حسن». 


وقال لمعاذٍ في صلاة ة العشاء”؟) الآخرة: «اقرأ ب امس وها 


ی 


[الشمس/ »]١‏ و قح سر يك اكل که [الأعلى/ »]١‏ و قراس ریک 4 [العلق/ »]١‏ 


ج 


و الیل دب یکی [اللّيل/ ۰۹۲۱ متّفْقٌ علیه(*). 


وما ال والعصر ففي (صحیح ا و أبي سير 
الخدري قال: «كانت صلاة الظهر ثقام فينطلق أحدّنا إلى البقيع» فيقضي 


.)۳۵۵/۵( )١( 

(۲) حدیث (۳۰۹). وأخرجه النسائي (۹۹۹) كلهم من طريق زید بن الحباب وعلي 
ابن الحسن بن شقیق حدثنا حسین بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه به. وصححه الألباني في صفة الصلاةء الاصل(۲/ .)4٩۰‏ ۱ 

(۳) س: «الآخرة: وَاَلشَمْينس». ورسم المصحف: لوَاََمين». 

(4) ض وس: «عشاء». 

.)415( البخاري (۷۰۵) ومسلم‎ )٥( 

.)٤٥٤( حدیث‎ )5( 


حاجته ثم يأتي أهله فیتوضاء ثم" يرجع إلى المسجد ورسول الله ب 
في الرّكعة الأولى». 
محا م ی ود رون 
برااي وت ر لمر ال كنار ن اش ااب 
وسورتين ۲ ويشيمنا الآية أحياناء وكان يطول الرّكعة الأولى من 
الظن قیقر نارهت وش في الرّكعتين ال رین (*) بفاتحة الكتاب». 
مق علیه ولفظه لمسلم ٩‏ 


و في و للبخاري O‏ : «وكان يطول الأو لى من صلاة الصبح» 
ويقصّر في الثانية). . وفي رواية لأبي داود() قال: «فظتنا أنَّهِ يريد أنْ(ة) 


پدرك النَّاسٌ الرّكعة الأولى». 


)۱( «ثم» ليست في ه. 

)۲( (بفا تحة الکتاب وسورتین» ليست في ض. 

() ض: «یطیل». 

)٤(‏ ض وس وه: «الآخرتین». 

.)40۱( البخاري (۷۷) ومسلم‎ )٥( 

(1) س وه وط: «رواية البخاري». 

(۷) حدیث (۷۵۹). 

(۸) حديث (۸۰۰) من طریق معمر عن ابن آبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن آبیه. 
6 «يريد آن» ليست في ض. 


وفي «مسند الامام آحمد»(۱) عن عبدالله تن أن أوفى: «أنَّ ا 


5 كان يقوم في الرّكعة الأولى من صلاة ی ا وقع(") 
قدم). 
3 


وقال سعد ین آيي رقاض لعمر: «أمَا أنا فأمدٌ في اون وأحذفٌ 


ا رین" وما آلو ما اقتدیت به من صلاة رسول الله كلا فقال له 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(ع۳۵۲/۶) . وأخرجه أبوداود (۸۰۲)) من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن 
عدالاين اي ارف رقي اه ا 

قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنیر (6/ 4۱۰ -۶۱۱) : «حدیث ضیف 
بجهالة هذا الرجلء لكن قال الحافظ جمال الدّین المزي في أطرافه: روى هذا 
الحديث أبو إسحاق الخميسي عن محمد بن جحادة عن كثير الحضرمي عن ابن 
أبي أوفى بطوله. 

قلتٌ: والظاهر أن كثيرًا هذا هو «كثير بن مُرّة» الذي روى عن معاذ وجماعةٍ من 
الصّحابة: وهو ثقةٌ كما شهد له بذلك ابن سعد والعجلي وابن حبّان» وقال 
النّسائي: لا بأس به. فان يكُنْه فإسناده صحيحٌ. ثم رأيت بعد ذلك في شرح 
المهذّب للنّووي: أنَّ بعض الرواة سكى هذا الرجل المجهول فقال: «طرفة 
الحضرمي». قلث: فان يَكُنْه ففي كتاب الازدي: أنَّ طرفة الحضرمي لا يصح 
حديثه». انتهى كلامه. 

«وقع» ليست في ض. 

ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». وكذا في جميع المواضع التالي ذكرها في 
روايات حديث سعد التي يسوقها المصتّف في الأسطر التالية. 


۳۷ 


عمر: «ذاك ظنی فيك(۱)». رواه البخاري ومسلم(۲. 

وقال أبو سعید الخدري: «کن خر قیام رسول اله وك في الظهر 
والعصرء ؛ فحزرنا قيامه في الرّكعتين لین من الظّهر قدر ار زی 4 
السجدق وحزرنا قيامه( ۳ في لاخ 5 ين قدر النصف من ذلك(*). 
ون" قيامه في الرّكعتين این من العصر على قدر قراءته تن 
از مرن ماهر وی آن OE aN‏ اله 


وفي رواية ية بدل قوله: ما زيل که السجدة» r‏ آية» وفي 
تن قدر مس ^ عشرة آية . وفي العصر في الرّكعتين لین في 
كل ركعة قدر خمس عشرةه وفي این قدر نِضْف ذلك» . هذه 
الألفاظ كلها في «صحیح مسلم(٩.‏ 


(1) س: «بك». 

)۲( البخاري (۰)۷۵۵ ومسلم (40۳). 

(۳) «في الركعتين.. قیامه» سقطت من س 

(4) «وحزرنا.. ذلك» ليست في ض. 

(8) س وه: انحرز.. فحرزنا.. وحرزنا». ض: انحرر.. فحررنا.. وحررنا». 
)1( کذا في النسخ كلهاء وفي مسلم: «قيامه». 

(۷) «علی قدر.. العصر» سقطت من ط. 

(۸) س: «خمسة!. 

() حديث (86۲). 


وفاخ م ام ا موز ب اا في از 
وهو ظاهر الدلالة لو لم یجی() حديث أبي قتادة المتّفق على 

کته" آله كان يقرأ في لین بفاتحة الکتاب وسورتين» وفي 
الا ین بفاتحة الکتاب. نذکزه!۲ السورتين في الرّكعتين ال 
ع علی الفاتحة في رین یدل علی اختصاص(٩)‏ كل رکعتین 
بما دکر من قراءتهما. 

وحدیث سعد یحتمل لما قال آبوقتادة» ولما قال آبوسعید. 
وحديث أبي سعيدٍ ليس صريحًا في قراءة ار في الا 0 فا 
هو حَزْرٌ وتخمين. 

وقال جابر بن سمرة: «کان الى كلل يقرأ فى الظّهر بال داینتى) 
لْل/ ۱ وفي العصر نحو لك» وفي لضي آطول من ذلك».رواه م6 


)۱( ضص: «الدلالة ولم پیج ی 4۶. 

)۲( تقدم (ص/۳۰۱). 

(۳) ه وط: «فذكر). 

(6) ه: «اختصار». 

(۵) ه: «بما». وکذا في الموضع التالي بعده. 

(7) ط: «الأخرتین». وفي کل المواضع من ض وس في الأسطر السبعة المتوالية: 
«الأولتين.. الأخرتين». 

(۷) حديث (509). 


- 


وعنه : أن التب ء كان يقرأ في الظهر بیج انم وق لح 4 


[الأعلى/ »]١‏ وفی الصبح بأطول من ذلك». رواه مسلم۱) أيضًا 


وعنه: «أن رسول الله اة كان يقرأ في الظهر والعصر لولس ) 


رک رص رد 


ذات روج 4 [البروج/ »]١‏ لوأل ور [الطارق/ »]١‏ ونحوهم(" من 
السور». أخرجه أحمد)» وأهل «السّئّن200». وفى «سنن التسائى)“)» 


(۱) 
(۲) 
(۳, 
€3 
(0) 


حديث (۱۰ 6). 

ض وس: ابالسّماء». 

ض: اونحوها). 

المسند (۵/ ۱۰۳). 

أبوداود (۵ ۸۰ والنسائ ئي (۹ ۹۷ والترمذي (۰۷ ۰ وأخرجه أيضًا ابن حبّان 
0 وغيرهم كلهم من طرق عن حمّاد بن سلمة عن سماك بن حربٍ عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه به . قال الترمذي : ااحسرٌ صحيحٌ»)» وقد صححه أيضًا 
ابن حبَّانَء والئووي في الخلاصة /١(‏ ۳۸4). 

حديث .)٩۷۱(‏ ولفظ السات «الآية بعد الآيات». وأخرجه ابن ماجه »)۸۳١(‏ 
كلاهما من طریق سلم بن قتيبة عن هاشم بن البرید عن آبي إسحاق السّبيعي عن 
البراء رضي الله عنه به . والسّبيعي كثير التدليس» وقد اختلط آونسی . قال العلائي 
في جامع التحصيل :)١50(‏ «قال البرديجي: سمع آبواسحاق من الصّحابة» من 
البراء. .۰ ثم قال العلائي: «قال أحمد العجلي : سمع أبوإسحاق من ثمانية وثلاثين 
صحابيًا وحديثه عن البراء أن النَّيّ اة مر بناس من الأنصار وهم جالسون في 
الطريق قال ابن المديني: لم يسمعه أبوإسحاق من البراء». وقد عنعن هذا الخبر 
مع اختلاطه وبهما ضكَفه الألباني في الضّعيفة (4۱۲۰). وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار (۱/ 4۳۷). 


۳۹ 


دي «كان رسول الله له يك يصلي بنا الم 
فنسمع! مت زا به يعن الآرة من شور لقمان والذاریانت»: 


وفی لالش مانن حدیث اپن عمر: واد رسول الله ا سجد في 
صلاة الظّهرء ثم قام فركع» فرأينا آنه قرأ 69 السجدة». 


(۱) «بن عازب» ليست في ط. 

(۲) ه: افتسمع». 

(۳) آبوداود (۸۰۷). وآخرجه آحمد (۲/ ۸۳ والحاکم (۳۳/۱). والبيهفي 
(۳۲۲/۲). وغیرهم» من طرق عن معتمر بن سلیمان ويزيد بن هارون وهشیم 
كلهم عن سلیمان التيمي عن أميّة عن آبي مجلز -آو سلیمان عن آبي مجلز دون 
ذكر آمية-» عن ابن عمر رضي الله عنه به. 
قال محمد بن عیسی الطبّاع: «لم يذكر أميّة اد إلا معتمرة . وسلیمان المي ك 
يسمع الحديث من أبي مجلز» كما في رواية أحمد في المسند» ولهذا الإرسال 
آشار إلى اعلاله آحمد کما في مسائل أي داود عنه (۱۷ ۲). 
وأمية 4 الواسطة بنهما- الا يُخْرَف؛ كما قال آبوداود في رواية الرملي عنه ثم 
الذهبي في المهذّب (۳۳۲۸) . وبه ضعفه ابن TT‏ 
e‏ 
eS‏ 
(44۲/۱). واعلّه في التّلخيص الحبير (۲/ ۱۰) بما تقدّم آنا. وينظر: البدر 
المنير لابن الملقّن (4/ 570-774)» وتمام المنّة للألباني (ص/۲۷۱). 
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وفيه دلیل على أنه لا يكره قراءة السّجدة في صلاة اسر وأنَّ الإمام 
إذا قرأها سجد. ولا يخيّر المأمومون بين اتباعه وترکه(۱) بل يجب 

وقال أنسٌ: «صلَيتُ مع اللَمِىّ يلل صلاة الظّهر فقرأ لنا بهاتين 
السّورتين في الركعتين: #سَيّح اسر ريك ک ال که وهل أَتَنكَ حَرِيتُ 
لْعَنشِيَّةٍ 4). رواه السائی(۲). 

والصّحابة رضي الله عنهم أنكروا" على من كان يبالغ في تطويل 
القيام» وعلی من كان یخفف الأركان, ولا سيّما ركني الاعتدال» وعلى 
من كان لا يتم التکبیره وعلی من كان يؤخر الصّلاة إلى آخر وقتهاء 
وعلی من كان پتخلف عن جماعتها. 

وأخبروا عن صلاة رسول الله يل التي ما زال یصلیها حتی مات؛ 


(۱) ض وه وط: «المآمومین..». ه: «بترك اتباعه وترکها». 

)۲( عدي ۱6۳۷۲ من كر سكي لجا E‏ فال ده یمیت : 
عبدالواحد بن واصل الحدّاد عن عبدالله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر , وخ ی 
أنس قال: كن بات عند آنس رضي الله عنه فصلی بهم الظّهرء فرع قال: (اني 
صَيَيْتٌ مع اللي فا ۰ فذكره. ووج ابن حجر في نتائج الافکار 
٠ ۸‏ ) وفي |سناده أبوبكر بن الضر وهو مجهول. 

(۳) ه: «والصحابة آجمعین..». و«أنكروا» سقطت من ض 


۳ 


ولم يذكر أحدٌ منهم أصلا أنْهِتَقَصَ من صلاته في آخر حيانه يك ولا 
أنَّ تلك“ الصّلاة التي كان یصلیها منسوخة. 


بل استمرّ خلفاؤٌه الرّاشدون على منهاجه في الصّلاة؛ كما استمرٌوا 
على منهاجه في غيرها. فصلى الصّدّيقَ صلاة الصبح» فقرأ فيها بالبقرة 
كلّهاء فلمًا انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله» كادت الشمس تطلع! 
قال: «لو طَلَّعَت لم تجدنا غافلین»۲۲. 


۲ 9 2 2 ۲ ۱ 
وکان عمر يصلي الصبح بالنحل. ويونس» وهود. ویوسف. 


(۱) ه: «ولان..». و«تلك» ليست في ض 

(۲) آخرجه عبدالررّاق (۲۷۱۱) وابن أبي شيبة (۳۵۲۵) من طرق عن الڙهري عن 
نس رضي الله عنه بنحوه وفیه وی ابر رورت ین همع 
حين فرغ قال: يغفر الله لك» لقد کادت السّمس تطلع قبل أن تسلّم! قال: لو 
طلّعت لالفتنا غير غافلين». وهذا إسنادٌ ظاهر الصّحَّة. وأخرجه عبدالرژاق 
(۲۷۱۲) والبيهقي في الكبرى (۳۷۹/۱) من طريق قتادة عن أنس بنحوه؛ وفيه: 
«فقرأ آل عمران». ۱ 

)۳( أخرج البخاري (۰)۳۷۰۰ في قصّة مقتل عمر رضي الله عنه» من حدیث عمرو بن 
ميمون» وفيه: رما قرأ سورة يوسف أوالتحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى؛ 
حتی یجتمع الناس. ۳ 
وأخرج ابن أبي شيبة شيبة (۳۵۲) من طریق المعتمر عن الزبير بن الخرٌيت عن عبدالله بن 
شقيق عن الأحنف قال : «صَِيْتٌ خلف عمر الغداة فقرأ يونس وهود ونحوهماه. ‏ = 


۳۳ 


0 ا ان مسا 
وآشر النبی كله بالایجاز واخفیف» وشدة غضبه علی المطولین» 
وموعظته لهم وتسميتهم منفرین. 

فعن أبي موسی(: أن رجلا قال: والله يا رسول الله اني لأتأخرد؟ 
عن صلاة الغداة من أجل فلان؛ مما" يطيل بنا! فما رآیت رسول الله 
َو في موعظة أشد غضبًا منه يوم ثم قال : أبيهما النّاس ان منکم(4) 
رین کم ما صلی باس فليتجور إن هم ضیف والكبير وذ 


= وأخرجه عبدالرزاق ( ۰ من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن صفية بنت 
أبي عبيد: أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بالكهف ويوسف» أو يوسف 
وهودء فتردد في یوسف» فلمًا تردّد رجع إلى أول السورة فق رأء ثم مضى فيها 
كلها». 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۵7۸ وعبدالررًاق (۲۷۱۵) من طرق عن عبدالله بن 
عامر بن ريعة عن عر برضي الله عله ر 

(۱) كذا في الع كلها والذي في المحيحين .کما أحال المصلّف الیهما- نما هو 
من حدیث أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه. 

(۲) ض: «لا أتأخر»» تحريفٌ! ۱ 

(۳) ه: ابما!. 

43 ض: « آشد منه غضبا.. وقال.. إنكم». و«أيها الناس» ليست في س. 


۳1٤ 


الحاجة». رواه البخاري ومسلم(۱. 

وفي رواية البخاري(): فان فيهم المريض والضعیف وذا 
الحاجة). 

وعن أبي هريرة: أن ال يا قال: (إذ ذا م أحدُكُم لیف فإنَ 
فيهم الصّغير ولکبیر 1" والضّعيف والمريضء وإذا صلى وحده فلبْصل 
كيف شاء) رواه البخاري ومسلم» واللّفظ لمسلم ٩‏ 

وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي: آن رسول الله وك قال له: 1 
قومّك). قال: : قلت : یا رسول لله إني أجد في نفسي شيا . قال: «اؤتهاء 
فأجلسني بين یدیه: ثم وضع گّه في صدري بين دی * ثم قال: 
«تحوّل»؛ فوضعها في ظهريء بين كتِفَيّ» ثم قال: 1 قومك. فمَن آَم 
قومًا فليَْمّف؛ فلا نيهم الكبيرء وان نيهم المريض» وا فيهم 
الف وان فيهم ذا الحاجة واذا صلی أحدُكُم وده فلِيِصَلٌ 


)۱( البخاري (5 »)1/١‏ ومسلم (517). 
(۲) حدیث .)٩۰(‏ 

(۳) ض: «الکبیر والصغیر». 

۹3 البخاري (۰)۷۰۳ ومسلم (۱۷). 
)2( ابین ثديي» ليست في س. 

(0) «فإن فيهم.. الضعيف» سقطت من ه. 


۳۵ 


كيف شاء». رواه مسلم(۲۱. وفي روایة: «ذا مت قومّا فاخت ١‏ بهم 
الصّلاخ»(۳). 
وقال أنس بن مالي «کان الي یوجر الصّلاة ویکملها». وفي 
لفظ : : «یوجز ویتم». مت متف عليه ). ۱ 
وقال أنس أيضًا اما صلَيِتُ وراء إمام قط أخفٌ صلا ولا أتم من 
e‏ 
فتن( ام . متفق عليه» وسياقه للبخاري0) 


وعن عثمان بن أبي العاص أله قال: با سول اف اجنيا 
قومي. قال: «آنت إمامهم» فاقتد باضعفهی واتخذ مؤدّنًا لا يأخذ على 
أذانه جر . رواه الامام أحمد"» وأهل الس . 


.)558( حديث‎ )١( 

(۲) ض: «فخفف). 

(۳( رواها مسلم أيضًا (41۸). 

)05 البخاري (۷۰) مسلم (41۹). اللّفظ الاوّل للبخاري» والثاني بنحوه لمسلم. 

(5) ض وس: «تفتتن». ۱ 

(7) تقدم تخریجه (ص/ ۲۹۰). 

(۷) المسند (/۲۱). 

)۸( آبوداود (0۳۱)» والنسائي (1۷۲). وأخرجه ابن خزيمة (4۲۳)» والحاکم 
(14/1") وقال: «على شرط مسلم» من طرق عن الجريري عن أبي العلاء عن 
مطرّف ابن عبدالله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به. وقد صحّحه ١‏ = 


۳۱1٦ 


ورواه أبوداود في «ستنه»()» من حديث الجِرَيْري('" عن السّعدي 


عن أبيه أوعمّه قال: ١(رَمَقَتٌ‏ ت الى ية في صلاته» فكان یتمکن في 
رکوعه وسجوده قدر ما یقول: سبحان الله وبحمده ثلانا»..ورواه أ خد 


أيضًا فى «مسنده»۳۲. 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وروی أبوداود في«سننه:(؟ من حديث ابن وهبٍ: أخبرني سعيد 


ابن خزيمة والحاکم وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (۳/ 75): «إسناده جي . 
وأخرجه الترمذي ٩(‏ )»وار بن ماجه (۷۱6) من طرق عن أشعث بن سوار عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه بنحوه. وفي إسناده: أشعث بن 
سوار الكندي» وقد ضعفوه. وقال الترمذي عقبه: احسنٌ صحيجٌ». وصحّحه 
الألباني بطرقه في الإرواء .)١595(‏ 

حديث (۸۸۵). وأخرجه أحمد (۵/ ۲۷۱) ولكن عنده: اع اعم ع 

وفي إسنادهما السّعدي وأبوه وعمّه» وهم مجاهيل؛ وبهم أعلّ ابن القطّان الفامي 
الحديتٌ في بيان الوهم والإيهام )۳۷١/۳(‏ وان اندفعت مضرة جهالة الأب 
أوالعم لكونهما أوأحدهما صحابيًا فتبقى جهالة السعدي على حالها. . وقد نقل 
المصتف کلام ابن القطان في حاشيته شیته على سنن أبي داود (۲/ ۰ مقرّا له. 
ض: «الحريري». تحريفٌ! 

تقدم ذكره في تخريج الحديث آنفا. 

حديث (5405). وأخرجه الضياء في المختارة (5/ ۱۷۳) مصحخا له. 

وقد ضعّفه الألباني في الضعيفة (۳4۱۸) ثم قال عن إسناده: «یحتمل التحسين». 
ثمّ صحّح الحديث في الصحيحة (4 ۳۱۲) لشواهده» وينظر تفصيله هناك. 
وسيأتي كلام المصئّف عليه في الصّفحة التالية. 


۳۷ 


ابن عبد الر حمن() بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدّثه: أنه 
دخل هو وأبوه على نس بن مالكِ بالمدينة» فقال: لد رسول الله ية كان 
يقول: الا تُشدّدُوا على أنفسكم فيْسدّد عليكم؛ فان قومًا شدّدُوا على 
آنفسهم. فشدّد الله علیهم(۲ فتلك بقاياهم في الصّوامع والدٌيارات؛ 


IES‏ ما بها عَلَيْهمَ € [الحديد/ ۲۷]. هذا الذي فى رواية 
اللوي عن آبي داود. 


وفي رواية ابن داسة عنه: آنه دخل وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدينة» في زمن عمر بن عبدالعزيز وهو مير المدینة- فإذا هو يصلي 
صلاةً خفیفت كأتها صلاة مسافر أوقريبًا منهاء فلا سلّم قال: رین 
الله آرآیت هذه الصّلاةء هي المكتوبة أوشية تفت به؟ قال: إِتّها 
المكتوبةء وإنَهَا لصلاة رسول الله يها كان يقول: «لا توا على 


أنفسكم. فَيُشَدّد عليكم؛ فِن قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشدّد عليه 
۳ وان ۳ 0 2 سر وص رک ص سس 

رز في الصوامع وال دیار؛ #ورهبانية اتدعوها ما 
ایهم € [الحدید/ 77]». ثم غدا من الغده فقال: ألا ترکب؛ لتنظر 
وتعتبر؟ قال: نع فركبوا جميعاء فإذا بدِيار باد أهلهاء وانقضوا وفنواء 


)١(‏ س: «آبي وهب». ض: اسعد)» وليس فيه: ابن عبدالرحمن». 
(۲) «فشدد الله عليهم» ليست في ه وط. 


۳۸ 


خاو على عرو قال: آتعرف هذه الدّيار؟ قال: ما أَعْرَفَني بها 
وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار" أهلكهم البغي والحسد. إن الحسد يطفئ 
نور الحسنات» والبغي يصدّق ذلك أويكذّبه» والعين تزني» والكفف 
والقَدّم OO‏ والفزج بى :ذلك أويكديةة. 


ما سهل بن أبي أمامة فقد وثقه یحبی بن معين وغیره!*» وروی له 
مسلة. وأما ابن أبي العَمْياء فمن” * آهل بيت المقدس؛ وهو وان جُهلّت 
حاله فقد وواه آنرداود ونکت عن رهدا فر العو وا 

قالوا: وهذا يدل علی أن الذى آنکره آنس من تخر الصلاة هو شد 
تطویل الأئمّة لهاء ولا تناقضت آحادیث آنس؛ ولهذا جمع بين الا یجاز 
وال تمام. 

وقوله: اما صلَيْتُ وراء إمام أخفٌ صلاة ولآ من رسول الله وك 
ظاهرٌ في إنكاره التطويل. لانیف 


(۱) ض: «علی عرفها». تحریف! 

(۲) ض: «هذه دیار). 

(۳) س: «والعین تری والکف واللسان والقدم والجسد». 

(4) انظر: تهذیب الکمال للمرّي (۱۲/ ۱۷۲). 

(6) ض: «فهو من». 

(7) نحو کلام شيخ الاسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصّراط (۲۹۸/۱). 


۳1۹ 


فروى النسائي7١2»‏ من حديث العطّاف بن خالد عن زيد : بن أسلم قال: 
دخلنا على أنس بن مالك فقال:۱ أصأَيُم؟ فقانا: : نعم. قال: «يا جارية 
هلي لي وضو ما صلَيتُ وراء ام قط آشبه(" بصلاة رسول اله و 
ب مج عدا . قال زید: : وکان عمر بن عیدالعزیز یتم الرکوع 
والسجود ويخفف القِيّام والقَعُود(4)». . وهو حدیث صحيمٌ. 

وقد صرّح بذلك(*) عمران بن الحصین لما صلی خلف علي 
بالبصرة» قال عمران: «لقد ذكرني هذا صلاةً رسول الله كلاف 


)١(‏ حديث (۹۸۱). . وأخرجه أحمد (۳/ 7515)» وأبويعلى (779): وغيرهماء من 
طریق العطاف به. وقال ابن تيميّة في الاقتضاء (۲۱۸/۱): ای روت 
إن العطاف بن خالد المخزومي قال فيه یحبی بن معين غير مرّة: هل ةوقال 
أحمد بن حنبل: هو من أهل مکة ثقةٌ صحيح الحديث» روي عنه نحو مائة 
یت وناك اين عدي : يروي قريبًا من مائة حديثء ولم أر بحديثه بأسا إذا 


00-5 


حدّث عنه قة), 
ونر ترجمة العطّاف في: تهذيب الكمال للمرّي (۱۳۸/۲۰). 
وقد تقدَّم للحديث شاهد (ص/ ۲۹۲-۲۹۱). 

(۲) «فقال» سقطت من ه. 

(۳) ض: «ما صلیت صلاة آشبه». 

(6) ض: «وتخفیف». ولیس فيه ولا فى س: «والقعود؟. 

(۵) ه وط: (به). ۱ 


۳۳۰ 


وکانت(۱) صلاة انیت معتدلة» كان يخمّف القيام والقعود. ويطيل 
الركوع والشجود. وهو حدیث صحيُ7". 

وفي «الصَحیخین»(۲۳ عن جابر بن عبدالله: أن ال ية قال لمعاد 
لم طول بقومه في عشاء الآخرة-: «أَفتَانْ آنت(۳6۹» أو قال: «أفاتنٌ 
أنت؟» ثلاث مرات؛ فلولا صلَيْتَ بیع سم رک اَل € [الأعلى/ »]١‏ 
رای رها (دسس/ ۰0۱ ديفت 4 [الليل/١]؟‏ فان ب صل 
وراءك الکبیر والضعیف وذو الحاجة(*». 


وعن معاذ بن عبدالله الجهني: أن رجلا من جُهينة آخبره: أله سمع 
یی يك يقرأ في الصبح وا زب الارض € [الزلزلة/١]‏ في الرکعتین 
كلتيهماء فلا أدري ی رسول اللّه ا أم قَرَأُ ذلك یل 6 : 


(۱) هوط:«وكان)». 

)۲( لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أخرجه البخاري (۰)۸۲ ومسلم (۳۹۳) 
وغيرهماء بلفظ«کان إذا سجد کیره وإذا رفع رأسه کب وإذا نهض من الرکعتین 
كبر ولیس فیه: «وکانت صلاة النبي و معتدلة... الخ». 

(۳) البخاري (۰)۷۰۵ ومسلم (819). 

)٤(‏ س زیادة: «يا معاذ». 

(۵) ه وط: «وذاالحاجة»» وزیادة: «والصغیر». 

(7) ه وط: «رسول الله). 

(۷) ط: «سها». وفي سنن أبي دواد المطبوع: «أنسي». 


۳۳۱ 


رواه آبوداود(۱ 


م2 


اوس اد و ات رن 

في الفجر ول : یی "€ [اللّيل/ ۱]. 
يي 0 
ألا أعلّمُك سورتين لم ير بمئلهما؟ قلت: بلى. ماي لفل ردیر 


الاس * و #قل أعودُيرَبٌالْمَلَق . فلم ر اف ع بهماء كلما 
نزل للصّبح قرأ بهماء ثم قال: كيف رأيت يا( عقية؟:60©. 


کی رد 0 
وفي لفظ(۷: «آلا أعَلمُّك خير سورتين ر قلت: بلی. قال: 


)۱( حدیث (۸۱۹). وآخرجه من طريقه البيهقي (۲/ ۳۹۰) عن أحمد بن صالح ثنا ابن 
وهب آخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن معاذ بن عبدالله الجهني 
رضي الله عنه به. إسناده حسنٌ؛ فابن أبي هلال ومعاذ الجهني لا بأس بهماء وبقيّة 
رجاله ثقاتٌ. قال الحافظ في نتائج الأفكار (۱/ 570): «رجاله موثقون». 

(۲) حديث (505). 

(۳) س: ولل مَس ۱ 

(8) ض وه وط: «أعجب». وفي رواية آبي داود: (سررت». 

(۵) ط: «أيا». 

() آخرجه أحمد (۱4۹/4). وسيأتي تخريجه. 

42 ه وط: «وفي روایة». 

(۸) ط: «قرییا». 


۳۳ 


که or‏ ده 34 هه مس مم ا 05> >1 صلا 7 
بهما صلاة(۱) الغداة. قال: «کیف تری با عقبة؟». رواه الامام أحمد. 


وآبوداود(۲؟. 


(۱) «صلاة» ليست في ه وط. 

(۲) المسند /٤(‏ ۱۵۳۰۱۹ سنن آبي داود ))١571(‏ وقد أخرجه آیضا ابن خزيمة 
(0۳۰): والحاکم (۱/ ۳۹۲) وغيرهم» کلم من طریق معاوية بن صالح عن 
العلاء بن الحارث عن القاسم بن عبدالرحمن مولی معاوية عن عقبة بن عامر 
رضی الله عنه به. 
وأخرجه أحمد »)١44 /٤(‏ وابن خزيمة (۵۳۶) والنساتي (۵8۳۷)» من طرق 
عن عبدالررحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبدالرحمن بمعناه. 
وأخرجه ابن خزيمة (015)» والنسائي (5 4۳ 0)» من طرق عن سفيان عن معاوية 
ابن صالح عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بمعناه. 
قال ابن خزيمة (۱/ 7378): «أصحابنا يقولون: الشوري أخطأ في هذا الحدیث» 
وأنا أقول غير مستنکر: لِسّفْيَانَ أن يروي هذا عن معاوية وعن غيره». 
وللحديث طرق أخرى بألفاظ متقاربة وزيادات في بعضها دون بعضء ینظر فيها: 
الصحيحة للألباني (۳۹۹). 
وأصله عند مسلم )8١5(‏ من طريق قيس بن أبي حازم عن عقبة رضي الله عنه قال: 


ئا ید ی 


قال رسول الله ل «ألم كر آياتٍ آنزلت اللّيلة لم یر مهن قط قل 


عود يرب 
وه مر مر فرح .> مر نی مس ۳ 95 وخ ج ع ۰ 
مق » و «قل َعود یرالاس 4». هکذا مختصرّا دون ذکر قراءته وه بهما في 
صلاته. 


۳۳۳ 


وفي (مسند الامام آحمد»(۱ واشنن السالی»(۲ من حدیث 
عمار بن ياسر أنه صلی صلا( فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك(* فقال: 
الما م الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: «أمَا زني دعوت فيها بدعای 
كان رسول الله يك يدعو به: له بعلمك الفیب. وقدرتك على الخلق 
أخيني ما علشت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي, 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادةء وكلمة الحق في الغضب 
والرّضاء والقصد في الفقر والغنى, ولذَّة ار إ إلى وجهك. والشّوق إلى 
لقائك. وأعوذ بك من ضرّاء مُضرّة ومن فتنة مُضِلَّة للم ريا بزينة 
الایمان واجعلنا هداةً مهتدین). 


.)۲۱۶/4( )١( 

)۲( (۱۳۰۵). أمّا حديث النّسائي فأخرجه أيضًا ابن خزيمة في التّوحبد (۱/ ۲۹)» 
ومن طريقه ابن حبّان (۱۹۷۱)» والحاکم (۷۰۵/۱) من طرق عن حماد بن زید 
عن عطاء بن السَائب عن آبیه عن عكار به. وعطاء قد اختلط؛ ولكنّ حمادّا سمع 
منه قبل الاختلاط يُنْظر: الکواکب النْيّرات لابن الكيّال (ص/ ۳۲). 
وقد صح الحدیث ابن خزيمة وابن حبّان» والحاکم فقال عقبه: «صحيح الإسناد». 
وقد توبع السّائب فيه أيضًا؛ فأخرجه النّسائي (۱۳۰7)؛ وأحمد (۲56/4) 
وغيرهماء من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن عمّار بنحوه. 

(۳) ض: «الغدات» ولیس فيه (صلاة»؛ س: «صلاة الغداة» ثم ضرب على الثانية. 

(4) ض وه وط: «فأنكروا علیه». 


Y€ 


قالوا: فأين هذه الأحاديث من أحاديث التطويل سح وكثرةً وصراحة. 
وحيئلٍ فیتعین حملها على ها كانت في آرّل الاشلام؛ لما کان في 
المصلین فا كرو وان تسرت نت الإسلام رع الُخفيف» ویر 
به؛ له أذْعَى إلى القبول() ومحبّة العبادة» فيدخل فیها برغبة» ویخرج(۲۳ 
منها باشتياق» ویبادر(4) بها الوَسواس؛ فاتها متى طالت استولى الوضواس 
فيها على المصليء فلا يفي ثواب إطالته بنقصان أجره. 

قالوا: وكيف یقاس على رسول الله ی غیژه من الأئمّة؟ من(“ 
محيّة الصّحابة له والقيام خلقّه؛ وسماع7) صوته بالقرآن غَضًا كما 
زد وشدّة رغبة القوم في الدّين» وإقبال قلوبهم على اله» وتفريغها له 
في العبادة» ولهذا قال: «إنَّ منكم منفرین!» ولم يكونوا ينْفِرُون من طول 
صلاته ی( فالذي كان يحصل للصّحابة خلفه في الصّلاة كان 


)۱( ه: ارفقة»: ط: «تشرف رفعة». ولعل المعنى المناسب لقوله: «انتشرت رفعة 
الاسلام» يعني: انتشر آمر ارتفاعه وعلوه. والعبارة المشهورة في مثل هذا التعبير: 
«رقعة الاسلام»» يعني: قاعدته وتوسّعه. 

(۲) س: «داعي».ض: «آدعی القول» تحریف! 

(۳) «إلى القبول.. ویخرج» سقطت من س. 

(:) ه: «ولا يبادر»» ط: «وینادر» تحريفٌ! 

(0) س: «في». 

(5) ه: «فاستماع» ط: «فالسماع». 

(۷) «غضًا كما.. صلاته ي سقطت من ض. 


۳۳۵ 


يحمله م على أن یروا صلاته وان طالت- خفيفةً على قلوبهم 
وأبدانهم؛ فإن الإمام يحمل المأمومين بقلبه» وخشوعه. وصوته 
وحاله. فإذا عَرِيّ من ذلك كلّه كان کل على المأمومينء ولا عليهم؛ 
لیف من نقلهعلهم ما E‏ 


وقد نم سول اله ل الخوارج بشدَّة تنطّعهم في الدّين 0 
وتشددهم في العبادة بقوله: (ر بحقِرٌ آحذکم e‏ 


وصيامه مع صيامهم . ومَدّح الرّفق وأهله» وآخبر عن محبّة الله له 
يعطي علیه ما لا بعطي علی اف( وقال : «لن يشاد الذین أحدٌ 
لا لبه وقال: (إِنَّ هذا الدّين متين» فآوغلوا فيه برفی(۱(»/۹). 


(۱) ض: «کان عملهم». تحریف! 
(۲) ط: «محمل». تحريفٌ! 
(9) س: «للصلاه). 
(6) ه وط: «لشدة». وافی الدین» ليست فى ض وس. 
(0) «مع صلاتهم» ليست في س. ط: اصلواتهم». 
(۷) س: «عنف». 
(۸) آخرجه البخاري (۳۹) من حدیث أبي هريرة. 
,۹( 7 
أل یا يدم ومن طريقه ابن انار ۰ )قال E‏ = 


۳۳۹ 


فان كله في الاقتنصاد في السبيل والسْتّ ولله تعالى يحب ما 
داوم عليه العبد من الأعمال», والصَّلاةٌ الک هي التي يمكن المداومة 
ها دون المتجاوزة فى الطول. 
5 


قال المکعلُون للصّلاة: هلا وسهلا کل ما جاء عن رسول الله يك 
فعلی الرأس والعینین» وهل نُدَنْدِنْ إلا حول الاقتداء به ومتابعة هيه 


= الحباب قال عن عمرو بن حمزة عن خلف بن مهران آبي الربیع عن نس رضي الله 
عنه به مرفوعا. 
وفي إسناده: «عمرو بن حمزة» وهو ضعيفٌ؛ ضعفه الدَارقطني وقال ابن عدي: 
عامّة ما يرويه غير محفوظ وقال البخاري: لا یتابع على حدیشه. ينظر: الميزان 
ا 
ا مثله .كما في المنتخب من العلل للخلال (ص/ ٠‏ ۹۰ 

نم قال: «حدّث به أبوعبداله» ثم تركه. وقال: هومئكرٌ». قلتٌ: E.‏ 

AS 
وقد روي من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ ومن حديث ابن المتكدر مره‎ 
عن جابر» ومرّة عن عائشة رضي الله عنهم؛ وم مرسلاء وهو الأصحٌ؛ كما قال‎ 
"۰ ۱۲ /۱( البخاري في التاریخ الکییر‎ 
قال الدّارقطني بعد أن ذکر طرفا من طرق الحدیث: اولیس فیها حدیث نانك‎ 
كما في العلل المتناهية لابن الجوزي (۸۲۲/۲) . وانظر تفصيل طرق الحديث‎ 
.)۱۳۰ ۰۵۲( وتخریجها في ت تحقیق الشیخ شعیب الأرناؤوط للمسند‎ 


۳۳۷ 


وشتته. ولا نضرب مه بعضها ببعض» ولا نأخذ منها ما سهلء ونترك 
a‏ 
القلوب وملگت الجوارح» وقرّت بها العيرن» بدل نها( باز 

ماو ااي E‏ 
في العسزم» وقِلَّة رغبة في بذل الجهد في النّصيحة في الخدمته 
واستشهلت7) حى اللهاتعالى» 

وجعلت”7" كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التفريط فيه؛ 
وإضاعته» وفعله بالهوينا تحلّة القَسَم ولهجت بقولها: ما استقصى 
كريمٌ حقه قط وبقولها : حقٌ الله مبنيٌ على المسا محة والمساهلة 
والعفوه وحقٌ العباد مب على الشّحّ والضّيق والاستقصاء. 

فقامت في خدمة المخلوقين؛ انا على الفرش الوثيرة» والمراکب 
الهنية» وقامت في حقٌّ خدمة ربا وفاطرها كأتها على الجمر المُحْرق» 
تعطيه الفضلة !۲۳ من قواها وزمانهاء وتستوفي لأنفسها كمال الحظ. 


)١(‏ س: «قررها». 

(؟) ط: «واستهلت». 

(۳) ه: «رجعت». 

(:) ه: «بالهويئا». 

(۵) ط: «الهينة). 

(5) ه وط: «یعطیه». ض: «بعطیه الفضيلة». 


۳۳۸ 


ولم تحفظ( من اشن لا «أفتّان أنت يا معاذ؟»(۳ و«أيُها الئاس 


إل منکم منشرین»(۳)! ووَضعّت٩)‏ الحدیث على غير موضعه» ولم 
تتأمّل ما قبله وما بعده. 


ومن لم تکن(*) فر رَه عینه 4 في الصّلاة ونعیمه وسروزه ژه ولدتّه فیهاه 
وحياةٌ قلبه» وانشراحٌ صدره- = فلا يناسبه لا هذا الحديث وأمثاله» بل 
لا يناسبه الا صلاة الم اق والتقارین» فنقر(۱) الغراب أولى به من 
استفراغ وسْعِهِ في خدمة رت الأرباب. 

وحديث: «أفتَانٌ أنت یامعاذ» الذي لم یفهمه أو لی به من حديث: 
«كانت صلاة الظهر تقام فینطلق أح دنا إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم 
يأتي أهله فیتوضاء ثم يُدْرِك رسول الله ية في الركعة الأولى»7! 

وحديث صلاته اة الصّبح بالمعودتيْن» وكان هذا في السَّفر 


)١(‏ ه وط: «یحفظ». 

(۲) تقدّم تخر يجه (ص/ 4). 

(۳) تقدَّم تخریجه (ص/ ۳۱۵-۳۱6). 

(6) ه وط: «ووضعه). 

(0) ض: (یکن!. 

(7) ه وط: «فنقرة». 

)۷( تقدّم تخر يجه (ص/ ۵ ۰ وأنّه عند مسلم. 

(A)‏ تقدّم تخر يجه قريبًا من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


۳۳۹ 


أولى به من حدیث صلاته في الحضر بماة آي( إلى سین( 


۶ وم ع.ر ول 


وحدیث صلاته با المغرب ب لفل هو آله كد 4. ولاف يكام 
یرت اي افرد ین ماج(" رای آلی به من الحدیت 


)۱( «آية» ليست في س. 

(۲) تقدّم تخر يجه (ص/ ۲۹۹ وأنّه في الصحیحین. 

(۲) حديث (۸۳۳). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (۱۲/ ۳۷۷) وأبونعيم في 
أخبار أصبهان (۱/ ۲۹۸)ء كلهم من طريق أحمد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۲4۸/۲): «وظاهر إسناده الصا آنه معول» قال الدّارقطنيٌ: أخطأ فيه 
بعض رواته». 
يريد بذلك «أحمد بن بديل»» فهو صدوق صاحب آوهام» ولا یحتمل مثله التفوّده 
وقد تفرّد برواية هذا الحديث» وعَدٌ ذلك من آوهامه. قال الحافظ ابن عدي في 
الکامل (۱۸۲/۱): يروي عن حفص بن غياث وغیره مناکیر». وهذا الحدیث 
مم کر عليه كما ذکر الحافظ المزي في تهذیب الکمال (۲۷۱/۱) في تر جمت» 
ثم نقل عن النّضر بن محمد قال: «ذکرت هذا الحدیث لابي رُرْعَة يعني: الرازي» 
فقال: من حدَّئك به؟ قلت: ابن بديل» قال: شرٌ له!». ثم نقل عن البرقاني قال: قال 
نا الدّارقطنيُ: «تفرّد به حفص بن غياث عن عبيد الله». قلت: كذا في تهذيب 
الکمال والذي في تهذيب التهذيب لابن حجر (۱/ ۱۷): «تفرّد به أحمد عن 
حفص بن غياث». وينظر: فتح الباري لابن رجب (۷/ ۳۲-۳۰). 

.)۳۱۳ حديث (774)» وقد تقدم(ص/‎ )٤( 


۳۳۰ 


بطُولىَ الطُولييْن» وهي الأعراف. 

فهویمیل(۱) من السّنّة إلى مایناسبه ويأخذ منها بما يوافقه» 
ويتلطّف إِنْ آحسن() في تأويل ما يخالفه» ودفعه بالتي هي أحسن ! 

ونحن نبراً إلى الله من سلوك هذه الطّريقة» ونسأله آن يعافينا مما 
ابتلى به" أربابهاء بل ندين الله کل ما صح عن رسوله یه ولا 
نجعل بعضه لنا وبعضه عليناء فنْقِرٌ مالنا على ظاهره» ونتأوّل ما علينا 
على خلاف ظاهره» بل الكل ناه لا نفرّق بين شيء من سیه بل نتلقاها 
کلها بالقبول» ونقابلها بالسّمع والطّاعة» ونتبعها أين توجّهت ركائبها0», 
وننزل معها أين نزلت مضاربها . فليس الشأن في الأخذ ببعض ستة 
رسول الله يك وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ(" بجميعهاء وتنزيل 
كَل شيء منها منزلته» ونضعه بموضعه. 

فنقول وبالله التوفيق: الإيجاز واّخفیف المأمور به» والتطويل 
المنهي عنه لا يمكن أن یرجم فيه إلى عادة طائفةء وأهل بلدٍء وأهل 


,۱ س: «ميل». ض: «فهي تمیل». 
(۲) هه وط: «لمن خشن». 

(۳) «به» ليست في س 

(ع) ط:«لله». 

(0) س: «رکابها». 

)١(‏ ض: «بالأخذ». 


۳1 


مذهبء ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم ولا إلى اجتهاد الأئمّة 
الذين ی صلون بالناس» ورأيهم في ذلك؛ فإِنَّ ذلك لا ينضبط» 
وتضطر ب( فيه الآراء والارادات أعظم اضطراب» ويفسد وضع 
الصلاة» ويصير مقدارها تبعًا لشهوة النّاس. 

ومثل هذا لا تأتي به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتّحاكم إلى ما 
كان يفعله من شَرَع الصّلاة للم( وجاءهم بها من عند الله» وعلّمهم 
حقوقهاء وحدودهاء وهيئاتهاء وأركانها. وكان يصلي وراءه الصغيرء 
والكبير» والضعيف» وذو الحاجتة(۳ ولم يكن بالمدينة إمامٌ غير 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه هو الذي كان يأمربه؛ 
فإِنَّهِ كان إذا أمر بأمر کان أو ل الناس وأولاهم أخدًا به» وإذا نهى عن شیء 
كان أحقٌّ الناس وأولاهم بتركه؛ ولهذا قال شعيبٌ صلوات الله وسلامه 


علیه(۱): : و رد ناکم ٍل ل مآ هکم عَنَْهُ 4 [هرد/ ۲۸۸ 


(۱) ه وط: «ویضطرب؟». 

(؟) ض: «للأيمة». 

)۳( ه وط: «الصعيف» والكبير» والصغير وذو الحاجة). 
(6) ه وط: «علیه وسلامه». 

(4) «کان» سقطت من ض. ۱ 

10( «هو الذي کان.. وسلامه عليه» سقطت كلها من ه وط. 


TY 


وقد سكل بعض أصحاب رسول الله 5 بعد موته عن صلاته؛ 
فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان بصلیها حتى قَبَضّه الله. 

كماروى قرّعة17) قال: ریت أبا سعيدٍ الخدري وهو مکثور عليه؛ 
فلمًا تفرّق الناس عنه قلت: إني لا أسألك7" عمًا يسألك هؤلاء عنه؟ 
أسألك عن صلاة رسول الله اة" فقال: مالك في ذلك من خیر(64؟ 
فأعادها عليه» فقال: «كانت صلاة الظهر تُقَام فينطلق أحدنا إلى البقیع» 
فيقضي حاجته ثم يأتي آهله فيتوضّأء ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله 
يا في الرّكعة الأولى؛ مما يطوّلها». رواه مسلم في «الصحیح»(*. 

رفن على أن الذي أنكره أبوسعيد» وآنس» وعمران بن حصین() 
والبراء بن عازب- إِنَّما هو حذف الصَلاة» والاختصار فیها(۲ والاقتصار 


(۱) س وض: «أبوقزعة». والتصويب من صحيح مسلم وغيره. 
وهو قزعة بن يحيى» ویقال: ابن الأسود, آبو الغادية البصري. نر ترجمته في: 
تهذيب الكمال (۲۳/ ۹۷ ۵). 

(۲) ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتصويب من صحیح مسلم وغیره. 

(۳) «بعد موته... رسول الله » سقطت كلها من ه وط . 

(6) س: «خبر». 

(۵) حدیث (505). 

(7) ه وط: «الحصین؟. 

(۷) س: «منهاا. 


۳۳۳ 


على بعض ١١‏ ما كان رسول الله يك يفعله. 

ولهذا لما صلی بهم أن قال: آي لا آلو ان اسل بکم صلاة 
رسول الله ی . قال ثابت: «فکان أنسٌ یصنع شيئًا لا آراکم تصنعونه 
كان إذا انتصب قائمًا يقوم حتی یقول(۲) القائل: قد أَوْهَمَء وإذا جلس 
بين السّجدتين مَکُث(۳ حتى يقول القائل: قد أَوْهَمَ )22 

فهذا مما أنكره انس على الأئمّة؛ حيث كانوا يقصرون هذين 
الركنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسّجودء وأخبر أنَّ أشبههم 
صلاة 00 الله و عمر بن عبدالعزيز» فحَرَّرُوا تسبيحه في الركوع 
والسّجُود عشرٌ عشرًا. ومن المعلوم اله لم يكن يسبّحها هذا مسرعًا90) 
بو 


5 ري ر ه وب و یج 
وقد بلي أنسٌ بِمَنْ وهمّه في ذلك» كما( بُلِي بمن وهمّه في 


)١(‏ «بعض» ليست فى ض. 

90 ولتت مره 

(۳) س: «یمکث». 

(6) «وإذا جلس.. آوهم» سقطت من ض. 

2 تقدّم تخر يجه بنحوه(ص/ ۲) وله في الصَحبحین. 
(7) ه وط: : «سرعا. 

(0) س زیاده: «کان». 


(۸) س: «کمن). 


۳۳ 


روايته ترك رسول الله بيا في صلاته الجهر بابو رفن یر »» 
وقالوا: كان صغيرًا يصلي وراء الصفوف» فلم يكن يسمع جهرهم بها. 

وكمابِيَ بن وهه في إحرام رسول الله يك بالحجٌ والعمرة قمعا فا 
كان بعيدًا منه لا يسمع إحرامه» حتى قال لهم: : ما تعدُوَنا إلا صبيان(!)! كنت 
تحت بطن ناقة رسول الله كلق فسوشته بهل( بهما جمیاه(۳. 

ودم رسول الله إلا المدينة ولأنس عشر سنينء حدم واختض به 
وكان بعد من آهل بیته» وكان غلامًا كيس ناه وتوفي رسول اله يكل 
وهو رجلٌ كاملٌ» له عشرون سن ومع هذا کلّه فيغلط على رسول الله 
و في قراءته» وقدر”؟» صلاته وكيفية إحرامه! ويستمرٌ غاطه على 
خلفائه الراشدين من بعده» ويستمرٌ على صلاته في مؤخر المسجدء 
حيث لا يسمع قراءة أَحدٍ منهم؟ 


(۱) س: «یعدوننا..». ط: (صبیا». 

(۲) س: «هل». 

)۳( أخرجه مسلم (۱۲۳۲» ۱۲۳۳) وغيره؛ وسياق مسلم: :عن بكر بن عبدالله المزني عن 
أنس رضي الله عنه قال: «سمعت ال و ياي بالحجٌ والعمرة ة جميعًا». قال بکر: 
فَحَرٌّنْتٌ بذلك ابن عمر فقال: ی بالحجٌ وحده فلقيتٌ أنسًا فحلأه بقول ابن عمر 
فقال أنسٌ: ما تعدُوننا إلا صبيانًا! سمعت رسول الله تا يقول: اليك عمرةٌ وحجّا؛. 

)٤(‏ «قراءته وقدر» ليست في ضص 

(۵) ط: «قراة». ۱ 


۳۳۵ 


وقد اتّفق الصّحابة رضي الله عنهم على أن صلاة رسول الله يل 
كانت معتدلة» فکان ركوعة» ووقعة مت ر ذه ورف شنت تا 
لقيامه» فإذا كان يقرأ في الفجر بمائة آية إلى ستين آي فلا بد أنْ يكون 
ركوعه وسجوذه مناسبًا لذلك؛ ولهذا قال البراء بن عازب: (إِنَّ ذلك کل 
كان قريبًا من السّواء»(۱. 

وكذلك كان قیامه الیل وصلاة الکسوف(۳. 

وقال عبدالله بن عمر: «إنْ كان رسول الله يك لِيأم نا بالتخفيف» وان 
كان لو مُ(4) بالصّافات». رواه الإمام آحمد(* والتسائي0. 


(۱) تقدّم بنحوه (ص/ ۲۹6) وأنّه في الصّحيحين. 

(۲) تقدم بنحوه (ص/ ۳۲۱ ) وتقدم التنبیه على ما فیه. 

(۳) تقدّم تخریجه (ص/ ۲۹۸-۲۹۷). 

(6) ه: «قیامنا». 

(6) المسند (۲۲۱/۲). ۱ 

(5) حدیث (۸۲۷). وآخرجه ابن خزيمة (7 ۱۲۰ وابن حبّان (۱۸۱۷)» من طریق 
ابن ابي ذثب قال آخبرني الحارث بن عبدالرحمن عن سالم بن عبدالله عن ابن 
عمر رضي الله عنهما به. وقد صححه ابن خزيمة وابن حبّان. وإسناده حس 
ا الحارث فلا بأس به, ور ت جمته في: تهذیب الکمال 
(/ ۲۵۵ ومیزان الاعتدال (۲/ ۱۷۳). 


۳۳۹ 


فهذا ا وهذا فعله المفر له لا ما یظرٌ الخالط المخطیی انه 
كان یآمرهم بالّخفیف ویفعل هو خلاف ما مر به. . وقد آمر _ ص 
الله وسلامه عليه الأكمّة مه أن یصلو بالا کما کان يصلي بهم 


یت یه 00 رسول اله 
كه ونحن شَبَبَةٌ متقاربون» فَأَقَمْنَا(؟) عنده عشرین ليلة» وکان رسول الله 
يل رحيمًا رفيمّاء فظرٌ نّا قد اشتقنا أهلناء فسَأنا عمّن ترکنا من آهلنا 
فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم؛ وعلّمُوهمء 
ومُرُوهم» لصو" صلاة ة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء 
وإذا حَضَرَت الصّلاة فليؤدّن لكم آحدکم. وليؤمّكم أكبركم. وصلُوا 
كما رأيتموني أصلي». والسياق للبُخاري. 

فهذا حطاب للأئمّة ار مهم( آنبُضلوا 
بصلاته» مهم باتّخفیف عم بالضرورة أن الذي كان یفعله هو الذي 


)١(‏ س: «صلوات». 

(۲) س زيادة: (هو». ض: «کما هوا. 

(۳) البخاري (۷۲1) وفي مواضع كثيرةٍ أخصر من هذا السياق» ومسلم (6 1۷). 
(6) س: «فأقاما». 

(5) ه: «فلتصلوا». 

)١(‏ س: «فأمرهم». 

(۷) س: «والذي». 


۳۳۷ 


اد 


بوخ ذلك آنه ما من فعلٍ في الغالب إلا وقد يُسمّى خفیا بالنّسبة 
إلى ما هو أطول مته وی طويلا بالنّبة إلى ما هو منه فلا 
حدّ له في اللحة یرجم فیه له ۱). وليس من الافعال العْرْفِيّة التي يَرْجَع 
فیها إلى العرّف؛ كا لجر" والقبضء واحیاء الموات(۳. 

والعبادات يرجم( إلى الشارع في مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتهاء 
كما یرجم إليه في آصلها. فلو جاز الزجوع في ذلك إلى عرف الاس 
وعوائدهم في مسمّی التخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصّلاة 
ومقاديرها اختلافا متبايئًا لا ينضبط. 

ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن افیف المأمور به هو ما 
یمکن من التخفيف اعتقد أنَّ الصّلاة كما * ت وأوجرّت کانت 
أفضل ! فصار کتیز() منهم يمر فیها مر السّهم» ولا يزيد على «الله آکبر" في 
الرکوع والسجود بسرعةه ویکاد سجوده يسبق رکوعه؛ ورکوعه یکاد یسبق 


)١(‏ «الیه» ليست فى ه. 


(؟) س: «كالحرر» تحریف! 
(۳) ط: «الأموات» تحريفٌ! 


(4) ض: «ترجع». وكذا في الموضع ا بعده قريبًا. 
(6) س وط: «خفت». 


() ط: «كثيرا». 


۳۳۸ 


قر ورتا ل أن الاتضازعاك تسبيحة واحدة انض من ثلاث! 

ویخگی عن بعض هولاء أنه رأى غلامًا له بطمتر !۲ فى صلاته فضَرَبه 
وقال: لو بعك السلطان في شغل أكنت تب في شغله مثل هذا الإبطاء! 

ومذا کلّه تاع انلام وتعطیلٌ لها وخداع من الشیطانه 
وخلاف لأمر الله ورسوله» حيث قال تعالى: #وَأَقِيمُوا "لكلو 4 
[البقرة/ 6۳]. فأَمَرَ نا( بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمة» تامّة مه القيام والركوع 
والسجود والآذكار. 

وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن فاته 
خشوع الصّلاة :لم يكن من آمل تن e‏ 


E‏ 00 شك معدا جا د 


)١(‏ ض وط: «قراته). 

(۲( ض: «بطي». 

(۳) ض وه وط: لأَقِيِمُوا» دون واو. 
)٤(‏ س: «فأمر». 

(4) «في صلاته.. الفلاح» سقطت من ض. 
)1( «حصول» ليست في ض. 

(0) س: «زاد». 

(۸) ط: «اشتد». 


۳۹ 


تصير حركة بدنه(۱) بمنزلة العَبّثء الذي لا یصحبهٌ خشوعٌ ولا إقبالٌ على 
العبوديّة» ولا معرفة حقيقة() العبوديّة. والله سبحانه قد قال: يشا" 
ألصَّلَوْةَ © [البقرة/ ۳:]» وقال: یم مُون ألصَّلَوْةٌ # [المائدة/ 55]» وقال: 
# وآق رسد 6 اه ود/ »۱۱ وقال: رد اطمانتم م فاقوا ساره 4 
[النّساء/ ۱۰۳] وقال: #والمهِيمِينَ الصَلة 4 [النّساء/ 177]. وقال إبراهيم عليه 
السلام: رب أجلن مُقِي م لصو 4 [إبراهيم/ 4۰)» وقال لموسى: 
#قأعبنن وق سوه كرف € [طه/ .]١4‏ فلن تكاد؟ تجد ذكر الصلاة 
في موضع من لتيل لا مقرونًا بإقامتها. 

فالمصلون في الناس قلیل ومقیمو( الصّلاة منهم أقل القلیل 
كما قال عمر رضي الله عنه: «الحاج قلیل وال کب کییر (۷۱»67). 


)١(‏ ه وط: (يديه). 

(۲) س: «حقائق». 

۳( كذا في النسخ كلّهاء والآيات في كتاب الله في مشل هذا السّياق مسبوقة بواه 
كالآية السابق ذکرها قريبّاء وفي آية الأنعام [۸7]: 9 ون أَقِيِمُوالضكرة4. 

() ض: «یکادا. 

42 ه وط: «ومقیم». 

() س: «والراکب». ه: «کثرة». 

(۷) لم آره عن عمر» ولکن عند عبدالرزاق (۸۸۳) أن رجلا قال عند ابن عمر: ما 
أكثر الحاج» فقال ابن عمر: «ما أقلهم». = 


۳:۰ 


فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على الترویح(۱) تحلّة 
القَسَّمه ويقولون: یکفینا!۲) أذنى ما يقع عليه الاسم وليتنا نأتي به! ولو 
علم هؤلاء أن الملائكة تصعد بصلاتهم؛ فتعرضها على الرَّبٌ جل 
جلاله» بمنزلة الهدايا التي يتقرّب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم. 

فليس مَنْ عَمَدَ إلى أفضل ما يقدر عليه» فیزینه ويحسّنْه ما استطاع» 
ثم يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه- کمن يعمد إلى أشقط ما(" عنده 
وأهونه علیه فيستريح منه» ویبعثه إلى مَنْ لا يقع عنده بموقع. 

ولیس من كانت الصّلاة ربيعًا لقلبه» وحياةً له وراحة» وقرّةٌ لعينه 
وجلاءً لحزنه» وذهابًا لهمّه وغمّه ومَفْرّعَا له يلجا إليه في نوائبه 
ونوازله< کمن هي ت لقلبه وقد لجوارحه وكليت له وهل 
علیه. فهي کبیرة على هذاء وقرّة عين وراحةً لذلك. قال تعالی: #وَآسْتَعِينُوأ 


= وأخرجه عبدالرزاق(۸۸۳۷) من حديث شريح العراقي قال: «الحاج قليل؛ 
والركبان كثير». 
وفي الإحياء للغزالي (۱/ 757) نحوه عن ابن عمر. 

)١(‏ هه وط: «الترويج». 

(۲) س: «تكفينا». 

(۳) س: «أسقاط». ض: «إلى ما آسقط». 

€3 ه وط: «مضرعا له وليس فيهما ايلجأً». 

)02( ط: اسخت». وفي هامشه: «سخت هو الشُديد يُقال: هذا حر سخت» يُستعمل 
في كلام العرب والعجم». انتهى. والسحت: العذاب والهلاك. 


۳:۱ 


نم یه رحِعُونَ € [البقرة/ 45-60]. 

فإنّما كبرت على غير هؤلاء لخلو۱) قلوبهم من محبّة الله تعالى 
وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وة رغبتهم فيه؛ فان حضور العبد في 
الصلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وَسْعَه(") في إقامتهاء 
وإتمامها= على قدر رغبته في الله. 

قال الإمام أحمد في روا هيايو نع نی ع من الاسلام(۳) 
على قدر حظهم من الصّلاة» ورغبتهم في الاسلام على قذر رغبتهم في 
الصّلاة. فاعرف نفسك يا عبدالله» واخذّر أن تلقى الله ك ولا قدر للاسلام 
عندك؛ فان در الإسلام في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك)49). 

ولیس حظ القلب العامر بمحبّة(* الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله 
وتعظیمه من الصّلاة کحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. 


فإذا وقف الاثنان17) بين يدي الله فی الصّلات وقف هذا بقلب 


6 ض: «على غيره ولا يخلو»» س: «يخلو فانهم»! 

(۲) ط: (وسعيه). 

49 س: «من الصلاة بعد الا سلام». 

(5) تنظر رسالة الصلاة للامام في طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى (۱/ ۳۵۶). 
(۵) ه وط: «لمحبة». 

() س: «الانسان». 


۳ 


مخت لو( خاشع له» قریب( ۲ منه» سلیم من معارضات السو قد 
امتلاات أرجاؤه بالهيبة؛ وشطم ۳ فيه نور الایمانه وکشف عنه حجاب 
النّمسء ودخان الشّهوات؛ فيرتع في ریاض معاني القرآن وخالط قلبّه 
بشاشة الایمان بحقائق الأسماء والصفات» وغلر ها وخلة له 
وكمالها الأعظمء وتفرّد الوّب سبحانه بنعوت جلاله وصفات کماله 
فاجتمع هخه( على الله» رت( عينه به» وأحسّ”" بقزبه من الله قربا 
لا نظير له» ففرّغ 90 قلبه له» وأقبل عليه یکلیّه. 


وهذا الاقبال :نين (قبالین من ركه؛ فة ا آقبل عليه ار 
فانجذب قلبه إليه باقباله فلمًا قبل على ربّه حظي منه باقبال آخر نم 


من الاقبال(" ا الأوّل. 


)١(‏ «له» ليست فى ه وط. 
020 ض: «قرب». 

(۳( ض وس: «ويسطع». 
)٤(‏ ه وط: «و جمالها». 

)6( ض : (همته). 

() س: «وقرة». 

(۷) ه: «وأحسن». 


(۸) ه: «ففزع». 
(9) س: «فاتخذت النية إليه..». ض: «قلبه يلى قباله..٠.‏ وكلمة: «أقبل» ليست في ه. 
(۱۰) «الإقبال» ليست فى ه وط. 


۳:۳ 


وههنا أمرّ عجیت(۱ > يحصل لمن تفقّه قلبه في معاني الأسماء 
والصّفا ب وخالط بشاشة شة الریمان بها قلبه» بحیث يرى رک ۳ یم 
وطق اه فاو وس یا 

ها لعشي قاتا ی ی الات مارد وتعالی شاهد بقلبه 
قو مه0 ). 


وإذا قال: «الله آکبر» شاهد كبرياءه. 

فإذا قال: «سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك. وتعالى جدّك 
ولا له غيرك» شاهد بقلبه ربا مها عن کل عيب» سالمًا من كل نقص؛ 
محمودا بل حمدٍ. فده يتضمَّنُ وضفه بل كمال» وذلك بستلزم 
باه من کل نقص» تبارك اسمه. فلا یر على قلیل إلا کثره» ولا على 
خير إلا ماه وبارك فيه ولا علی انزلا آذهبهاه ولا علی شیطان ل 
رده حاستّا داحرا. 

وکمال الاسم من كمال مسمّاه» فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا 


)۱( ه: «وههنا عجيبة وعجاب». ط: «وههنا عجيبة عجائب). 
(۲) ض وه وط: «معانی القرآن الاسماء..». 

(۳) ه: «یرا الملك»! ۱ 

(6) ه: «قیومته». 

(0) «فيه» ليست في ه وط. 


٤ 


رهظ معه خی ۶ نی الكرقن ولا ف الشماه: فشان السگی آغلی واجل, 

و«تعالی حدم آي ارتفعت عظمتّه وجلّت فوق کل عظمة» وعلا 
شانه علی کل شان» وقهر ساطاله على کل ساظان. فتعالی جده آن یکون 
معه شريكٌ في ملکه وربوبيته» أو في |لهیته» أو في آفعاله» أو في صفاته. 
ک ماق ال سے )الجر ورا 
ولد [الجن/۳]. فكم في هذه الكلمات من 0 لحقائق(۲) الأسماء 
والسّفات على قلت العارف بهاء غير المعطّل لحقاثقها۳. 

فإذا قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» فقد آوی إلى رکنه 
الشدید واعتصم بحوله وقوّتِه من عدوه الذي يريد أن یقطعه عن ربه 
ویباعده عن قرب لیکون أسوا حالا(*). 


فإذا قال: « اند تب انیت € [الفاتحة/ ۲] وقف هنيئة 


6 رح مر کا مر صر ا مگ 


ودره ولا 


هدع ۵(2) 


(۱) ه: «مومنی. ط: «مومن). 

(۲) ه: «الكمالات..». ض: «.. بحقائق». 

(۳) س: «بحقائقها». 

(6) س: «من ربه.. لیکونا سواء واحالا» من ه وط. 

(0( هكذا في جمیع النْسخ؛ وفي س: «هنئة» . وستتکیر هذه الکلمة كما ائينه في 
مواضع تالية . قال التووي في شرح صحيح مسلم (۹5/9): : «قوله: «سکت هنيّة) 
هي بضم الهاء وفتح انون وتشديد الياء بغير همزة» وهي تصغير هه أصلها 


هنوة» فلمًا صُغْرت صارت هو فاجتمعت واوٌ وی وسقت إحداهما > 


۳:۵ 


صو 


یسیرة» پنتظر جواب ربه له بقوله: «حمدني عبدي». فإذا قال: اَن 
ارم 4 [الفاتحة/ ۳] انتظر الجواب بقوله: «أثنى على عبدي». فإذا قال: 
* ملك ور یب € [الفاتحة/ 4] انتظر جوابه: (يمجٌدني عبدی»(۰۱. 

یال قلبه» وقرة عینه» وسرور نفسه بقول ربه: «عَبڍي» ثلاث 
مرّاتٍِ. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشَّهوات» وغیم النْمُوس 
لاشتطیرت(۲) فرخا وسرورًا بقول ریا وفاطرها ومعبودها: «حمدني 
عَبْدي»» و«أثنى علي عَبّدي» وامجدّني عَبْدي». ثم یکون لقلبه مجال 
في شهود هذه الأسماء الثلائة» التي هي أصول الأسماء الشنی» وهى: 
«الله»» و«الرّب»» و«الرَّ حمن». 5۹ ۱ 


= بالسُکون فوجب قلب الواو یا فاجتمعت یاءان» فادغمت إحداهما في 
الأخرى. فصارت هيةه ومن همزها فقد أخطأء ورواه بعضهم: «هنيهَة» وهو 
صحیخ أيضًا». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۲۹/۲): «وهتيّة بالثون بلفظ التصغير» وهو 
عند الأكثر بتشديد الياء. وذكر عياض والقرطبي أنَّ أكثر رواة مسلم قالوه 
بالهمزة.. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز؛ فقد تقلب الياء همزة» وقد وقع في 
رواية الكشميهني: «هنيهة» بقلبها هاء» وهي رواية إسحاق والحميدي في 
مسنديهما»). ۱ ۱ ۱ 

)١(‏ «فإذا قال: مالك.. عبدي» سقطت من ه. 

)۲( ض: «وغيم النعوس..». ه وط: «.. لاستطيره». س: «.. لاستطربت». 


۳:1 


فاد قلبه من ذكر اسم «الله» تبارك وتعالى إلا معبودًا مودا(۱) 

مخوقاء لا يستحق العبادة غيره ولا ی إلا له قد عَنّت له الوجوه. 
م6 # شیع ل له لبون 

بارش 1 وا ا ام عدو ۱ [الإسراء/ 44]» 8# وَلَهُدمَنْف 
علض کل له ون € [لروم/۲۰]. 

وكذلك خلّق السموات والأرض وما بینهما؛ وخلق الجن والانس 
الط وال وال وال ان و کلف ارس الرسل» وار ل الك 
وشرع الشّرائع» وآلزم العباد الأمر" والتهي. 

وشاهد من ذکر !۲ اسمه «ربّ العالمین» قیوما قام بنفسه» وقام به كل 
شيء» فهو قائمٌ على کل نفس بخیرها وشرّهاء قد استوی على عرشه؛ 
وتف د بتدبير ملکه. فالتّدبير لم وكير امون كلمن ل 


a‏ الخو ردت » وخشعت له الأصوات» 


)١(‏ ض وه وط: «موجودا». 

(۲) ض وه وط: (ينبغى». 

)۳( ض وس: االوجودات*. 

)٤(‏ ه وط: (یسپح». 

(0) ض زیادة: ولک لا مهود شَيِحَهُمْ 4. 
(7) س: «العبادة والامر..». 

(0) «ذکر» ليست فى ض. 

(۸) س: «مملکته». 

)٩(‏ س: «بیده. 


۳:۷ 


فمراسيم التدبير""“ نازلة من عنده» على أيدي ملائكته بالعطاء والمنم» 
والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتولية والعزل» والقبض والبسطء 
وكشف الكروب. وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرين» # عله من نی(۲) 
لسوت وا رض کلب مر © [الرحمن/ ۲٩‏ لا مسانع لما أعطىء ولا 
معطي لمامنع ولا معقّب لحکمه ولا را لأمره ولا مبدّل لکلماته 
تعرج الملائكة والرّوح إليه وتَعْوّض الأعمال أول لباز واه عليه؛ 
فيقدّر المقادير» ویومّت لها(" المواقيت» ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء 
قائمًا بتدبير ذلك کله وحفظه ومصالحه. 


ثم يشهد عند ذکر اسم «الرّحمن» جل جلاله را مسا إل 
خلقه بانواع الاحسان»منحیّ ایهم بضنوف الم وسع كل يو رحمة 
وعلماء وأو سم(*) کل مخلوق نعمةٌ وفضلا. فویعت رحمته کل شيء. 
وسَکت") نعمته إلى کل حي. 


مس 


ف ۰ فلخت رحمتهٌ حيث بلغ علمّه؛ فاستوی على عرشه برحمته» وخلق 


(۱) ه وط: «فمن أشيم التدبيرات»! 
(۲) # في سقطت من ه. 

)۳( «لها» ليست فى ه وط. 

)€3 ض وس: اشهد..). س: (.. اسمه). 
(0) ه: «(وواسع؟. 

(7) ض وه وط: لاووسعت». 


۳:۸ 


خلقه برحمته» وأنزل كتبه برحمته(۱ وأرسل رسله بر حمته» وشرع 
شرائعه بر حمته» وخلق الجنّة برحمته» والثار آیضا برحمته؛ فاتها سوطه 
الذي یسوق به عباده المومنین إلى جننه» ويطهّر بها آدران الموخدین 
من أهل معصیته وسجنه الذي یسجن فيه أعداءه من خليقته. 

فتأمّل ما في آمره ونهیه ووصایاه ومواعظه؛ من الر حمة البالخت 
واللعمة السّابغة وما في حشو مخلوقاته(۲) من ال حمة واللعمة. 
فالرحمة”" هي السّبب المتّصل منه بعباده» كما أن العبودية هي السّبب 
المتّصل به نهم فینهم إليه العبوديّة؛ ومنه إليهم الرّحمة. 

ومن أخص مشاهد هذا الاسم: شهود المصلي نصيبه من الرّحمة 
الذي أقامه عن يدق رنه وله لعبوديته ومناجاته وأعطاء50) ومنع 
غيره» وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته(؟ به. 
فإذا قال: # مب مو الدب € [الفاتحة/ 4] فهنا شهد المجد الذي لا 


(۱) «وأنزل كتبه برحمته» ليست في س. 

(۲) ض وه وط: «وما في حشوها"». 

(۳) «فالرحمة» ليست في ه. 

(6) «به» ليست في س. وامنهم» ليست في ه وط. 
(۵) ط: «واعطاءه». 

(5) ه: «(الرحمة). 


۳:۹ 


يليق بسوى الملك الحقٌ المبين؛ فیشهد(۱) ملكا قاهرًاء قددانت له 
الخلیقة. وعنّت له الوجوم وذلّت لعظمته الجبابرته وخضع ی 
عزيز» فیشهد بقلبه: 
لیا على عرش السّماء مُهی ۲۲۱ لیریه تنو الوَجُوهُ وتنجذ 
وإذا لم بعل حقيقة صفة الملْكِ أَطْلَعَنْهُ على شهود حقائق 
الأسماء والصّفات؛ التي تعطيلها تعطيل لملكِه وجح له؛ فإن الملِكَ 
لح لام المُلّكِ لا يكون إلا حي ماه سميعاء بصيراء مُريداء قادرا 
كان و ی 
الح الك اد لي ی سح ترقا وی 
ويكُرمُه ويدزيه. ويغضب على من يستحق الخضب. ويعاقبه ویهینه 
ویقصیه؛ فيعذّب من يشاء» ويرحم من یشاء ويعطي من یشاء ويمنع 
من يشاء("2» ویقرّب من يشاء؛ ويّقَص من يشاء له دار عذاب(7) وهي 


(۱) س: «فشهد». وكذا الموضع التالي بعده. 

(۲) ط: «ملکا..». س: «مهییا». 

(۳) البیت لأميّة بن آبي الصَّلتء في دیوانه (ص/ 4 ۳). وفیه: «مليك.. مهيمنٌ». 
(6) ه تکرر ذکر البیت ههنا. وفیه و ض و ط: «تعط ل. 

)2( س: «قاضی». 

(5) «ويمنع من يشاء» ليست في ض وط. 

(0) ض وس: «عدل». 


انار وله دار سعادة وهي الجنّة. 

فمَنْ آبطل شيئًا من ذلك أوجحده. أوأنكر حقیقته- فقد قدح في 
ملکه سبحانه وتعالی» ونفی عنه کماله و تمامه. وکذلك من آنکر عموم 
قضائه وقدره» فقد أنكر عموم ملکه وكماله» فیشهد المصلي مجد الرَّبّ 
تعالی في قوله: # مب بور أل € [الفاتحة/ 6 ]. 


فإذا قال: « ند و منم 4 [الفاتحة ]٤/‏ ففیهما(۱) سر 
الخلق والأمرء والذنیا وال خرةه وهي متضمّنة لأَجَلٌ الغايات» وأفضل 
الوسائل» 1 الغايات عبوديته"» وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود 
س العبادة الا ولا معین قل عادته قير نادت اعلی 
الغايات» واعانته اج الوسائل. 

وقد آنزل الله سبحانه وتعالی مائة کتاب وأربعة کتب(۳ جمع 
معانیها في آربعة کتب(* وهي التّوراة والانجیل والقرآن والبور 
وجمع معانیها في القرآن و جمع معانیه في المفصّل» و جمع معانیه في 


(۱) ه: «ففیها». 

)۲( «وأفضل.. عبودیته» سقطت من س. 
)۳( (کتب» ليست في ه. 

)٤(‏ «كتب» ليست في ه وط. 


الفاتحة» و جمع معانيها في: #إيَكَ نبد وی منم € [الفاتحة /4]. 


(۱) 


وقد اشتملت هذه الکلمة على نَوْعَي التوحيد وهما توحيد الربويبةه 


يشير المصتّف رحمه الله بهذا إلى آثر الحسن البصري الذي آخرجه البيهقي في 
الخ اغ اوقل : «أنزل الله عز وجل مائة وأربعة كتب من 
السماء» أودع علومها أربعة منهاء النّوراة والإنجيل والزّبور والفرقان» ثم أودع 
علوم التوراة والإنجيل والّبور الفرقان» ثم أودع علوم القرآن المفصّلء ثم أودع 
علوم المفصّل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمَنْ علم تفسير جميع كتب 
الله المنزلة». 

وليس فيه: «وجمع معانيها في: لإاك ند وباك نتم 1#. 

وقد جاء ذكر عدد الكتب المنزّلة في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في عدد 
الأنبياء قال: قلت: يا رسول الله كم كتاب آنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة 
کتب..! الحديث بطوله. أخرجه ابن حبّان في صحيحه )77١(‏ مصحّحا له 
بو میم في الحلية (۱۱۷-۱۲۷/۱) وغیرهماء من طریق لبراهیم بن عشام ین 
يحي الغسّاني حدثنا أبي عن جدّي عن أبي إدريس الخولاني عن آبي در رضي 
الله عنه به. . وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغسّاني» تفرّد بهه وقد کنو قن كد 
أبوحاتم وأبوزرعة كما في الجرح والتّعدیل (۲/ .)١57‏ وقال الذَّهبِي: «متروكٌ». 
وینظّر: ميزان الاعتدال (۱/ ۰6۷۳ /٤(‏ ۳۷۸). 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲/ 8۷۰): «ولا شك أله قد تكلم فيه غير واحد 
من أئمّة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث». وذكره المنذري في الترغيب 
(۱۳۲/۲) وقال: «انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه». وقد 
حسّن الألباني الحديث في الصّحيحة (1174). 


oY 


وتوحيد الإلهية» وتضعُنّت التعبّد باسم «الرّب) واسم «الله)» فهو يعْبّد 
بألوهيّته. ویستعان!۱) بربوبيّته» ويهدي إلى الصّراط المستقيم برحمته. 

فكان أول السّورة ذكر اسمه «الله» و«الدّبٌّ) وال حمن» مطابق(۲) 
لجل المطالب(۳؛ من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المتفرد(*) بإعطاء 
ذلك كله لا يعين على عبادته سواه. ولا يهدي سواه. 


ثم يشهد الدّاعي بقوله: ‏ الط الْمْتَقِمَ * [الفاتحة/ *] شدة 
فاقته وضرورته إلى هذه المسألة» التي ليس هو إلى شيء أشدّ فاقة() 
راج تاا ننه محتام ای كل تمر وطرفة عین. 
وهذا المطلوب من هذا الذّعاء لا يتجٌ إلا بالهداية إلى الطريق الموصل 
إليه سبحانه والهداية فيه» وهي هداية التفصيل"ء وخلق القدرة على 
الفعل, وارادته ونکوینه وتوفیقه ل(یفاعه له علی الوجه المرضی 
کر اونا شا مر ی رال واه 


(۱) ه: «متعبد.. ومستعان» ط: «تعبد». 
(۲) ض وه: «یتطابقا ط: «تتطابقا». 
(۳) ه وط: «الطالب». 

)٤(‏ س: «التفرد». ط : «المنفرد». 

(۵) «وضرورته.. فاقة» سقطت من ض. 
)1( س: «یحتاج». 


(۷) س: «الفصل». ض: «التفضیل!. 


or 


وبعد(١)‏ فعله. 


ولما كان العبد مفتقرًا في كَل" حالٍ إلى هذه الهدایق في جميع ما 
يأتيه يدر" من أمورٍ قد أتاها على غير الهداية فهو يحتاج إلى التوبة 
منها. وأمور هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو مدي إليها من وجو دون 
وجدء فهو يحتاج إلى مام“ الهداية فيها؛ ليزداد هُدّى. وأمورٍ هو يحتاج 
إلى أن یخصل!* له من الهداية فيها بالمستقبل(*۲ مثل ما حصل له في 
الماضي. وآمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فیها؛ فهو يحتاج إلى الهداية فیها. 
وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية. وأمور قد هدي 
إلى الاعتقاد الحقٌّ والعمل الصَّوابٍ فيهاء فهو محتاحٌ 2 إلى الشات 
عليها. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات- فرص الله 8# عليه أن يسأله هذه 
الهداية في أفضل أحواله. مراب متعدّدةً في اليوم والليلة(*. 


)١(‏ ض: «فعله وحال». 

(۲) «کل» ليست في ض وه وط. 

۳( «في جميع ١‏ سقطت من ض. س: «ويدبره). 

(4) س: «محتاج..». ه وط: «.. |تمام». 

(0) ه وط: «تحصل». 

(5) ه: «تاما لمستقبل». 

)۷( ه: «يحتاج». 

(۸) ینظر في أنواع الهداية أيضًا: بدائع الفوائد للمصتف (۲/ 400-44۸). 


To 


ثم بين أن أهل هذه الهداية هم المختصّون بنعمته بنعمته(۱ دون 
الْمَنْسُوب له 46 وهم" الذين عرفوا الحق ولم يتَبعُوه ودون 
اسان 4 وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 

فالطّائفتان اڈ شتركتا في القول على اله في خلقه وآمره» وأسمائه 
وصفاته بغير علم. فسبیل المع عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل لها 
علمًا وعملا. 

فلا فرغ من هذا التّاء والدّعاء والتوحيد شرع له أن يطبع على ذلك 
بطابع من التأمينء يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السّماء. وهذا التأمين 
من زينة الصّلاةه كرفع اليَدَيْن الذي هو زينة الصّلاة0*»: واتباع لسن 
وتعظیم أمر الله وعبوديّة لین( وشعار الانتقال !۲" من ركن إلى رکن. 

ثم يأخذ في مناجاة ره بكلامه» واستماعه من الإمام بالانصات؛ 
وحضور القلب وشهوده. 


(۱) س: ابنعمه». 

)۲( «هذه الهداية.. وهم» سقطت من ه. 

(۳) «علی اله» سقطت من ه وط . 

(6) س: «رتبة». وکذا في الموضع الا لي بعده. 
(5) «کرفع.. الصلاة» ليست في ض. 

(7) س وض: «عبودیته». ط: «الیدین». 

(۷) ض: «للانتقال». 


وأفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام» وأحسن هیئات المصلي هیئات ی(۱) 
القيام"؛ فخْصّت بالحمد والتّناء والمجد. وتلاوة كلام الربٌ جل 
جلاله؛ ولهذا فى عن قراءةالقرآن فيالرکوع والسجود؛ اما حالتا 
1 وخضوع وتطامنٍ وانخفاض؛ و لهذا شرع فیهما من الذّكر ما یناسب 
تیا( فشرع راقع آن بذك هه ركد تیال انضا مه هر 
وتطامنه( و وع واه ر و و عله عنما 
يضادٌ كبرياءه وجلاله(۲) وعظمته. 


فأفضل ما يقول الرّاكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم)؛ فإنَ الله 
و وی ی و اورم 
الل لهذا الک لما نزلت ۰ فيح سر ریک ای € [الواقعة/ :۷]) 
قال: «اجعلوها في رکوعکم». 

وأبطل كثيرٌ من أهل العلم صلاة من تركها عمدًاء وأَؤْجَبَ سجود 


)١(‏ ط: «هيئة المصلی هيئة». 

)۲( بحث المصنف المفاضلة بين القيام والسجود في الزاد (۱/ 1۳۷-۲۳۵). 
(۳) ط: «هيئتها». 

)٤(‏ ه: «تطأمنه». 

€ «یوصف» ليست في ض» ابوصف» ليست فى س 

() س: «جلالته". ۱ ۱ 

(۷) تقدَّم تخریجه (ص/ ۲۷۱). 


۳۹۹ 


السّهو على من سَهّا عنها. وهذا مذهب الامام أحمد» ومن وافقه من 
أئمّة الحديث والسّنة(), 

والأمر بذلك لا یقصر عن الأمر بالصّلاة عليه یو في التشهّد 
الأخير» ووجوبه لا يقضر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليدّين. 

وبالجملة: فير الرّكُوع تعظيم الرَّبٌّ جل جلاله بالقلب والقالب 
والقول؛ ولهذا قال انیت «أمَا ال کوع فعظمُوا(" فيه الرّب»". 

8 و 

ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هیثاته(* وجعل شعار هذا الركن 

حمد الله والدّناء عليه وتمجیده(). فافتتح هذا الشّعار بقول المصلي: 


سے مر هاس سو 


ثم شفع بقوله: «ربّنا ولك الحمدء ملءَ السّموات والأرض» وملء 


(۱) والرّواية الكانية عن الإمام أحمد أتّها ليست واجبة وعليها أكثر الفقهاء وينظر: 
المغني لابن قدامة (۲/ ۳۸۲-۳۸۵) والإنصاف للمرداوي (1۷۰/۳). 

(۲) ط: «فأعظموا». 

(۳) أخرجه مسلم (4۷۹)» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(6) ه وط: «حدیثه». 


(6( ه وط: (و تحمیده۷. 


۳۷ 


ما بينهماء وملء ما شئت من شيءٍ بعد(۱)». 

ولا يهمل أمر هذه( " الواو في قوله: «ربّنا ولك الحمد؛؛ فانّه قد 
لدب الأمر بها فى «الصَّحيحَين200. 

LE‏ ی اكير يار ٠‏ قا عن ا ا 
اربّنا؛ متضمّنٌ”؟) في المعنى: أنت الرَّبّ والملك القيّوم» الذي بيديه 
رة الأمور وإليه مرجعهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: 
«ربّنا» قوله: «ولك الحمد. فتضمّن ذلك معنی(*) قول الموحٌد: «له 
الملك وله الحمد). 


ثم أخبر عن شان هذا الحمد وعظمته قدرًا PT‏ فقال: «ملء 
السّموات وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شیء 
بعد». أي: قدر ملء العالم العلوي والسّفلي» والفضاء الذي بينهما. 


)١(‏ «بعد» من س. 

(؟) ه: «هذا». 

)۳( البخاري (1۸۹)؛ ومسلم (4۱۱) من حدیث أنس رضي الله عنه. 
(6) ه: «یتضمن». 

(9) س: ابمعنی». 

() س: «بیان». 

(۷) «بعد» من س. 


۳۸ 


فهذا الحمد قد ملأ" الخلق الموجود وهو يملأ ما يخلقه الرّبّ 
تبارك وتعالى بعد ذلك مما یشاؤه» فحمده قد ملأ کل موجودء وملا ما 
سیو جد. فهذا حسن التقدیرین. 

وقیل: «ما شعت من شيء) وراء العالم؛ فیکون قوله: «بعد» للزمان 
على الأول؛ وللمكان على الثاني نم أنْبَعَ ذلك بقوله('): «أهلّ الثّناء 
A ANA‏ رن SE‏ بل a‏ 
امك اكا والجة: 

مب ذلك بقوله: : «أحق ما قال العبد» تقريرًا لحمده وتمجيده 
ال مت وان دلگ اح ما تطق دال نم أنْبّع ذلك بالاعتراف 
بالعبوديّةء وأنَّ ذلك حُكجٌ عام لجميع العبيد. 

ثم عقب ذلك بقوله: الا مانع لما أعطيت؛ ولامعطي لما منعت؛ 
ولا ینفع ذا الجَدَّ منك الجد». . وكان يقول ذلك بعد انقضاء ا 
أيضًا . فيقوله في هذين الموضعين اعترافا بتوحيده؛ وان ۳ التعم كلها 
منه. وهذا يتضمّن أمورًا: 


(۱) «الحمد قد ملاً» سقطت من س. 
(۲) «بقوله» ليست في ض. 
(۳) ه: «فان». 


۳5۹ 


أحدها: أنه المتفرّد('" بالعطاء والمنع. 

الثاني : آنه إذا آعطی() لم يُطِق أحدٌّ منع مَنْ أعطاه وإذا منم لم 
يُطِق اح" إعطاء من( مَنَحَه. 

الثّالث: أنه لاینفع عنده» ولا يخلص من عذابه» ولا يذني من كرامته 
جدود بني آدم وحظوظهم؛ من المك والرّئاسة» والغنى» وطيب 
الیش وغير ذلك؛ نما ينفعهم عنده الََرّب إليه بطاعته؛ وایشار 
مرضاته. 

ثم ختم ذلك بقوله: الم اغسلني من خطايّاي بالماء والعلج 
والبرّدا؛ كما افتتح به الرّكعة في آول الاستفتاح» كما كان يختم الصلاة 
بالاستغفار. وكان الاستغفار في أوّل الصّلاة ووسطهاء وآخرها. 


فاشتمل هذا الرّكن على أفضل الأذكار وأنفع العا ؟ من حمذه. 
ونمجیله» والشناء عليه والاعتراف له بالعبوديّة والتوحید» والتنصّل (0) 
ل ال رتعز اقطان . فهو ذِكرٌ مقصودٌ في رکن مقصودء ليس بدون 


)١(‏ ط: «المنفرد». 

(۲) «الثاني.. آعطی» سقطت من ه. 
(۳) «منع.. آحد» سقطت من ه. 
(4) س: «ما». 


(5) ض وه وط: «والتنضل». 


۳۹۰ 


الركوع والسّجود. 
2 
ثم يكبّر ویخر لله ساجدّاء غير رافع یدیه؟ لت الیدین تبحّان(۱) 
لم ا للها لانن للك عن 
ری یت اا قر ل 
يرفعان معه كما يوضعان معه! ". وشرع السجود على أكمل الهيشات ٠‏ 
وأبلِها في العبوديّة» وأعمّها لسائر الأعضاء؛ , بسو اك جه 
من البَدّن بحظه من العبوديّة. 
والشجود سر الصلاة» وركنها الأعظم» وخاتمة الركعة. وما قبله 
من الأركان كالمقدّمات له فهو شِبَهُ شب طواف الزيارة في الحج؛ فان 
مقصود الحجٌ ومحل الدُخول على الله وزیارته» وما قبله كالمقدّمات 
له؛ ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساج". وأفضل 


(۱) ض وه وط: «ينحطان». 

(۲) ض وس: «منحطان» و ه و ط: «ینحطان». 

(۳) ض: «منها. و جملة: ١كما‏ یوضعان معه» سقطت من س 
)٤(‏ ط: «الهيئة». 

(0) «بحيث» ليست في ض. 

(7) س: ايشبه». 


(۷) يشير إلى ما آخرجه مسلم (4۸۲) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۳٦1 


احواله) حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الذعاء في هذ(۲) 
الع ات 

ولما خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرً بن لا يخرج عن 
اصله؛ بل برجع الیه ذاتقاضاه الطبْع والتفس بالخروج عنه؛ فان العبد 
لو يرك وطبعه ودواعي نفسه لک وأی وخرج عن أضله الذي خلت 
منه» ولوت على مول ر الکیریاء اة فنازعه إيّاهما؛ فأمر 
بالسّجود خضوعا لعظمة ربّه وفاطره» وخشوعًا له» وتذللا بين يديه 
ا 


فيكون هذا الخشوع» والخضوع. والتذلل رادًا له إلى“ حكم 
العبوديةء ويتدارك به" ما حصل له من الهفوة والغفلة» والإعراض 
الذي خرج به عن أصله یل له" حقيقة التراب الذي خلق منه. 


)١(‏ ه وط: «الأحوال له». 

(۲) «هذا» ليست في ض. 

(۳) س: (وتوثب». 

(4) «لعظمة.. و خشوعا» سقطت من ض. 
(0) ه وط: «ردا..». س: «.. له في». 

)1( (به» لے ليست فى ض وه و ط. 

(۷) ض وس: «فیمثل». و«له» سقطت من ض. 


۲ 


وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه .وهو الوجه. فيه فیه(۱؟» وقد صار أعلاه 
أسفله؛ خضوعًا بين يدي ربّه الأعلى» وخشوعًا له وتا لعظمته 
واستکانة لعزته. وهذا غاية خشوع الظّاهر. 

فن الله سبحانه حَلقّه من الأرض التي هي ا ةلوط ء٩‏ بالأقدام» 
واستعمره(۳) فيهاء وردّه إليهاء ووعده بالإخراج منهاء فهي مه وأبوه 
وأَضْلَه وفضله فضمّته؟» حا على ظهرهاء وم في بطنهاء وجیلت له 
هرا ومسجدًاء فأير بالسجود؛ إذ هو غاية خشوع الظّاهرء وأجمع 
العبوديّة تسام الاعضاء تقر وجهه في التراب؛ استكانة وتواضعًا 
وخضوعًا وإلقاءً باليدين. وقال مسروق لسعيد بن جبير: «يا سعید(* ما 
بقي شي 5 مب( فيه لا أن نعفّر وجوهنا في هذا التراب له00©. 

وكان لت لا يقي الأرض بوجهه قصدًا؛ بل إذا مق تمق له ذلك 


)۱( «فيه» ليست في ه وط . 

)۲( س: «للواطيء». 

(۳) ه وط: «واستعمله». 

)٤(‏ س: «تظمه». 

42 «يا سعید» ليست في ه وط. 

)١(‏ ض: «نرغب». 

(۷) آخرجه أحمد في الزهد (ص/ 4۳4۹ وهتاد في الزهد (۱/ ۰6۳۱۲ وأبونعيم في الحلية 
)٩۱ /۲(‏ وغیرهم» من طریق سفیان أويونس عن أبي إسحاق السّبيعي عن سعيدٍ به. 


۳۳ 


فعله؛ ولذلك ر سجد(۱) في الماء والطْین(۲). ولهذا کان" من كمال 
السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السّبعة: الوجه والیدین؛ 
ورين وأطراف القدمین؛ فهذا فرص آمر الله به رسوله مه بل 
الرسول لأمّته. 

ومن كماله الواجب أوالمستحبٌ: مباشرةٌ مصلاه بأديم وجهه 
واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها يُقْل رأسه. وارتفاع أسافله علی(*) 
أعاليه» فهذا من تمام السجود. 

ومن كماله: : أن يكون على میشاب يأخذ كل عضو من البَدَن 
بحظه من الخضوع؛ ؛ فيقل بطنه عن فخِدّيه وفخِدّيه عن ساقيه» ويجافي 


عضديه عن جنبيه» ولا يفرشهما على الأرض؛ لیستقل کل عضو منه 
بالعبوديّة. ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتز ل ناحية يبكي» 


(۱) ض وس: «وكذلك..». ض: 7.. يسجد». 

)۲( يشير إلى ما أخرجه البخاري (17١7)؛‏ ومسلم (11717)؛ من حدیث أبي سعيد 
رضي الله عنه. 

(۳) «کان» ليست فى ض. 

©) ط اه 

)0( ط: «آسفاله». «علی» ليست في س. 


69 هوط: (هیئه». 


۳۹ 


۳۹ و 2 سم و 7 1 2 و 
ویقول: ايا وله آمر ابن آدم بالسجود فسَجَد( فله الجنة» وآمرت 
بالشجود فعَصَّیت فلی الثار»(۲). 

ولذلك أثنى الله سبحانه على الذین بخرون سَجَّدًا عند سماع کلامه؛ 
وذمَّ من لا يقع ساجدًا عنده. ولذلك كان قول من أَوْجَبّهِ قويّا في الدّليل. 

ولما علِمّت السّحَرة صدق موسى وكذب فرعون روا سَجدً01 
لربهم فکانت تلك السّجدة آول سعادتهم» وغفران ما أفنوا فيه 

ولذلك أخبر سبحانه عن شجود جميع المخلوقات له؛ فقال تعالى: 
OES 3‏ ا 7 5 دم (6) . 00 56 مه موم 3 

ويه جد ما في اموت وما ف الارض ٠‏ من دابع وا لمليكة وهم 
کرو 2 افون رجهم من فوفهم ویفعلوت مايِؤْمَرُونَ (*446 [التحل/ 0۰-14]. 
فأخبر عن إيمانهم بعلوّه وفوفیته, و خضوعهم له بالسّجود تعظیه(؟) 
واجلالا. 


)١(‏ س زیادة: «له». 

)۲( كما في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (۸۱). 
(۳) س وه: اسجودا». 

(۶) ض: #والأرض*#! 

(۵) وله مَايِؤْمَرونَ € من س. 

() «تعظيمًا» ليست في س. 


۳۹۵ 


وقال تعالى: ره مج من في لسوت ومن فى لاض 
والس والقمر والتجوم وال والشجر وَاَلدَوَابُ وكير من الاين کر حي 
عله العذات ومن مهن آله فا له ين مکرم إن لله يفعل ما یمه 4 [الحج/ ۱۸]. 
فالذي حق عليه العذاب(۱) هو الذي لا يَسْجّد له سبحانه» وهو الذي 
آهانه بترك السّجود له وأخبر أنه لا مُكْرِم له» وقد هان على ربّه حيث 
لم يسجد له. 


وقال تعالی: وله جد من فى لسوت وال طوعا وگرما تلهم 
مرون 


لخدو وَالصَالٍ که [الرعد/ ۱۵]. 


ولما كانت العبوديّة غاية كمال الانسان وقربه من الله بحسب نصیبه 
من عبودیّته!۳ وكانت الصّلاة جامعة لمتفرق العبوديّة» متضمّنةٌ لأقسامها- 
كانت أفضل آعمال العبد. ومنزلتها من الاسلام بمنزلة عمود الفسطاط 
منه» وكان السّجود أفضل آرکانها الفعلیّ وسّها الذي شرعت لاجله 
وكان تکرره(*) في الصّلاة أكثر من تکوُر سائر الأركانء وجعله(*) خاتمة 


)١(‏ «العذاب» سقطت من ض وه. 
(۲( (بحسب» سقطت من ه. 
(۳) ض زيادة: «غاية». 

)٤(‏ ط: «تكريره». 

() ض: «وجعل»» س: «وفعل». 


۳۹1 


الركعة وغايتهاء شرع فعله بعد الُكوع؛ فإنَالركوع توطئةٌ له» وم بين 
دی شرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول العبد: : «سبحان ربي 
الأعلى»» فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم ترد عن الس كله آمره في انشجود 
بغيره؛ حيث قال: «اجعلوها في سجودكم)17". 

ومن ترگه عمدًا فصلا باطلةٌ عند كثير من العلماء منهم الإمام 
أحمد وغيره(1)؛ لأنه لم يفعل ما آمر به. 

وكان وضف الكت بالعلة0 فى هذه الحال في غاية المناسبة؛ 
لحال السَّاجد الذي قد انحط إلى الشْل(4) على وجهه. فذكر علو ربّه 
في حال سُفُولِهء وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه. 
ل ا 
yy‏ سا موی ی 
ویناسبه» وهو سؤال العبد المغفرة والرّحمة والهداية والعافية 


)۱( تقدَّم تخر يجه (ص/ ۱ ۲۷). 

)۲( والرّواية الَّنیة عن الامام آحمد أتها ليست واجبةً وعلیها أكثر الفقهاء ويُنظر: 
المغني لابن قدامة (۲/ ۳۸۵- -۳۸۲) والانصاف للمرداوي (1۷۰/۳). 

(۳) س: «بالعلوي». 

(6) س: «بحال.. السفلی». 

)0( ه وط: اسقوطه..». واهو) ليست في ض. 


۳۹۷ 


والرزق10'؛ فان هذه تتضمّن جلب خير الذنيا والآخرة» ودفع عي الدّنيا 
والآخرة. فالر حمة تحصّل الخيرء والمغفرة تقي ال والهداية توصل 
إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به رام ادن من الطّعام والشراب وما 
به قوام الروح والقلب من العلم والإيمان. 

وجول جلوس الفصّل محلا لهذا الدّعاء لما تقدّمه من حمد() الله 
والشناء عليه والخضوع له» فكان هذا(" وسيلة للدّاعيء ومقدّمة بين 
يدي حاجته. 

فهذا الركن مقصودٌ والذعاء فيه مقصود”؟»: فهو رک وض( 
للرّغبة» وطلب العفو والمغفرة والرّحمة؛ فان العبد لما أتى بالقيام 
والحمد والثناء والمجد ثم أتى بالخضوع وتنزيه ارب وتعظيمه ثم 
عاد إلى الحمد والشاء" ثم كمّل ذلك بغاية اذل والخضوع 


)0( يشير رحمه الله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي في الذكر بين 
ا ر 

(۲) ه وط: ارحمة». 

(۳) ض: «هداه). 

3 «مقصود؟ الثانية ليست في ط. وفي ه: «مقصود الدعاء فيه). 

(۵) اوضع» سقطت من س 

() س زيادة: «والمجد». 


۳۹۸ 


والاستكانة- بقي(۱) سؤال حاجته واعتذاره وتنصّلّه("؛ فشَّرّع له أن 
یل في الخدمة فيقصد فعل العبد الیل جائيًا على ركبتّيهء کهینة(۳) 
الملقي نفسه نين يدي سیده راغبّاء راهبّاء معتذرًا الیه مستعديّا(؟' إليه 
على نفسه الأمّارة بالسّوء. 

نم شرع له تکرار(*) هذه العبوديّة مره بعد مرَّةٍ إلى إتمام الأربع» 
كما شرع له تكرير الذكر مره بعد مر(" ؛ لأنّه آبلغ في حصول 
المقصود وأذعى إلى الاستکانة(۷) والخضوع. 

فلمًا أكمل ركوع الصّلاة» وسجودهاء وقراءتهاء وتسبيحهاء 
وتكبيرها شرع له أن يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشّع المتذثل 
المستکین(۸ جائبًا على ركبتيه. 

ويأتي في هذه الجلسة بأكمل النَّحيّات وأفضلهاء عوضًا عن تحيّة 


)١(‏ ض: ابغی. 

(۲) ض وه وط: «وتنضله». 

(۳) ض زيادة: «العبد». 

(:) ه: (مستعيذا»). ط: (مسعدا)». 
(۵) ط: «تکرر!. 

(5) (إلى إتمام.. مرة» سقطت من ض. 
(۷) س: «وأرعی..». ه: «..استکانته». 


(۸) ه: «المتمسکن). 


۳۹۹ 


المخلوق للمخلوق إذا واجَهّه أو دخل عليه. فان الاس يحيُون ملوكهم 
وأكابرهم بأنواع التحيّات التي يتحببّون بها إلى قلوبهم(۱. فبعضهم 
يقول: آنعم صباحًاء وبعضهم يقول: لك البقاء والتعمةء وبعضهم يقول: 
و وس سا ره 
الأقوال والأفعال 


ین يحون أصنامهم. قال الحسن: «كان أهل الجاهايّة 
يتمسحون بأصنامهم» ويقولون : لك الحياة الدّائمة؛ فلمًا جاء الا سلام 


یو آن یجعلوا ۳ أطيب تلك التّحّات» وأزكاهاء وأفضلع 0¢ 


فاالتحیّات(*» هي تحيّة من العبد للحی الذي لایموت. وهو 
سبحانه آولی بتلك التحبّات من كَل ما سواه؛ فإتها تتضمّن الحياة 
والبقاء والدُوام» ولا يستحقٌ أحدٌ هذه التحيّات ال الح الباقي الذي لا 
یموت. ولا یزول ملکه. 


(۱) ه وط: «یحیونَ بها قلوبهم». 
,۲( ه: (تعش!. 

(۳( «لله) من س. 

(6) لم أقف علیه. 

(0) ه وط: «فالتحیة). 


۳4 
س ۳ 


وكذلك قوله: «والصلوات»؛ فاه لا ر يستحق أحدٌ الصّلاة إلا الله و 
u‏ 

وكذلك قوله: «والطّيّبات»؛ هي صفةٌ لموصوفٍ محذوفي؛ أي: 
الطيّبات من الكلمات 020 والأفعال والصفات والاسماء لله وحده(*), 


2 


فهو طَيْب» وكلامه طت وأفعاله طبه وصفاته أطيب شىع. 
وآسماژه أطيب الأسماء واسمه «الطْبّب». ولا عن عنه إلا طیْب» ولا 


ب مس بو 


يمه نه ان رلا او ف ل E‏ إليِه بصعد 

الكل لب € زنط ۰ وفعله طيِّبٌء والعمل الطب يعرج إليه 
فالطیات كلجا له ومضافة(1) الیه» وصادرةٌ عنه» ومنتهية البه. قال 

لس :رن الله طسب لا(۷ يقبل إلا طیبا»(۸). وفي حدیث رقية 


(۱) ط: «والصلوات». 

(۲) ه: «صفته». ط: «.. الموصوف محذوف». 

(۳) س: «من الکمال». 

(6) هھ «والصفات وكذلك قوله والاسماء الله وحده»! 

(۵) «وکلامه طیب» ليست فى ه وط. 

(5) ه: «ومضاف». 

)۷( ض: «ولا». 

(۸) آخرجه مسلم (۱۰۱۵)» من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 


۳۷/۱ 


المریض, الذي رواه أبوداود وغیره(۱): «أنت رب الطيبين». 


ولا يجاورٌه من( عباده إلا الطیٌّون؛ کمایقال لأهل الجئّة: 


3 دم دوه حَلِدِينَ 46 [الزمر/ ۷۳]. 


۱۸۰ ۰ ۹( والتسائي في الکبری‎ »)٤۹٤ /۱( حدیث (۳۸۹۲). وآخرجه الحاکم‎ )١( 


(۳) 
(0 


كلهم من طرق عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن 
فضالة بن عبيد عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله و يقول: 
من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أ له. فليتقل ربنا الله الذي في السماء تس 
اسمك» مرك في السّماء والأرض» كما رحمتك في السماء» فاجعل رحمتك في 
الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت 3 ب الطيبين» الول رهما زرك 
وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فيبر 

یت «منكر الحدیث». 
وقال الذهبي في المیزان (۳/ )٠٤١‏ في تر جمة زيادة: وقد انفرد بحدیث الرقیة» 
وقد آخرجه آحمد (5/ ٠‏ ات ای انامه ایب sS‏ 
الاشیاخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (۱۰۸۰۷) من طريق منصور عن طلق بن حبيب 
العنزي عن أبيه به . وأخرجه النسائي في الكبرى (۸۰۸ EE PEE‏ 
خباب عن طلق بن حبيب عن رجل من أهل الشام عن أبيه به. 

وقد حسّن الحديث ابن تيميّة في «الواسطيّة» يُنْظر: مجموع الفتاوى (۱۳۹/۳). 


ه وط: «يجاوزه عن». 
ه وط: ((شرعه). 
يشير إلى قوله 8# في الآية: رابت لین وی بو لت 4 [الثُور/ ۲]. 


۳۷ 


فإذا كان هو -سبحانه- الطبّب على الاطلاق فالكلمات الطَيبات» 
والأفعال الطيّسات» كنات الا ری انه 
سبحانه لا یستجقها ا سوام بل ما طاب قیء قط لا بط یی (۱) 

سبحانه» فطیبٌ كل ما سواه من آثار طیبه(۳ ولا تصلح هذه التحيّة 
الط لا له. 
ولا كان السّلام من آنواع التحيّة» وکان المسلّم داعيًا لمن 
( وكان لله سبحانه هو الذي يُطْلَّبُ منه السلا لایّطلَت له 
َ باكر 0 > 21 fa‏ 2 
السّلام فاته السلام ومنه السّلام .= شرع أن یطلب منه السّلام(؟) لعباده 
الذين اختصّهم بعبوديّته» وارتضاهم لنفسه. وشرع أن يبدأ بأکرمهم(*) 
عليه» وأحبّهم إليه» وأقربهم منه منزلة في هذه التّحيّة. 

ثم ميمت هذه التحيّة(') بالشّهادتين اللَّتَيْن هما مفتاح الإسلام» 

فشرع أن يكون خاتمة الصّلاة. فدخل فيها بالتکبیر والتحمید۷) والثناء 


)١(‏ ض وه وط: ابطیبته». 

(۲) ض وه وط: اطیبته». 

(۳) س: «راغبا به..». ض: «.. لمن یحبه». 
(4) ١لا‏ يُطْلَبُ له.. منه السّلام؛ من ض. 

(0) ض: «باکرامهم» 

(1) «ثم يمت هذه الَحیة» سقطت من ه وط. 
(۷) ض وه وط: «والحمد؟. 


۳۷۳ 


والتمجيد' وتوحيد الرّبِوبيّة والإلهيّة» وختمها بشهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمّدًا عبده ورسوله. 

وشرعّت هذه التّحيّة في وسط الصّلاة إذا("» زادت على رکعتین» 
تم" لها بجلسة الفصل بين الجدتين» فهي بين الركعتين او 
لمصلي؛ اس مین ان ور فا 
باربع جلس في وسطهن. 

50 يو 

وجَعلَت كلمات اللات فى آخر الصّلاة بمنزلة خظة الحاجة 
أمامها؛ فان المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرّاغب الرّاهبء 
يستعطى من ربّه(21 ما لا غنى به عنه فشرع له(" أمام استعطائه كلمات 


)١(‏ ه: «والتحميد». 

(۲) ه: «فاذا». 

(۳) س: «تشبها!. 

(4) افهي بین.. السجدتين» ليست في ه وط. وفي ض وس: الأولتین.. الأخرتين». 
(5) ض وس وط: «الأخرتين». 

)1( اربه! سقطت من ض. 

)۷ «له» ليست في ض. 


VE 


2 5 0 + م وه 7 

التحیّات. مقدمة بين دی سؤاله217» ثم يتبعها بالصلاة على من نالت 
هر 5 اس 2 
مه هذه النعمة على يده غار 


فكأن المصلي تول إلى الله سبحانهبعبودیّه» ثم بالشناء عليه 
والشّهادة له بالوحدانیّة ولرسوله ل ما ثم بالصّلاة على رسوله؛ ثم 
قيل له: تخیر من الدّعاء أحّه إليك0. فذاك الحق الذي عليك» وهذا 
الح الذي لك. 

وشرعت الصّلاة على آله مع الصّلاة 5 علیه تکمیلا 911 عینه» 
بإكرام آله" والصلاة عليهم . ون يصلي7" عليه وعلى آله كما صلى 
على أبيه إبراهيم وآله. والانبیاء( کلپ بعد إبراهيم من آله؛ ولذلك(۹) 


(1) س: «سوله». 

(۲) س: «یدیه..». ه وط زیادة: «..وسعادته». و9..بسفارته» ليست في ط. 

)۳( س: «یتوسل!. ۱ 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (۸۳۵)؛ ومسلم (۲ ۰ من حاديث ابن مسعود رضي 
الله عنه في تعليم الي كل التشهد لأصحابه؛ وفي آخره: «نُعٌ يتخيّر من الدّعاء أعجبه 
إليه». 

(۵) ه: «بقوة»! 

(5) «آله» سقطت من ض 

)۷ س: «تصلي». 

(۸) ط: «وآله الأنبياء». 

(9) س: «وکذلك». 


۳۷۵ 


كان المطلوب لرسول الله يك صلاةً مثل الصّلاة على ابراهیم» وعلى 
جميع الأنبياء بعده» وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصّلاة أكمل م(۱) 
يصلى على رسول الله يكل بها وأفضل. 

فإذا أتى بها المصلي أُمر آن يستعيذ بالله من مجامع ال كلّه؛ ین 
الشر ما عذاب الا خرة وإمّا(') سببه. فليس اسر إلا العذاب وأسبابه. 

والعذاب نوعان: عذابٌ في البَرْزخ» وعذابٌ في الآخرة. وأسبابه 
الفتنة» وهي نوعان: كبرى» وصّغرى. فالكُبْرى فتنة الدَّجال وفتنة 
الممات. والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بِالتّوبة بخلاف فتنة 
الممات وفتنة الد حال فإن المفتون بهما لا تداز رکهما(۳. 

ثم شرع له من الذّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته. والدّعاء في 
هذا المحل قبل السّلام أفضل من الدّعاء بعد السّلام» وأنفع للدّاعيی). 

وهکذا كانت عامّة أدعية ال لك کلب( كانت في الصلاة من 


(۱) «هذه ..» ليست في س. وفي س وه وط: «.. ممً). 

(۲) س: «فاما. ۱ 

(۳) ه وط: «فیهما». ط: «لا یتدارکها!. 

)€( وهو ترجیح شیخه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوی 
(۸۰/۲۲). 

)0( «كلها» ليست في ض. 


۳۷۹ 


أولهبا إلى آغرهتا: فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدّعاء» وفي 
0 وبعد رفع رأسه منه» وفي السجود» وبين السجدتين› وفي 
التشهّد قبل التسلیم . وعلّم الصّدّيقَ دعاءً يدعو به في صلاته(۱. وعلّم 
الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر). وکان إذا دعا لقوم 
أوعلى قوم جعله في الصّلاة بعد الركوع(. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه البخاري (۷۷۹)» EE‏ 
قال للنبي كل: غلم دعاء أدعو به فى صلاتي» فقال 35 «قل: اللهم اني ظلمث 

نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر النوب لا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» 
إِنَّكْ أنت الغفور الرّحيم). 

أخرجه أحمد (۱۹۹/۱)» وأبوداود »)١1475(‏ والنّسائي »)١145(‏ والترمذي 
(574)» وابن ماجه (۱۱۷۸)» وابن خزيمة »223١10(‏ وابن ان (۷۲۲)» 
وغیرهم» من طريق بريد بن أبي مریم أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي 
رضي الله عنه . وقد صححه ابن خزيمة» وابن ن حبّان» وحسّنه الترمذي» وقال: لا 
نعرف عن ال با في القنوت في الوتر شيا أحسن من هذا». وژوي من غير هذا 
الوجه. وصحُحه النّووي ۳۱۳۹۱ ری في تخريج أحاديث 
الاحباء (۱/ ۱۱۰ واب بن الملقّن في البدر المنیر (۳/ ٠‏ ۰ والالباني في 
الارواء (579). 

آخرجه البخاري (491۰)» ومسلم (1۷۵) من حدیث عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: «أنَّ رسول الله ية كان إذا آراد أن يدعو على أحدٍ أو يدعو لاحد قَتّت بعد 
الركوع». لفظ البخاري. 


۳۷۷ 


وی ذلك ۱ آن المصلي قبل سلامه في سح[ المناجاة را 
بين يَدَي ربه» فسواله في هذه الحال آقرب إلى الاجابة من سواله بعد 
انصرافه من بين يدي ربّه(". وقد سل اي :أي الدعاء أسمع؟ 
فقال: «جوف الليل» وأدبار الصّلاة المکتوبة»(۳). 

وذبر الصّلاة جزوژها(*) الاخیر كدير الحیوان ودیُر الحائط. 


وقد یراد بدبرها ما بعد انقضائهاء بقرينة تدل علیه؛ کقوله: «تسبخون 


(۱) ه وط: «ومن ذلك». 

() ض وه وط: «بین یدیه». 

(۳) آخرجه الترمذي (۳4۹۹) والتسائي في عمل اليوم والليلة (40)» من طريق ابن 
جريج عن عبدالرحمن بن سابط عن أبي أمامة الباهليّ رضي الله عنه قال : قبل 
لرسول الله يَكِ: “أي الذعاء آسمم؟ .. وساقه بنحوه. قال الترمذي عقبه: احديتٌ 
حسن*» وفي نتائج الأفكار (۲/ ۲4۷): : ااحسنٌ غريبٌ». 
وقد أعل إسناده ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم (۲/ ۳۸۵)» وكذا الزيلعي في 
نصب الراية (۲/ ۲۳۵) بالانقطاع بين ابن سابط وآيي آمامة رضي اه عنهء ونقلوا 
عن ابن مخين ذكر إرسالةء وعدع سماعة من : و ما در في علله: : عنعنة ابن جریج» 
وشذوذ إسناده؛ فانّه جاء عن جماعة من أصحاب أبي أمامة من رواية أبي أمامة 
عن عمرو بن عبسة عن النبي يك وینظر: نتائج الأفكار لابن حجر (۲/ .)۲٤١‏ 
قال الترمذي: «وقد رُوِيَ عن أبي ذر وابن عمر عن ال ل آنه قال: جوف الیل 
الآخر الذعاء فيه أفضل أو أرجى أو نحو هذا». 

(8) س: «وجزؤها». 


۳۷۸ 


الله» و تحمدونه وتکبرونه(۱) ذبر کل صلا ڈ نا وثلانین»(۲). فهنا 
رها بعد الفراغ منها. وهذا نظیر انقضاء الأجل؛ فان یراد به آخر المدّة 
ولما فرغ" ویرّاد به فراغها وانتهاژها. 
5 5 

ثم خَيِمّت بالتسليم وجعل تحليلا لهاء يخرج به المصلي منها كما 
يخرج بتحليل الحج منه» وجل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه 
بالسّلامة» التي هي صل الخير وأساسه. فشرع لمن وراءه أن يتحلل0) 
بمثل ما تحلل به الإمام. وفي ذلك دعاءٌ له“ وللمصلين معه بالسّلام 

2 ع 

ثم شرع ذلك لکل مصل وان كان منفردًا. 

فلا حسن من هذا التحليل للصّلاةء كما أنه لا أحسن من کون 
التُكبير تحریما لها. فتحریمها تکبیر ارب تعالی؛ الجامع لاثبات كل 
كمالٍ له وتنزيهه عن كل نقص وعیب. وافراده وتخصیصه( بذلك 


(۱) ه وط: «یسبحون.. یحمدونه.. یکبرونه». 

(۲) أخرجه البخاري (۸4۳)» ومسلم (۵۹۵)؛ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) ه: «المدته..»! ض: «تفرغ». 

7 (یتحللو». و«أن» ليست في ه. 

(۵) «له» ليست فى س. 

(5) ط: «بكل». ١‏ 


(۷) «وتنزيهه.. وتخصیصه» سقطت من س. 


۳۷۹ 


فالتکبیر يضمن تفاضيل آفعال الصَّلاة وأقوالها؛ وهیئاتها؛ 
فالصّلاة من أوّلها إلى آخرها تفصيلٌ لمضمون "الله آکبر». فلا حسن 
من هذا التحريم المتضمّن للاخلاص والتوحید» ومن هذا التحليل 
المتضمن للإحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ فافتتحت بالاخلاصء 
وحمت بالإحسان. 

۳ 

فال المکملون الكل فصلا معت علی هة الّحو وهذا 
الترتیب لا یمکن أن یحصل(۳) ما ذکرناه من مقاصدها التي هی(٩)‏ 
جزء يسيرٌ من قدرها وحقيقتها. لا مع الاکمال والاتمام والتمهّل الذي 
كان رسول الله ية يفعله. و محال حصول ما ذکرن اه مع الق 
لته الذي يرجع إلى شهوة الامام والمأمومين. ومن آراد أن 
يصلي هذه الصّلاة الخاصّة فلابّدٌَ له من مزيد تطويل؛ وأمّا الصّلاة 


(۱) «ومن) من ه. 
(۲) ط: «فالصلاة.. على هده». 


(۳) ه وط: «تحصل). 
62 ه: (هوا. 


(6) س: «رجم». 


۳۸۰ 


الحرجيّة(١)‏ فلا تتو قف" على ذلك. 

وأمًا استدلالکم بأحاديث الأمر بالایجاز فقد ّا أن الإيجاز هو 
الذي كان یفعله. وعلیه داوم حتی قبضه الله إليه» فلا يجوز غير هذا ألبئة. 

وأما قراءتّه في الفجر بالمعوَّدتّينِ فهذا نما كان في السفر؛ كما هو 
مصرّحٌ به في الحديث» والمسافر قد ييح له ا -قصر 
الصّلاة ة لمشقّة اسف فأییح له تخفيف أركانهاء ؛ فهلا عملتم(۹) بقراءيِه 
في الحضر بمائة آية 4 في الفجر! 

وا قراءته .صلوات الله عليه وسلامه. بسورة التُكوير في الفجر فان 
كان في السّفر فلا حُجَّة لكم فيه» وان كان في الحصّر فالذي حَكَى عنه 
ذلك لم يقل: له كان يواظب على ذلك؛ بل سمعه يقرأ بها مره وهذا لا 
يخالف رواية من( رَوَى عنه آنه كان يقرأ فيها بالسّتين إلى المائةه 
وباقٌ» ونحوها؛ فإنّهِ يك كان يدخل في الصّلاة وهو يريد إطالتهاء 


)١(‏ س: «الخرجیة». 
ومعنی «الحرجيّة) أي: التي يُضيّقَها ویخففها بترك التمهّل والتّطويل» مأخودٌ من 
«الحرج»» وهو: تجمّع الثيء وضيقه. 

(۲) ط: «فلا يتوقف». 

(۳) ض: «هذا». 

(4) ض: «وأوجب). 

(۵) ه: (علمتم» تحریف! 


000 «لم يقل.. رواية مَنْ» لشت في ه وط . 


۳۸1 


9 ۲ 
فیخففها لعارض؛ من بکاء صبي وغيره. 

وأمّا حدیث تسبیحه في الركوع والسٌجود ثلانًا فلا يثبت» 
والأحاديث الصّحيحة بخلافه. وهذا السّعدي مجهول لا يعرف عبّه 
ولا حاله. وقد قال أنسٌ: إِنَّ عمر بن عبدالعزيز كان أشبه لاس صلاةٌ 
TS‏ ري 

نس أعلم بذلك من السّعدي عن أبيه أوعمّه لو ثبت. 

ذأين عم من صلى مع لبق عشر سنين كوامل إلى جلم من 
لعلَّه0 لم يصلٌ معه إلا تلك الصّلاة الزالحدة؛ أ صلوات یسیرة؛ فان 
عمّهذا السّعدي أوأباه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين 
الملازمة!*) لرسول الله كك كملازمه آنس» والبراء بن عازب» وأبي 
سعيد الخدريء وعبدالله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم عمق كر 
صفة صلاته يللد وقدرها. 


وكيف يقوم وق بعد الركوع حتى يقولوا: «قد نسی»(*) ويسبّح فيه 


)۱( ض وس: «بصلاة رسول الله). 
(۲) تقدم تخریجه (ص/ ۲۹۲). 

4 
(۳) «لعله» ليست في ه وط. 
(4) «الملازمة» ليست في ض وس. 
(۵) تقدم تخریجه(ص/ ۲۹۲). 


TAY 


ثلاث تسبیحات. فیجعل القیام منه بقدره أضعافا مضاعفت وكذلك 
جلوسه بين السجدتین حتی یقولوا: «قد آوهم»؟ 

ولا ریب أن سجوده ورکوعه اما مساو لهذین الر كتين أو اطول منه» 
وأنتم تقولون: لِنْ(۱) رکوعه وسجوده كان آطول(۲) من قيامه بعد 
الركوع» وجلوسه بين السّجدتين» حتی تکرهوا إطالتهماء ویغلو من یغلو 
منکم فیبطل الصلاة باطالتهما!۳! 

وقد شهد البراء بن عازب أن رکوعه وسجوده كان نحوًا من 
قیامه(؛ حال أن ركون فار دنا كلاف تات . ولعلّه مف 
مرَّة لعارض» فشهده عم السّعدي أو آبوه فأخبر به. 

وقد حكم لني يك أن طول صلاة الرجل من فقهه» وهذا الحکم 
و ی و و ل هو نی 


(صحیحه»() من حدیث عمّار بن یاسر قال: قال رسول الله :إن 


05 اشجوةه ور كرغ إن سقط من اه و 
(۲) ه وط: «کان نحوا». 

() ض وس: اباطالتها». 

(4) تَقلّم تخریجه (ص/ ۲۹4 واه في الصحیحین. 
)2 ض وس: احکم». 

(5) حديث (۸۱۹). 


TAY 


طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مئنّةٌ من فقهه فأطيلوا الصلاةء وافضّروا 
الخطبة». والمكنّة: العلامة. 

وعند 5ق الصلاة أن لماه قفا ع كتياه الف اين 
سَرّق( رکوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضبلته وفقهه. 


وفي «صحیح ابن حبان»۲1) واسنن النسائي»77, عن عبدالله بن أبي 
أوفى قال: «كان رسول الله کر لد ويقلٌ للم ويطيل الصَّلاة 
ويقصر الخطبة» ولا یأنف یمشی( مع الأرملة والمسكين» فيقضى له 
الحاجة». فهذا فعله» وذاك قولّه في مشل صلاة الجمعة التي يجتمع لها 
الناس» وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين کاملتین(*» ولم یقتصر 


)١(‏ ه:«أسرق». 

(۲) حديث (۱۱۲۹). 

(۲) حديث .)١515(‏ وأخرجه الحاكم (1۷۱/۲) وغيرهم» من طريق الحسين بن 
واقد عن يحبى بن عقيل عن ابن أبي أوفى رضى الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان 
والحاكم حيث قال: «صحيحٌ على شرط الشَّيخِين»؛ وقال الرمذي في یله 
(۱/ ۲۰ بعد أن آخرجه: بتالت محمّدًا عن هذا الحديث فقال: لعو ديت 
حسن» وهو حدیث الحسین بن واقده تفرّد به؟. 

(4) ه: «شیء». ط: «لثیء» تحریف! 

660 وای ها أخرتعه مر 00 :من دت ني هربز رقي الله فو به 
أيضًا (۸۷۹)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


TAS 


على الثلاث(۱) آيات من آخرهما في جمعة واحدة أصلا. فعطّل كنيد 
من الناس ستته» فاقتصر(۳) على آخرهماء ولم يقرأ بهما كاملتين أصلا. 

وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة # نزي > السجدة» 
وهل اق عل آلانن که [الإنسان/ ]١‏ كاملتين في الركعتين» مع قراءته 
المترسّلة على مُهْلةٍ وتأنْ(۳. فعطّل كثية من الأئيّة ذلك» واقتصرو(4) 
على بعض هذه وهذه» أو على إحدى السورتين في الرّكعتين. ومن يقرأ 
بهما كاملتين فكثيرٌ منهم يقرأ بهما هد بسرعة» وهذا مكروةٌ للإمام. 
وکل هذا فرار من عَذیه مت 

فان جاء‌هم(۹) حدیث صحيحٌ يخالف ما أَلِمُوه واعتادوه قالوا: 
هذا منسوخ أوخلاف الا جماع والعيار على ذلك عندهم مخالفة 
أقوالهم. 


ولو كانت أحاديث التّطويل منسوخة لكان أصحاب رسول الله كاز 


)١(‏ ه:«ثلاث). 

(۲) ض: «واقتصر». و«بعض» ليست في ه وط. 

زفرة يشير إلى ما أخرجه البخاري (۸۹۱) ومسلم »)۸۸٠(‏ من حديث آبي هريرة 
رضی الله عنه» وتقدّم قريبًا نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. 

)٤(‏ ض: «واقتصر». 

(۵) ه: (جاء»» ط: اجاءه). 

(7) ه وط: «خالف». 


۳۸۵ 


أعلم بذلك؛ ولما احتجوا بها على من لم يعمل بهاء ولا عمل بها أعلم 
الأمّة به» وهم الخلفاء الرّاشدون. 

فهذا صِدِّيقٌ الأمّة وشيخ الاسلام. صلى الصبح» فقرأ البقرة من 
أوّلها إلى آخرها وحَلّفه الصّغير والكبير وذو الحاجة فقالوا له: يا 
خليفة رسول الله» كادت الشمس تطلع! فقال: «لو طلعت الشمس لم 
تجدنا غافلين»'. ومَعَى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب. وكان يقرأ في الفجر بالتحل ويوسفء وبهود ویونس وبني 
إسرائيل» ونحوها من ا 

وقد تقدّم حديث عبدالله7'؟ بن عمر: «کان رسول الله کل يأمرنا9؟) 
بالتخفيف» ویوَمتا بالصَّافات»(*). فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد 
تقدّم حكاية الذّكر والدّعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من 
الرکوع وآنه كان يطيله حتى يقول مَنْ خلفه : «قد أَوْهُم). . وتقدّم حديث 
أبي سعيد في دخوله كل في صلاة الظّهر: «فيذهب ال مب إلى البقيع 
فيقضي حاجته ويأتي أهله. فیتوضاً ثم يأتي المسجد فيدركه في الركعة 


(۱) تقدّم تخریجه (ص/ ۳۱۳). 
۲( تقلّم تخر يجه (ص/ ۳۱۳). 
۳( «عبدالله» ليست في ض. 
(6) مه وط: «یأمر». 

(۵) تقدّم تخر يجه (ص/۳۳). 


۳۸۹۹ 


الأولى(20621). 

فيالله العجب! ما الذي حرّم الاقتداء به في ذلك» أوجعله مكروهًا؟ 
ونحن نقول: كلا والذي بعثه بالحق» إِنَّ الاقتداء به في ذلك مرضاة لله 
ورسوله» وان ترکها من ترکها. 

وأمّا حديث سعيد بن عبدالر حمن بن أبي العمياء» ودخول سهل بن 
أبي أمامة على(" أنس بن مالكء فإذا هو يصلي صلاةً خفيفةً كأتّها صلاة 
مسافر» فقال: (إِتَهَا لصلاة رسول الله كا = فهذا مما تفرّد به ابن أبي 
العمياء» وهو شِبّه المجهول. والأحاديث الصَحيحة عن آنس کا( 
تخالفه. کیف یقول أن هذا وهو القائل: ن آشبه(۲) من رأی ضلا 
برسول الله و عمر بن عبدالعزيز» وکان يسبّح عشرًا عشرًا؟ وهو الذي 
كان يرفع رأسه من الركوع حتى يُقَال: «قد نیی»۰ وكذلك”"' بين 


6 ض وس زيادة: «بعد». و«الأولى» ليست في ض. 
(۲) تقدَّم تخريجه (ص/ ۳۰۵) وأنّه في مسلم. 

)۳( ض وه وط: اسهیل.. ط: (.. عن). 

(6) تقدّم تخريجه (ص/ ۳۱۹-۳۱۷). 

(0) س: «کلها عن آنس..». 

(5) ه: اشبه». 


(۷) ه وط زیادة: (من». 


TAY 


السجدتين» ويقول: «ما آلو أنْ أصلٌ لکم(۱) صلاة رسول الله عل . 

دين» ويعو 8 ری وس 
وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصّلاة؟ 

ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقلّم من الأحاديث 
الصّحيحة الصريحة» التى لا مَطْعَن فى سندهاء ولا شبهة فى دلالتها(۳. 
3 3 7 1 ی ك ص 
فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيل عن“ الضّحّة. لوجب حمله 
على أن تلك صلاة رسول الله ية للسنة الرّاتبة» كسّنْة الفجر والمغرب 
والعشاء وتحيّة المسجد» ونحوهاء لا أن تلك صلاته التى كان یصلیها 
بأصحابه دائمّا. وهذا مما يقطع ببطلانه وترده(*) سائر الأحاديث 
الصَحيحة الصَريحة. 

ولا ریب آن رسول ال كله كان پخفف بعض الصلات کما کان 
يخفف سُنة الفجر. حتی تقول عائشة أم المومنین: «هل قرأ فيها بأ 
القرآن(6۳؟»(۷. وكان یخفف الصّلاة فی السَّفْره حتى كان ربّما قرأ فى 


۱۸ س: اپکم». 

(۲) تقدّم تخریجه (ص/ ۲۹۲ وأنّه في الصحیحین. 
(۳) ه: «آدلتهاا. 

(4) ض وس: «من». 

() س وض: اویرده). 

(5) ض: «الکتاب». 

49 أخرجه البخاري (۱ ۰۱۱۷ ومسلم (4 ۷۲). 


FAR 


الفجر بالمعوّدّتی(۱). وكان یخفف إذا سمع بکاء الصّبي27. 

والذة للق تت حیث خفف» والّطویل حیث آطال» والتوط 
غالا 

فالذي أنكره أنسٌ هو الشديد» الذي لا یخفف صاحيّه على نفسه؛ 
مع حاجته إلى افیف ولا ريب أنَّ هذا خلاف سنه وهَذيه. 

وأمًا حديث معان وقوله :فان أنت يا معاذ؟» فلم يتعلّق السّرّاق 
منه لا بهذه الکلمة» ولم يتأمّلوا أو الحديث وآخره! فاشْمّع سياق( 
قصّة معاذٍ. فعن جابر بن عبدالله قال: أقبل رجل بناضحَين(؟) وقد جنح 
یل فوافق معا يصليٌ» فترك ناضحَيه» وأقبل إلى معا(“ فقرأ بسورة 
البقرة أو الّساءه فانطلق الرجل وبَلّغه أن معادًا نال منه» فأتى رسول الله 
ای فشكا(" إليه معاذًاء فقال الب يا «أفتَانٌ آنت(۳ أو قال: آفاتن 


(۱) تقدّم تخريجه (ص/ ۳۲۲) من حديث عقبة بن عامر. 

(۲) تقدَّم تخریجه (ص/ 6۲۹۰ وه في الصّحيحين. 

)۳( «سیاق» ليست في ه وط . 

©( النواضح: هي الإبل التي يستقى عليها من اهر أوالبئر. ينْظر: التّهاية لابن الأثير 
(58/6). 

(0) ض وس: اناضحه..». و«امعاذ) ليست في ض. 

)١(‏ « فشکی» سقطت من ط. 

(۷) س زيادة: (يا معاذ». 


۳۸۹ 


آنت؟ ثلاث مرار!۱ فلولا صليت ب سياس ريك لت 4 [الأعلى/ »]١‏ 
وان وَضصهَا4 [الشمس/ 0۲۱ را یی ٩6۱/4‏ فإنّه يصلي 
وراءك الکبین والضْعیف وذو الحاجة». . رواه البخاري ومسلم. ولفظه 
للبخا رى 

وفي «مسند الامام آحمد(»(* من حديث أنس بن مالك قال: 
كان معاذ بن جبل يوم قومه» فدخل حرام وهو يريد أن يسقي نحل 
فاحل و ی فلمًا رأى معاذًا طوّل تجوّرٌ في صلاته» ولحق 
بنخله يسقيه. فلا قضی معاد الصَّلاة قیل له ذلك» فقال: ان لاف 
آیعجل عن الصّلاة من أجل سقي) نخله! قال: فجاء حرام لیا 
-ومعاذ عنده- فقال: اق الله اي آردت آن اسقي نهل لي» فدخلت 
المسجد لاصلي مع القوم؛ فلا طوّل تجوزت في صلاتي؛ ولحقت 
بنخلي آسقیه» فزعم أني منافق! فأقبل الب مج على معاذء فقال: فا 


(۱) ه وط: «مرات». 

(؟) البخاري (۷۰۵) ومسلم (410). 

(۳) «أحمد» ليست في ض. 

)5( (۱۰۱/۳)» من طريق ابن عليّة عن عبدالعزیز بن هيب عن أنس رضي الله عنه 
به» وهذا إسناد صحيح» وینظر: إرواء الغليل للألباني (۲۹۵). 

(4) ه وط: «حزام». وكذا في الموضع التالي بعده قريبًا. 

(1) ط: «آتعجل.. تسقي». 


۳ 
4 


أنت؟ لا تطول بهم. اقرأ ب سم اسر ریک الال € [الاعلی/ ۰۲۱ واْمّس 
وها [الشمس/ ۱]) ونحوها». 


وعن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم - رجل من بني سلمة!١2-‏ : أنه 
آتی رسول الله كك فقال: بان لويد ابد E‏ 
-ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصّلاق فنخرح | الیه» فیطوّل عليناء فقال 
رسول الله ككِلِ: ايا معاذ بن جبل؛ لا تكن فنا | ما أن تصلي معي وإما آن 
تخفف على قومك». نم قال: «ياشليم مامعك من القرآن؟» قال: إني 
ألا الف ارفا اا له و اع د يسن الان وك ها اخس 
دنك ولا دَنْدَنَة معاذ! فقال رسول الله يَكلِةِ: «وهل تصير دندنتی ودندنة 
معاذ الا أن نسأل(4) الله الجنة» ونعوذ به من النار!». ۱ 


ا سترون غدًا إذا التقى القوم إن شاء الله قال : والناس يتجهّرُون 
إلى أَحَدِء فخرج فكان في الشهداء رحمه الله . رواه الإمام أحمد. 


)١(‏ ض: «بني سليم». 

(۲) س: (ينام». 

(۳) ه وط: «آسأل». و جملة: «أو قال: أسأله الجنة» ليست في س 

١ ط: «یساأل».‎ )٤( 

(0) في المسند (۷4/۵)؛ وأخرجه الطراني (۷/ ۷ کلاهما من طریق عمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة به. ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة؟ 
لأنّه استشهد بأحد» ومعاد تابعيٰ» لا صحبة له؛ فإسناده منقطعٌ. ويُنظر: نتائج 
الأفكار »)577/١(‏ ومجمع الزوائد للهيثمي (۲/ ۷۲). 


۳۹۱ 


فإن قیل: فقد روى الإمام آحمد(۱» من حديث بريدة: أل معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها أفرم ألسَاعَة © [القمر/ »]١‏ فقام 
رجل قبل أن يفرغ فصلی وذعب. فقال له معا قولا شديدًاء فأتى ال 
لبي لا فاعتذر إليه» فقال: إن كنت أعمل في نخلي وف على 
الماء فقال رسول الله كلاة: صل ب#السَّمْسوضْحنها 4 [التشون]: 
ونحوها من السور»= فقد أجيب عن هذا بأنَّ قصة معاذ تکگرت. 

وهذا جوابٌ في غاية امد عن الصَّوابِ؛ فان معادًا كان أفقه في 
دين الله من ان ينهاه رسول الله يا عن شي(" ثم يعود له. 

وأجود من هذا الجواب: أن يكون قرأ في الرّكعة الأولى بالبقرق 
وفي الّانية ب مالسا 4 [القمر/ »]١‏ فذكر بعضهم قراءته في 
الأولى”" فقال: «صلی بالبقرة» وبعضهم قراءته في نی فقال: 
«صلی ب افر ألَاعَةٌ © [القمر/ .4]١‏ 


)١(‏ في المسند (0/ ۳۵۵ من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبدالله 
ابن بريدة عن بريدة رضي الله عنه به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار 
»)451١/١(‏ وصححه الألبانى فی الإرواء (۲۹۵). 

)۲( «عن شيء» ليست في ه وط . 

(۳) «بسورة البقرة.. الاولی» سقطت من ه وط. 


4۲ 


والذي في «الصَجیحین(۱ أله قرأ بسورة البقرة» وشكٌ بعض 
الرواة فقال: «بالبقرة أوالثساء». وقصّة قراءته ب#أقتريتِ € لم تذگر في 
«الصحيح». والذي في «الصَحبحین»۲۱) أو لى بالصّحَّة منها. 

وقد حفظ الحديث جابرٌ فقال: «كان معاد يصلي مع البی يكل 
العشاء تم نی قومه فأمّهُم فافتتح بسورة لبقرة». وذكر القِضّة. فهذا 
جابدٌ آخبر أنه فعل ذلك مره واه قرأ بالبقرة ولم يشك» وهذا الحدیث 
متف على صحته» آخرجاه في «الصَحیحین»(۳). والله أعلم. 

وقد ظهر بهذا التعمّق والتنطّع واكّشديد الذي نهى عنه رسول الله 
يله هو المخالف لهذيه ومَدْي أصحابه» وما كانوا عليه. وأن موافقته 
فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة» وان آباها مَنْ أباهاء 
وجهلها من جهلها. 


و 0 2 و 
فالتعمق والتنطع: مخالفة نا خاء به. وتجاوزه والغلو فيه. 


(۱) تقدّم (ص/۳۸۹). 


(۲) ه وط: «الصحیح». 
(۳) البخاري (۷۰۱)؛ ومسلم (419). 
)٤(‏ ض: «لما». 


۳۹۳ 


عو 3 5 3 
ويقابلة7١2:‏ إضاعته» والتفريط فيه» والتقصير عنه. كينا خط تا 
وانحراف عن الصّراط المستقيم والمنهج القويم. ودين الله بين الغالى 


فيه(" والجافى عنه". 

وقد قال علي بن أبي طالب(*): «خير الاس النّمط الأوسط؛ الذي 
يرجع إليهم الغا لي» ويلحق بهم التالي». ذكره ابن المبارك عن محمد 
ابن طلحة عن عليٌ0*). 


)١(‏ هوط: «ومقابله». 

(۲) «والتقصير.. فيه» سقطت من ض. 

(9) «عنه» سقطت من ض. 

)٤(‏ ط زيادة: «کرّم الله وجهه». 

(0) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۵۹۳۹) من طریق يزيد بن هارون عن محمد 
اف وید قال. قال علييٌ: «خير النّاس هذا التّمَط الأوسط یلحق بهم 
التالي» ويرجع إليهم العالي». وهذا إسنادٌ منقطغ؛ فزبيدٌ هو: ابن الحارث اليامي؛ 
لم يلق عليّاء بل لم يلق أحدًا من الصّحابة» كما في جامع التحصيل (ص/ 175), 
وتحفة التحصيل (ص/9١3).‏ 
تنبيه: قوله: «العالي» هكذا أثبته محقّق المصیّف وأشار في الهامش إلى أنه 
«الغالي» في بعض النسخ الأخرى. وهو المشهور والمناسب من جهة المعنى. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل لسنة(٩‏ ۲۷) من طريق آبي عبيد 
القاسم بن سلام عن أبي بدرٍ شجاع بن الوليد بن قيس عن خلف بن حوشب عن 
الوليد بن قيس عن علي رضي الله عنه نحوه. ولم أقف على من ذكر سماعًا للوليد 
من علي 


۳4٤ 


وقال ابن عائشة(۱): «ما أمر الله عباده بأمر لا وللشّيطان فيه نزغتان؛ 

فإمًا إلى غلوٌ» وإمّا إلى تقصير»”"". 

وقال بعض السّلف: «دينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه»(۳. 

وقد مَدَح تعالى أهل التّوسّط بين الطَّرّفين المنْحَرِقَيْن في غير موضع 
من کتاب» فقال تعالى: « والی4أنقفوالم شروو ولم قروا وان 
بر ولك قَوَامًا € [الفرقان/ .]٦۷‏ وقال تعالی: # ولا محعل يدك لول 


رغ ا مس و gd‏ 27 وم 93 


عنقك ولا طا علاط تمد ملوما خسوا # [الإسراء/۲۹]. وقال: 


رص دن 2 


ل وات دا الْفرَقَ حه وا لمش کین وآبنالسیل ولا درا #[الإسراء/ 11]. 
فنع ذي یی والمسكين وابن السّبيل حقهّم انحرافٌ في جانب 
الامساك والتّبذیر انحراف في جانب الب ورضا الله فيما بينهما؛ 
ولهذا كانت هذه الأمّة َة آوسط الأمم» وقبلتها آوسط القِبّل بين لین 
المنحرفتین» والوسط دائمًا محميْ بالأطراف7؟', فَالخَلّل إليها آسرع 


)۱( في هامش ط: : «هو: عبيدالله بن محمد بن حفصا!. تقریب. 

)۲( أخرجه الخطّابي في العُزلة (ص/ ۲۳۷) قال: آخبرني إبراهيم بن عبد الرحیم 
العنبري قال حدثنا ابن آبي قماش عن ابن عائشت فذکره وتتمّته: «فبأيّهُما ظفر قنع». 

(۳( أخرجه الدارمي(۱/ ۲۹) من طريق شريك عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: «سُنّتكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي والجافي...؟. 

)٤(‏ ه وط: «الأطراف». 


۳۹۵ 


كما قال الشَّاعر (1): 

كانت هي الوسط المخوی فاکتَفَت بها الحوادث حنَّى صبحث طَرَفًا 
فقد ان شرع الرّب تعالى وقدره على أنَّ خيار الأمور أوساطها. 

يحملهم على احتمال إطالته» فلا يجدون لها مشْفَة- فلعمر الله ان 

الأمر كما ذکروه!۳ بل حبهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم 

بين يديه» وعلى وقاية تیه الكريمة بنفوسهم؛ فكانوا يتقدَّمون إلى 
ولعمر الله هذا شأن آتباعه من بعده إلى يوم القيامةء لا تأخذهم في 

متابعة سئه لومة لائم» ولا یشیهم(*) عنها عَذّلٌ عاذل» فهم يحتملون 


)۱( الببست لابي تام وروايته في ديوانه ( شرح السصولي ۲ شرح 

التبريزي۱/ 4۲۵ قال: 
كانت هي الوسط الممنوع فاستلبت ما حولها الخیل حتی أصبَحت طرّفا 

ونسبه إليه على هذا الوجه آبو حبان في البحر المحيط في تفسیر قوله تعالی: 
وه ماس ... وغيره. 

)۲( ه وط: «یجدون بها..». س وض: «.. فلعمرو الله». وکذا في الموضع الآتي بعده. 

(۳) ه وط: «ذکروا». 

)€( ه وط: «یأخذهم..». س: «.. سننه». وکذا في الموضع الا لي بعده. 

)€ ض: اینهنهم». ط: ایشنهم». تحریف. 


۳۹۹ 


في متابعته والاهتداء بهّذيه لوم اللائمین وطعن الطّاعنين ومعاداة 
الجاهلین الذين رضوا من سنن بآراء الرجال بدلاء وتمسَّكُوا بهاء فلا 
يبغون عنها جرلا وعرضوا عليها نصوص السنة والقرآن عرض 
الجيوش على السّلطان» فما وافقها قبلوه وما خالفها تلطّمُوا في رده 
بأنواع التأويل. فمرّةٌ يقولون: هذا متروك الظاهی ومرَّة يقولون: لا 
یم به ال ومرّةٌ یقولون: هو منسوځ ومرّةٌ يقولون: متبوعنا أعلم به 
اه وما خالفه لا وقد صم عنده ما يقتضي مخالفته. 

انامه في مجاهدة هذه الفِرّق دائبون. وعلى متابعة تنه 
دائرون» فان كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا 
ببصائرهم ما كان عليه الهذي المستقيم. 

0 

فهاك سياق صلاته مه من حين استقباله القبلة وقوله: «الله آکبر» 

إلى حين سلامه كأنّك تشاهده عيانًاء ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. 


كان رسول الله يلاد إذا قام إلى الصّلاة واستقبل القبلة ووقف في 


ر م ۳ 
مصلاه= رفع یه إلى فروع أذتيه"» واستقبل بأصابعه القبلة 


)١(‏ س زيادة: «ودفعوه». 
(۲) ه وس: اسننه». 
(۳) يشير إلى ما آخرجه مسلم (۳۹۱) من حدیث مالك بن الحویرث رضي الله عنه: = 


۳۹۷ 


ونشرها!١2‏ وقال: «الله آکبر»۲). 


ولم يكن يقول قبل ذلك: تَوَْتُ0" أصليٌ كذا وكذاء مستقبل(٩)‏ 


= «أنْ رسول الله يي كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه؛ ولذارکم رفع يديه 


(۳) 
(€) 


حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل 
مثل ذللك»» وفي روایة: «حتی يحاذي بهمافروع آذنیه». .وفي الباب أحاديث ظاهر 
آلفاظها التعارض» فوردت بلفظ: «يحاذي بهما المنکبین»» وبلفظ: «حیال أذنيه»» 
وبلفظ: «قريًا من آذنیه». قال المصتف في الزاد (۱/ ۲۰۲): «قیل: هو من العمل 
المخيّر فيه» وقیل: كان آعلاها إلى فروع أذنيه وکفاه إلى منکبیه فلا يكون اختلاتًا». 
يشير إلى ما أخرجه الترمذي (۲۳۹) وابن خزيمة (4۵۸)» وابن حبّان (۹ ۱۷ 
الحاکم(۳۵۹/۱ وي حم من طریق بل بن یمن عن ادن ييذقب غر 
یی و مت : «أنَّ رسول الله ی كان ينشر أصابعه 
في الصلاة ند نشرًا). 
وقد خط غير واحلٍ يحبى بن اليمان في لفظ هذا الحديث» وأنَّ لمحفوظ قوله: 
«رفع يديه مدا . ينظر: : كلام الذرامي في سنن الترمذي عقب الحديث» وعلل ابن 
آبي حاتم (۰۲۵ 40۸ ومسائل أحمد لأبي داود (۱۸۰6). 
وأخرجه ابن خزيمة »)40٩(‏ والحاکم (۱/ ۰6۳0۹ من طریق آبي عامر العقدي 
عن ابن أبي ذئب به» بلفظ: «كان إذا قام إلى الصلاة قال هكا وأشار آبوعامر 
بيده» ولم يفرّج بين أصابعه ولم يضمّها». 
أحاديث تكبيره ية عند قيامه للصلاة ة كثيرة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عند مسلم (۳۹۲)» وحدیث وائل بن حجر رضي الله عنه عنده أيضًا (۰۱ ۰ 
وانظر: صفة صلاة التبي بالا لالباني» الاصل (۱/ ۱۷۹ -۱۹۲). 


ط زيادة: «أنْ». 


ض: (استقبل). 


۳۹۸ 


القبلة» أربع رکعات. فريضة الوقت. أداءً لله تعالی» إمامًا أو مأمومم(١»!‏ 
ولا كلمة واحدة من ذلك في مجموع صلاته من أوّلها إلى آخرها؛ فقد 
ل ی GS‏ او 
السّلا:() حتی إنَّه حَمّل بنت ابنته مره في الصّلاة(؟)) فا فنقلوه ولم 
یهملوه ه. فکیف یتقق مََؤْهُم .من آولهم إلى آخرهم. على ترك نقل هذا 
الم الذي هو شِعَار الذّخول في الصّلاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من 
هذا کلّه(*) كلمة واحدة لکنّا أول من اقتدى به فيهاء وبادر إليها. 


ثم كان د نمسك شماله بیمینه» قيضعها علیها فوق امه لمِفْصَّلء ثم یضعهم() 


(۱) «مأمومًا» من ه. 

(۲) س: «أصحابه عنه». 

)۳( يشير إلى ما آخرجه البخاري (147)» من حديث باب بن الارث رضي الله عنه 

أنه سئل: أكان رسول الله اة يقرأ في الظّمر والعصر؟ قال : نعم» قلنا: بم كنتم 

تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. 

)€( يشير إلى ما أخرجه البخاري (015)؛ ومسلم (444)؛ من حديث أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه : «أنّ رسول الله ا كان يصلي وهو حامل أمامة نت 
زينب. الإذا جد وس ده . وفي روايةٍ لمسلم «یومٌالناس.. 
فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها». 

(0) هھ وط: «ثبت منه..»» و«کله» ليست فيهما. 

(7) س وه وط: «يضعها». 


۳۹۹ 


على صَذرٍه» ثم يقول: سبحانك الهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك» وتعالى 


(۱) أمّا وضع اليد اليّمُنى على اليْسرى: فأخرجه البخاري (۷۰) من حديث سهل بن 
سعدٍ رضي الله عنه قال: «كان الناس يُؤْمَرونَ أن يضع الرجل اليد اليُمْنى على 
ذراعه اليُسْرَى في الصلاة»» وأخرجه مسلم (40۱) من حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه» في صلاته یا وفيه: (وضع يده اليمنى على اليسْرّى». 
وأمّا وضع يده اليُسْرَى على مفصل اليمنى: فأخرجه آبوداود (۷۲۷) والنسائي 
(۸۹) وابن خزيمة (۰)4۸۰ وابن حبان (۰)۱۸۲۰ وغیرهم» من طرق عن 
عاصم بن كليب قال: : حدئني أبي عن وأئل بن حجر رضي الله عنه» وفیه: : «وضع 
يده اليمنى على ظهر كمه یی والرُسغ والسّاعد؛ . وقد صححه ابن خزيمة وابن 
حبّان والئووي والمصتّف والألباني, ويُنظر: إرواء الغليل (۳۵۲). 
وأمّا وضعهما على الصدر: فأصحٌ ما فيه حديث وائل بن حجرء أخرجه ابن خزيمة 
(4۷) من حديث وائل بن حجر قال : «صأيت مع رسول اله ل وضع يده 
اليمنى على يده الیسری على صدره». صححه ابن خزيمة. 
وقد تفرد مؤمّل بن إسماعيل بزيادة «علی صدره؟؛ إذ حديث وائلٍ عند مسلم كما 
تقدم قريب بغير هذه اللفظة. 
ومؤْمل لايحتمل مثله التفرّد فقد قال أبوحاتم عنه : «صدوق» كثير الخطأ يكتب 
حدیثه»» وقال أبوززعة: :في حديئه خطأ كثير » وقال البخاريٰ : «منکر الحديث ۰4 
وقال آبوداود: ب هم في النَّىء»» وقال الذارقطنی: «ثقةٌكثير الخطأ» وقال محمدبن 
ل 
كثير الغلط». يُنْظر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/ ۳۷4 وتهذيب الكمال 
(20376/19)» وميزان الاعتدال (778/5)» وتهذيب التهذيب (4/ .)۱٩۳‏ 
وقد صحّح الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة الأصل (۲۲۰-۲۱۰/۱) 
وضع اليدين على الصّدرء وضکّف ما ورد بخلافه. 
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جَذّك ولا إله غیرلد»(۱). 


وكان اانا 0 الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعَذت 

بين المشرق والمغرب؛ الهم قي من خطاياي كما يى الوب الأبيض 
من اس اللي اخسل یاج الجا والتلج والبرّد»". 

وکان يقول أحيانًا: (وجََهْتَ وجهي لذي فطر السّماوات والأرض؛ 
حنیمًا) وما آنا من المشر کین لن صلان وی وعیای ومَمَاف ورب 


ع ل م را سے ر ۳ 11 


لین لاشر كَ له وید اک لمث ونا رل الا ين [الأنعام/ ٠۳-٠١۲‏ للع 


او 


(۱) الحديث مرويٌ من حديث عدَةٍ من الصّحابة» عائشة» وأبي سعيد» وغيرهماء مرفوعًا 
إلى الى كله ولا يسلم شيءٌ منها من مقال» حتى قال ابن خزيمة في صحيحه 
(۱/ ۲۳۷) : الا نعلم في هذا خبرًا ثابًا عن النبي بل عند آهل المعرفة بالحديث». 
وقال (۲۳۹/۱): «هذا صحيحٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لاقن اسي 
ككلِْةا. وقال الترمذي (۲۲): «قال أحمد: لا يصح هذا الحديث». 
وقد أخرجه مسلم موقوفا على عمر رضي الله عنه (۳۹۹) من حديث عبدة: : أن 
عمر رضی الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم..». 
وانظر: زاد المعاد (1/ 6۲۰۵» والتلخيص الحبير (۱/ 6۲۲۹ وإرواء الغليل 
للالباني(۳۱). 

(۲) «اللهم وبحمدك. E al SOE,‏ وسقط من ه: «وکان أحيانًا يقول». 

)۳( أخرجه البخاري (٤٤۷)ء‏ ومسلم (0۹۸)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5:) ط زيادة: «مسلما». 


أنت الملك »لاله إلا نت أنت ريي وأناعبدك ظلمتٌ نفسي؛ 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذّنوب إلا آنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لاحسنها ل واصرف عنّي 
ها لايصرف عنّي سیتها لا أنت. ليّنِكَ و E‏ سَعْدَيّك والخير كلّه في 
ك والشر لیس الیك: آنا بك والیك بارکت وتعالنت اس 
وأتوب إليك“". ولکن هذا نما حفظ عنه في صلاة الیل (6۳. 


وربّما كان یقول: «الله آکبر کبیرا الله آکبر کبیرا الله آکبر کبیژا 
الحمد لله کثیرا» الحمد لله کثیر |( وسبحان الله بكرةً وأصیلا»(*). 


(۱) «أنت ربي» ليست في ه وط. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(۳) لفظ حدیث علي رضي الله عنه السابق عند مسلم: «کان إذا قام إلى الصّلا2»» وفي 
روايةٍ عنده: «کان رسول الله يل إذا استفتح الصّلاة . وفي رواية للترمذي 
(۳:۲۳): « كان إذا قام إلى الصّلاة ة المکتوبة». وقال عقبه: «وقال بعض أهل 
العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التّطوع ولا يقوله فى 
المكتوبة». وأخرجه النسائي (۸۹۸) من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه: 
«أنَّ رسول الله اة كان إذا قام يصلي تطوعَا..») وذكر نحوه. 

)€( جملة: «الله أكبر كبيرًا» کرّرت مرتين في ه وط. وکرّرت «الحمد لله كثيرًا» مرّتين 
في النسخ كلّها. 

)٥(‏ يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (1۰۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: 
بینما نحن نصلي مع رسول الله يكل إذ قال رجلٌ من القوم: الله أكبر كبيرًاء - 


۲ 
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وریّما کان يقول: «الله آکبن الله أكبر» الله أكبر» لا له الا أنت» لا إله إل 


أنت» سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله وبحمده» سبحان الله له ۱۱۸۵ 


= والحمد لله کثیرا؛ وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله : «من القائل 


(۱) 
(۲) 


كلمة كذا وكذا؟» قال رجلٌ من القوم: نا يا رسول الله قال: «عجبتٌ لهاء تحت 
لها أبواب السّماء». 

وقد أخرجه أبوداود (7/55)» وابن ماجه »)۸٠۷(‏ وأحمد (5/ ۸۵ وابن خزيمة 
(574)» وابن حبّان (۱۷۸۰) والحاكم (۱/ ۰6۳۲۰ وغیرهم» من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن بيه عنهما: أن 
النبيّ ا كان إذا افتتح الصّلاة قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء ثلاث مرات. اللّهُمّ اني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» من نفخه 
ونفثه وهمزه». ولفظ ابن حبّان: «أعوذ بالله من الشيطان..». قال الحاكم: (صحیح 
الإسناد». وعند ابن حبان أيضًا )١51١١(‏ بنحو ما ذكروه» لكن بتكرار الجمل 
الثلاثة ثلاث مرات. 

وأخرجه ابن خزيمة (519) من طریق حصین بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة 
عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه» بنحوه. قال ابن خزيمة 
عقبه: «عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لایدری من هماء ولا يغلم 
الصحيح ماروی حصين أو شعبة». وقد أشار إلى ضعفه الألباني في الارواء 
(747) للجهالة في إسناده» وحسّنه بشواهده. 

جملة: «الله آکبر» و«سبحان الله وبحمده» كرّرت مرتين في ه وط . 

يشير إلى ما أخرجه أحمد (0/ ۲۵۳) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: «كان نبي الله لا إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاث مرات» ثم قال: لا إله إلا الله 
ثلاث مرات» وسبحان الله وبحمده ثلاث مرّات». 


۳ 


2 يقول: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم'» وزبما قال: «أعوذ 
بالله من الشّيطان الرّجيم» من نفخه ونفیه وهنزه»۱. ورُبّما قال: للم 
إني أعوذ بك من الشیطان الرجیم وهمْزه ونفخه ونفثه»(۳. 

ثم يقرأ فاتحة الكتاب» فان كاذ جك ا ا 
القراءة» ولم يسْمعهم ا 5 فربه أعلم هل کان يقرؤها 
أم لا . وكان يقطّع قراءته آيةَ آي نّم یقف على ب انت تیت 


(۱) قال الحافظ في التلخيص (۲۳۰/۱): «قوله: ورد الخبر بان صيغة التعدذ «أعوذ 
باله من الشيطان الرجيم» هو كما قال. . وفي مراسيل أبي داود ]٣۲[‏ عمسن 
الحسن: أن رسول الله ِا كان یتعوّذ أعوذ بالله من الشیطان الرجيم» شقن شیر 
الألباني في الارواء (۳۲) فقال: «صحيمٌ لکن بزيادتين يأتي ذكرهماء أا 
بدونهما فلا آعلم له أصلاء وان عم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر 
في التلخیص.. ثم إن هذه الزيادة هي في حديث الحسن أيضًا في مراسیل 
آبي داود». 

)۲( تلم تخر يجه قريبًا من حديث جبیر بن مطعم رضي الله عنه واه لفظ ابن حبّان. 

)۳( تقدّم تخر يجه قريبّاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

)٤(‏ ض: «کان». 

() «كان» ليست في ض. 

)05( قال المصتف في الزاد (۱/ ۷ )٠١‏ عن أحاديث الجهر بها اوبح كد 
الأحاديث غير صریج وصریحها كير و موقم ا مجلّدًا 
ضخما. 


٤ 


ثم يبتديء اَن یر 4» ویقف. نم يشديء ‏ مك بور لب 4. 
مه ك ال 2 2 E‏ 2 
على E.‏ وتمهّل وترتیل» یمد لسن 4 ويمد ایر 4. 


وكان يقرأ # مَيِكِ بر ال 4 بالالف(. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


«ترسل» ليست في ه. 

يشير إلى ما أخرجه البخاري (57 ٠‏ 0)» من حديث قتادة قال: سُئل أنس رضي الله 
عنه: كيف كانت قراءة ال يلِِ؟ فقال: «کانت مداه شم قرا بسم الله الرحمن 
الرحيم» یمد ببسم الله» ویمد بالرحمنء ویمد بالرحیم». 

يشير إلى ما آخرجه أحمد (۳۰۲/۲) وآبوداود (4۰۰۱) والحاکم (۲/ ۲۵۲ 
وغیرهم من طریق ابن جریج عن ابن آبی مليكة عن أم سلمة أنها لت عن قراءة 
رسول اه فقالت: «کان بقطم قراءته آبةَ ی ین التبم 2# اند 
رت انستیمت € نالور 24 ا تیب لیب 24. قال آبودواد: وسمعت 
أحمد یقول: «القراءة القدیمة: ملك یوم الدین». وقال الحاکم: «قال ابن آبي 
ملیکة: وکانت أمّ سلمة تقرژها «ملك یوم الدین»؛ هذا حدیث صحيحٌ على شرط 
السّيخين.. وله شاهدٌ بإسناد صحیح على شرطهما عن أبي هريرة » شم آسنده من 
طریق آبي صالح عن آبي هريرة رضي الله عنه به قال الذّارقطني في العلل 
(۱۷/۸): «والصَحیح عن الأعمش عن أبي صالح عن آبي هريرة آنه كان 
يقرؤها: مالك يوم الدين». وانظر أيضًا: الإرواء للألباني (۳۳). 


0 


واذا - ختم السّورة قال: «آمين». يجهر بهاء ۳ ل يهنا ص 


ویجهر بها مَنْ خلفه» حتی يرتجٌ المسجد(). 


تلف الر و یه ھا كان تسکت یه الفا که و ال شا 
و وا بحن وص ر 


كانت سکنته!۳ بعد القراءة كلّها؛ فقال يونس عن الحسن عن سمرة0): 

«حفظت سكتتين» سكتةً إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسسكتة إذا فرغ 
و وغ رع 

من فاتحة الكتاب وسورة( عند الركوع»» وصدقة ابی بن كعب على 


(۱) 


(۲2 


(۳) 
۹3 
۹2 


يشير إلى ما آخرجه الترمذي (۲4۸). وآبوداود )٩۳۲(‏ وابن حبّان (۰)۱۸۰۵ من 
طریق سلمة بن کهیل عن حجر الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
اکان رسول الله و ذا قرأ ل الا 4 قال: آمین؛ ورفع بها صوته» ..وقد 
صحّحه ابن حبّان؛ والذارقطني في سننه (۱/ ۰4۳۳۳ وابن حجر في التلخیص 
(۱/ ۲۳۱ ورد إعلال ابن القطان له بما وهمه فیه. 

أخرجه آبوداود (4 ٩۳‏ وابن ماجه (۸۵۳) من طریق بشر بن رافع عن أبي عبدالله 
ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين وکان رسول الله َة إذا 
قال: «عَر لصو عَلَه رصان قال: آمین» حتی یسمعها أهل الصف الأولء 
فیرتج بها المسجد» . هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ آبي داود: احتی یسمع من يليه من 
الصف الأول». قال الحافظ في التلخيص (۲۳۸/۱): : اوبشر بن رافع ضعيفٌ» 
وابن عم أبي هريرة قيل: اوقت سهان . وانظر: البدر المنير لابن 
الملقّن (۳/ 081)» والسلسلة الصعيفة للالبانی .)٩۵۲(‏ 

ط: «(سكتة). 

س: ابن سمرة». تحریف. 

ه وط : «وسکتة). 


ذلك. ووافق يونس آشعث الحمراني(۲) عن الحسن فقال: «سكتة إذا 
استفتح» وسكتة إذا فرغ من القراءة كلّها»7". 

رعا ا فقا اضر ال أو رین ا وران 
الحصين تذاكراء فحدّث سمرة آله حفظ عن رسول الله ب سكتتين» سكتة 
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة موب عَبَهِرْولَا الان 4 فقط 

ء 5 

فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصين» فكتبا في ذلك إلى أبي بن 
کعب» فكان في كتابه إليهما: «أنَّ سمرة قد(4» حفظ (. 


وقال قتادة أيضًا عن الحسن عن سمرة: «(سكتتان حفظتهما(١»)‏ عن 
رسول الله كك إذا دخل في الصّلاة وإذا فرغ من القراءة»» ثم قال بعد: 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱/۵) وأبوداود (۷۷۹)ء وابن ماجه (۸4۵). قال الدّارقطني في 
سننه (1/ 75): «الحسن مختلفٌ في سماعه من سمرةء وقد سمع منه حدی 
واحدّاء وهو حديث العقيقة». وينظر أيضًا: جامع التحصيل للعلائي (ص/ .)١19‏ 
وقد ضعّف الألباني الحديث في الارواء (604). 

(۲) ه: «وأشعث الحراني». 

(۳) أخرجه أبوداود (۷۷۸-۷۷۷)» والترمذي (۲۵۱). 

)0( «إليهما» ليست في ه وط. واقد» ليست في ه. 

(۵) أخرجه أبوداود (9/الا)» وابن ماجه .)۸٤٤(‏ 

(5) ط: «حفظهما». 


۰:۷ 


«وإذا قال 9ع موب عَلَنْهِرْوََا اسان 200(0#. 

فقد انَمَّمَت الأحاديث أتها('» سكتتان فقط: إحداهما: سكتة 
الاستفتاح والثانية مختلف فيها؛ فالذي قال: إِنَهَا بعد قراءة الفاتحة هو 
قتادق وقد اختلف عليه فمرّة" قال ذلك» ومرَّةٌ قال: «بعد الفراغ من 
القراءة». ولم یختلف على يونس وأشعث أنّهَا بعد فراغه من القراءة 
كلّهاء وهذا آرجح الرزوایتین. والله علم. 

وبالجملة فلم ينقل عنه ي باسنادٍ صحیح ولا ضعیف أله كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتی یقرآها مَنْ خلفه» ولیس في سکوته في 
هذا ال لهذ الخدت الف فا ادكه ولو کان يسكت 
هنا سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي(*) ذلك 
على الصّحابة» ولكان معرفتهم به وتقلهم له أهم من سكتة 
الاستفتاح(۲. 


(۱) آخرجه آبوداود (۷۸۰). 

(۲) ط: «آنهما». 

(۳) ض وس: «علیه سمرة». ه وط: «علیه سمرة فمرة. 
(6) ه: «هناك). 

6 «المآموم» ليست في ه وط. وفیهما: «.. اختفی. 
(5) ض وس: «معرفته بهم). 

)۷( «له.. ليست في ه وط. وفيهما: «الافتتاح». 


۹۸ 


ثم يقرأ بعد ذلك سور طويلةً تار وقصيرةً تارت ومتوسّطة تار 
كما تقدَّم کر الأحاديث به. ولم يكن يبتدئ من وسط سور ولا من 
آخرها؛ وإنّما كان يقرأ من أوّلهاء فتارة يكملهاء وهو أغلب أحواله. 
وتارةً يقتتصر على بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية. 

ولم ينقل أحدٌّ عنه أله" قرأ بآيةٍ من سورة أو بآخرها إلا في سن 
الفجر؛ فاه کان يقرا فیها بهاتین الایتین: وول ماب وما رل 
لیا € البق ر:/۱۳۰] الآية. و لفل اهل الکتب تاوا ڪلمتر سوام 
سسا وسک € [آل عمران/ 16] الایة(۳). 

وكان يقرأ بالسورة في الرّكعةء وتارة يعيدها في الرّكعة الثانية» وتار 
يقرأ بسورتين في رکعة(4). أمًا الأوّل: فکقول(*) عائشة: اه قرأ في 
المغرب بالأعراف. فرّقها في الركعتين». 


وأمّا الثّاني: فقراءته في الصّبح إا َرَت € [الزلزلة/١]‏ في الرّكعتين 


(۱) ط: «السورة». 

(۲) س: «بأنه». 

,۳( آخرجه مسلم (۰)۷۲۷ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه. 
(4) ه وط: «سورتین فى الرکعة». 

(0) س: «فلقول». ۱ 

(1) نقدّم تخریجه (ص/ ۳۰۳). 


۹ 


کلتیهما. والحديثان في «السنن»(۱). 
وأما الثّالث: فكقول ابن مسعود: «لقد(۲) عرفت التظائر التي كان 
رسول الله باد يقرن بینها!۳». فذكر عشرين سور من المفصّل» سورتين 
في ركعة(؟2. وهذا في «الصحیخین»(*. 
اهامای ار یساش اضما 
خفظ عنه أنه قرأ به" فیها في الحضر قل 4 ونحوها(۷. 


٤ EET ۱‏ 1 
وكان يجهر بالقراءة في الفجرء وفي7" الاولیّین من المغرب 
والعشاء» ويسر فيما سوى ذلك. وربّما كان يُسْمِعْهِم الآبة في صلا:(٩)‏ 

او سيا 


(۱) تقدّم تخر يجه (ص/ ۳۲۱). 

(۲) س: «فلقول..». ه وط: «.. ولقد». 

(۳( (یقرن بينها» سقطت من س. وفی ض وط : ابینهماا. 

€3 ض: «رکعتین). ه: «الركعة). ۱ 

(5) البخاري »)۷۷٥(‏ ومسلم (۷۲۲). ولفظه عندهما: «يقرن بينهنً). 
(7) ه وط: «.. أنه كان يقرأ». ط: «بها». 

(۷) تقدّم تخريجه (ص/ 03٠١‏ ونه في مسلم. 

(A)‏ اوفي» من س. 

(9) ه وط: «قراءة». 

۱۰( تقدم تخر يجه (ص/۳۰۲) وأنه في الصحیحین. 


a 


وكان يقرأ في فجر یوم الجمعة سورة۱) ال )زيل € السّجدة) 
و هلآ € [الإنسان/ ۱] كاملتين". ولم يقتصر على إحداهماء ولا على 
بعض هذه وبعض هذه قط. 

وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين7", 
ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الذهر(*). وربُما كان يقرأ بسورة 
الأعلى والغاشية(22. 


و9 مس مر م 


وکان يقرأ في العیدین بسورة ق 4 و ات ألسَاعَةٌ € [التمر/۱] 
کاملتین(۱) ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الذهر”. وكان يقرأ في 
صلاة ار مشو فا الستحدة آحیائا فيسجد للسّجدة ويسجد 


)١(‏ ض وس: ابسورة». 

)۲( تقدّم تخر يجه (ص/ ۰6۳۸ وه في البخاري» ومسلم. 

(۳) تقدّم تخر يجه (ص/ ۳۸4 وآنه في مسلم. 

(6) «یومّا من الذهر» ليست في ه وط. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۸۷۸) من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنه. 
(1) آخرجه مسلم (۰)۸۱۹ من حدیث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. 
(۷) «يومًا من الدّهرا من س. 

(۸) ط: «سورة. 


م9 من خلفه(۱). 


وكان يقرأ في الظهر قدر #الر (0 تیل 4 التيجدة: ولحو ثلاثين 
)۲( 


ا رم 2 


وم ۃ کان يقرأ فيها سی اسر ريك الال € [الأعلى/ ۳۱۲۱ وال 
إِذَا یی € [اللّيل/ ۲۹۲۱ و # الما ذا تال ع 4 [البروج/ ]١‏ و الما السار 
[الظارق/ ۱]» ونحوها من السور ومر بلقمان والذاريات0©. وکان 
يقوم في الرّكعة الأولى منها حتى 5 يسع دقع دم 

وکذلك كان بطیل الرّكعة الأولى من كَل صلاة على الثانبة 2 
وكانت قراءته في العصر في الرّكعتين الاو 0) في کل ركعة قدر 


آية 


)۱( أخرجه مسلم (۵۷۵)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه: ال كان يقرأ القرآنء 
اور فو اكد فسن وس مه تشر فا ب يط عرفا لكان ج 

(۲( تقدم تخريجه (ص/۳۰۸) وأنه عند مسلم. 

,۳( تقدم تخریجه (ص/ ۳۱۰) وأنه عند مسلم. 

(6) تقدم تخریجه (ص/ ۳۰۹) وأنه عند مسلم. 

() تقدم تخر يجه (ص/۳۱۰). 

( تقدم تخر يجه (ص/۳۱۰). 

00 تقدّم تخریجه (ص/ ۳۰۷). 

)۸( أخرجه البخاري »)۷١۹(‏ ومسلم (6۱۵)؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
وتقدم نحوه من حديث سعد(ص/ ۳۰۷). 

(9) ض وس: «الأولتين». 


1۲ 


حمس عشرة آیة(۲ وكان يقرأ فى المغرب بالأعراف تارت وبالطور 
تار والمرسلات تارق وبالدخان ا 

وزوي عنه آنه قرأ فيها ب فلاا لکهفروت 4 [الكافرون/ ]١‏ 
وف هو لکد 46 [الإخلاص/ ۱] انفرد به ابن ماجه(4). ولعل أحد 
رواته وهم من قراءته بهما في سنة المغرب. فقال: «کان!*) يقرأ بهما في 
المغرب». أوسَمَطّت «ستة» من النشخة. فالله آعلم. 

وكان يقرأ في عشاء الآخرة الین و زیون که [التين/ ¢ وسورة 
دا ألتما مت که [الانشقاق/ ۰۲۱ ویسجد فيها» ویسجد یه (۸) جميع من 
حلمّه(۱) وب لتس وها( [السس/۰]۱ ونحو ذلك من السّور(۱). 


(۱) ض: «خمسة». 

(۲( تقدم تخر يجه (ص/ ۳۰۸) وآنه في مسلم. 

۳( تقدّم تخريج هذه الأحاديث (ص/ ۰۳۰۳ 0704 ۳۰۲). 

)٤(‏ حدیث (۸۳۳). وقد تقدّم الکلام (ص/ ۳۳۱) على إعلاله بأحمد بن بدیل. 
(0) ط: «فكان»» ولیس فيه: «فقال». 

(0) «سنة» ليست في ض وس. 

(۷) تقدم تخريجه (ص/ 5 )7”١‏ وأنه في الصحيحين. 

(۸) ط: «ویسجد فيها». 

)٩(‏ تقدم تخریجه (ص/ ۳۰۶) وأنه في الصحیحین.. 

(۱۰) تقدم تخر يجه (ص/ ۳۰۵). 


1۳ 


وكان إذا فَرَعْ من القراءة سكت نی (۱؛ لتراجم(۲) إليه مشه . 
۹ و 

22 هت ۶ 0 

ْم كان يرفع يديه إلى أن يحاذي بهما فروع دی كما رفعهما في 
الاستفتاح صح عنه ذلك كما صح ا ل الذين رووا 
عنه رفع اليّدّين ههنا آکثر من الذين رَوَوْا عنه التکبیر. 

تم يقول: «الله آکبر ويخرٌ راكمّاء ويضّع يديه على رکبتیه» 
فيمكُنّهُما من رکبتیه وفرّج بين أصابعه؛ وجافى رفقّیه عن جنییه ثم 
اعتدل» وجعل رأَسَه یال ظهره فلم يرفع رأّه ولم يصب ومَصّر 
ظهره» أي: مده ولم يجمعه! 0 


(۱) تقدّم الكلام على همز هذه الكلمة وما قيل فيها (ص/ 40 47-7 7). 

)۲( ترا ۱ 

(۳) تقدم تخریجه (ص/4۰۸-4۰7) وآنه من حدیث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنه» وفي بعض آلفاظه: «وکان یعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتی يترادً إليه 
نفسه). 

)٤(‏ ض: احتی). 

(0) تقدَّم تخر یجه (ص/ ۳۹۸-۳۹۷) واه عند مسلم. 

(1) أمّا وضعهما على الرکبتین ممکُنتین و مجافاة مرفقیه ورفع ظهره ورأسه: فأخرجه 
البخاري (۸۲۸) من حدیث آبي حميد الساعدي رضي الله عنه» بلفظ: «وإذا ركع 
كن يديه من ركبتيه» ثم هصر ظهره وسيأتي في کلام المصلّف بطوله. ‏ - 


1٤ 


2 0 5 ۳ 8 اش 17 
سم فال: (سبحان ربی العظیم»(۱). وروي عنه أنه كان يقول: 


(سبحان ربی العظیم وبحمده). قال أبوداود: «وأخاف 9 لا تکون هذه 


= وأخرجه آبوداود ( ۷۳ والترمذي (۲۷۰) وقال: «حسن صحیح». بلفظ: «رکع 


فوضع يديه على رکبتیه؛ که قاب عليهماء ووتر يديه فنحّاهما عن جُنبیه». 
وفي بعض ألفاظ حديث أبي حميد .وسياتي قریبّا-: افلم يصوّب رأسه ولم 
یمه 
وأمًا تفریج الاصابع: فآخرجه ابن خزيمة (۵۹4) وابن حبان (۱۹۲۰)؛ 
والحاکم؛ وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم»» من حدیث وائل بن حجر رضي الله 
عنه: الیل كان إذا ركع فرج آصابعه وإذا سجد ضمّ أصابعه». 
آخرجه مسلم (7/ا/ا)» من حديث حذيفة رضي الله عنه» في صفة صلاته لا 
الیل وفيه: ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم». 
وأخرجه آبوداود (8857)» والترمذي (311)» وابن ماجه (۰)۸۹۰ من طريق 
إسحاق ابن يزيد الهذ لي عن عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: سبحان ربي 
العظیم وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان ربي الأعلى ثلانّا وذلك أدناه». 

۶ 0 ی 
قال آبوداود: «هذا مرسلء عون لم يدرك عبدالله»» وقال الترمذي: «لیس اسناده 
بمتصل؛ عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعودا؛ وقال الحافظ في التلخیص 
(YY /1١١‏ «وفيه انقطاع.. وأصل هذا الحدیث عند آبي داود وابن ماجه 
والحاکم وابن حبان من حدیث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك 
العظیم قال ال يل: اجعلوها في ركوعكم» فلكًا نزلت سبح اسم ربك الأعلى 
قال: اجعلوها في سجودکم». 
وقد تقدّم تخريج هذا الحديث والكلام عليه (ص/ ۲۷۱). 


۶:۱۵ 


الزيادة محفوظه»(۱). وربّما مكث قدر ما یقول القائل عشر مرّات» 
وربّما مث فوق ذلك ودونه. 

وربّما قال: «سبحانك اللهم ربٌن۲۱) وبحمدك اللّهم اغفر لي»(۳. 
وربّما قال: اسبوحٌ قدوس, رب الملائكة والزوح»(4). وريّما قال: 
«اللّهم لك رگعت؛ ويك امت ولك اسلمت» وعليك توکلت: انت 
ربي» خشع قلبي» وسمعي» وبصري» ودمي؛ ولحمي وعظمي» 
وعصبى» لله رب الصالمین»(۹. ييا كان يقول: «سبحان ذي 
الجبروتء والملکوتِ والکبریای والعَظّمة). وكان ركوعه مناسبًا 
لقيامه فى التطويل والتخفيف". وهذا بين فى سائر الأحاديث. 


(۱) السّنن (۸۷۰). وقد توسّع في ذكر طرقه وتحسينه الحافظ ابن حجر في التلخيص 
(۱/ ۰۲4۲ وضعفه الألباني في الإرواء (4 ۳۳). 

(۲( «ربنا» ليست في ط. 

)۳( أخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)4( أخرجه مسلم »)٤۸۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۷۷۱)» من حدیث علي رضي الله عنه. 

(1) أخرجه آحمد (5/ 5 7)» وآبوداود (۸۷۳ والنّسائي (۱۰۹)» من حدیث عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال التووي في الخلاصة (۱/ ۳۹۲): «بإسنادٍ صحیح». 

)۷( تقدَّم تخريجه (ص/ ۲۹6) من حديث البراء في الصحیحین: «كانت صلاة رسول 
الله بيا قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الرکوع وسجوده وما بين السّجدتين 
قريبًا من السّواء). 
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06 

ثم كان یرفع رأسه قائلا: (سمع الله لمن حمده»(۱؟ ويرفع يديه 
كما رفعهما عند ال رکوع". 

فاذا اعتدل قائمًا قال: «ربّنا ولك الحمد»(۲*(۳. وربّما قال: «ریّنا 
لك الحمدا» وربّما قال: «اللّهم ريّنا لك( الحمد» ملء السّموات 
وملء ء الأرض» وملء ۶ ما شنت من شيء بعد هل الثناء والمجد. » أحقٌ ما 
قال العبدء وكلّنا لك عبد اللّهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُمْطِي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجَد منك الج وروا الى ناك «اللّهم 


طهّرني بلج ولد والماء برد الهم طهرني من لوب والخطايا 
كما یی النّو ب الأبيض من الوس( . 


(۱) الأحاديث الصحاح في هذه السّنَّةَ كثيرة» منها ما أخرجه البخاري (۷۸۹) ومسلم 
(۳۹۲)ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته يَكِ: ام يقول: سمع 
الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع». 

(۲) تقدم تخريجه (ص/ ۳۹۸-۳۹۷). 

(۳) «ربنا ولك الحمد» ليست في ط. 

(:) أخرجه البخاري (۷۸۹)؛ ومسلم (۳۹۲)» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۵) ط: «ولك». 

)1( آخرجه مسلم »)٤۷۷(‏ من حديث آبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

(۷) ه: «الدنس!. 

)۸( آخرجه مسلم (۱ 4۷ من حدیث عبدالله بن أبي آوفی رضي الله عنه. 


1۷ 


وكان يُطِيْل هذا الرّكن حتّی يقول القائل: «قد نَّيى0(١2.‏ وكان يقول 


فى صلاة اليل فيه: «لربئٌ الحمد لربيٌ الحمد»(۲). 


(۱ 
(۲) 


(۳) 


ور 


۳ 


4 0 2 55 7 ۰ م وعد مه و سس 5 
نم يكبّرٌ ویخر ساجذاء ولا يرفع يَدّيهه وكان يصع رکبتیه قبل 
د هكذا قال عنه وائل بن حجر 40 وآنس بن مالك . 


تقدَّم تخر يجه (ص/ ۲۹۲ وألّه في الصّحيحين. 

آخرجه أحمد (۵/ ۳۹۸ وأبوداود (5 ۸۷ والنسائي (59 ۰ من طريق عمرو 
ابن مرة عن بي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله 
عنه به . وقد تقدَّم الكلام على إسناده (ص/ ۲۹۸). 

بحثها المصنف أيضًا في الزاد (۱/ ۲۳۱-۲۲۳). 

أخرجه أبوداود (۸۳۸)ء والنّسائي »٠ ۸٩(‏ والترمذي (۲۹۸)» وابن ماجه 
(۷) وابن خزيمة (1۲7)» وار بن حبان (۱۹۱۲) كلهم من طريق شريك بن 
عبدالله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رایت 
لي كل إذا سجد وضع رتیه قبل یدیه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». 

قال الترمذي: (حسَنْ غریب. لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك». 

قال ابن الملقّن في البدر المنير (؟/595): «قال الدارقطني: قال ابن أبي داود: 
وضع الرکبتین قبل اليدين تفرّد به شريكٌ القاضي عن عاصم بن كليب» وشريك 
ليس بقويّ فيما ينفرد به» قال الدّارقطني: ولم يحدّث به عن عاصم غير شريكِ؛ 
وقال البيهقيٌ: هذا الحديث يعد في أفراد شريك القاضيء وإلّما تابعه هام مرس 
هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين. ( . وسيأتي کلام المصتف أيضًا 
في إعلاله» وضعفه الالباني في صفة الصلاة الأصل(۳/ ۱۵ ۷- -۷۱۲), 


6 أخرجه الدّارقطني (۱/ 40 ۳)» والحاكم (۳4۹/۱) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ على = 


۸ 


(۳ 


وقال عنه ابن عمر: (إِنّه كان یضع يديه قبل رکبتیه»('. 


واختلف على أبي هريرة» ففی ففي «السنْن۲(6 عنه( ۳ عن الّبی تا 


شرط السّيخين» ولا أعرف له عِنَّة » ومن طريقه البيهقي (44/1)) من طريق 


العلاء بن إسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن آنس 
رضي الله عنه قال: «رآیت رسول الله او كبّر حتى حاذى بابهامیه أذنيه» ثم ركع حتى 
استقر کل مفصل منه في موضعه» ثم رفع رأسه حتى استقر کل مفصل منه في 
موضعه» ثم انحط بالتکییر فسبقت ركبتاه یه . قال أبو حاتم الرازي كما في علل 
ابنه(۱/ ۱۸۸): احديث منكرا . وقال الدّارقطني: «تفرّد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الإسناد». وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(۳/ .)١١١‏ 

أخرجه ابن خزيمة (1۲۷)» والحاكم (۳۸/۱)» وغيرهماء من طريق الدراوردي 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: آنه كان يضع يديه قبل رکبتیه» وقال: 
«كان النبي ب يفعل ذلك». 

وأخرجه البخاري تعليًا في صحیحه. باب يهوي بالتكبير حين يسجدء عن نافع به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة» والحاکم والالباني في الارواء (۳۰۷) . وضفة الصلاق 
الأصل(”/ .)7١5‏ 

آبوداود ( ۰ والنّسائي ٩۱(‏ 1ن و اخ زع اح ند 11 کی سن طريق 
الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن حسن عن أبي الزُناد عن الاعرج عن أبي 
هريرة رضي الله عنه به. 

وأخرجه آبوداود (۱ ۸6 والنساتي< ۰) والترمذي (7559)» من طريق 
عبدالله بن نافع عن محمد بن غيد الله بن حسن عده به بلفظ: (یعمد آحدکم في 
صلاته فيبرك كما يبرك الجمل» . وقد صحّحه النّووي والزرقاني والمناوي 
وعبدالحق الاشبیلی والالبانی يُنظر: إرواء الغليل (۳۷). 

«عنه» ليست في ط. ۱ 


الإذا سجد أحدّكُم فلا يبرك كما يبرك البعیر وليضع يديه قبل ر كبتيه». 

وروی عنه المقبري عن اي لا إذا سجد أَحَدُكم فلیبدا رکه 
قبل يَدَيْه)27. فأبو هريرة قد تعارضت الرّواية عنه» وحدیث وائل وابن 
عمر قد تعازضا. 

فرجحّت طائفةٌ حدیث ابن عمر ورجحَت طائفةٌ حدیث وائل بن 
حجر وسكت طائفةٌ مسلك السخ» وقالت: كان الأمر الأول وضع 
الّدين قبل الركبتين» ثم سخ بوضع الرُكبتين آولا. وهذه طريقة ابن( 
خزیمة ا اذكر الدّلائل9) على أن الأمر بوضی | ادن عند 
السجود منسوخ؛ ؛ وأن وضع الرکبتین قبل اليَدّين ناسسخ». ثم روی من 
طريق [إبراهيم بن إسماعيل””] بن يحبى بن سلمة بن کهیل [حدثني 


)۱( أخرجه البيهقي (۲/ ۱۰۰) من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن جذه عن أبي 
هريرة عن الب اة به. قال البيهقي: : «عبدالّه بن سعید المقبري ضعیفٌ» . وقال 
الألباني في الإرواء (701): «حدیث باطل.. ابن سعيد المقبري واو جدًا..». يُنْظر 
ترجمته فی: تهذيب الكمال (۱6/ ۳۱)» وميزان الاعتدال (4۲۹/۲). 

۲( ض: «لابن». 

)۳( اناسنا كدري ده «في ذکرا. 

۹3 كذا في النسخ کلهاء وفي صحيح ابن خزيمة المطبوع: «الدليل». 

)0( 9 : «إسماعيل بن إبراهيم» . والتصويب من صحیح ابن خزيمة وکتب 
التراجم 


۶:۳۰ 


أبي'] عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: «کنا ضع اليَدَين 
قبل ار کین ل نا بالرکبتین( قبل الیَدّین»۳۱. 

وهذا لو تَبّت لكان فيه الشفاء» لکن يحيى بن سلمة(؟) بن کهیل قال 
البخاريٌ: «عنده مناكير»2*0» وقال ابن معين: اليس بشيءٍ» لا يكنب 
حدیثه»(1؟» وقال ای (امتروك الحديث: 27 


وهذه القصّة مما وُهّمَ فیها يحيى أوغيره؛ واّما المعروف عن 
مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الرکوع بوضع/" اليَدِين على 
الركبتين» فلم يحفظ هذا الرّاوي» وقال: «المنسوخ وضع اليّدِين قبل 
الرُكبتين»(' 0 


(۱) الزيادة من صحيح ابن خزيمة. 

(۲) ط: «ابوضع)». 

(۳) صحیح ابن خزيمة (۳۱۹/۱). 

(4) ض: «سالم». تحریف. 

42 التاریخ الکبیر (۸/ ۰۲۲۷ ولفظه فیه: «في حدیثه مناكير». 

)1( تاريخ ابن معين للدوري (۳/ ۰۲۷۷ 0۳۱۳ والکامل لابن عدي (۱۹۱/۷). 

)¥( الضعفاء والمتروکون للنسائی (۱ 1۳ والکامل لابن عدي (1/ .)١95‏ 

(۸) ه: «بوضعين). ١‏ 

۹( وكذا قال البيهقي» حيث أخرجه في الكبرى (۲/ ۱۰۰ ثم قال: «كذا قال» 
والمشهور عن مصعب عن أبيه حدیث نسخ التّطبيق». 

(۱۰) هو قول ابن خزيمة في صحیحه (۳۱۹/۱). 


۲١ 


قال السّابقون بالیّدین: قد صح حديث ابن عمر؛ فإنَّه من رواية 
عبيدالله عن نافع عنه. قال ابن أبي داود: «وهو قول أهل الحدیث». 

8 ۱ ۱ ان 

قالوا: وهم اعلم بهذا من غيرهم؛ فانه نقل محض . 

قالوا: وهذه سه رواها أهل المدينة» وهم أعلم بها من غيرهم. 

قال ابن أبي داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبدالله 
ابن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن آبي هريرة. والشاني: 
الذراوردي عن عبيدالله(21 عن نافع عن ابن عمر. 

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان» وهما معلولان» في 
إحداهما(" شريك تفرّد به. قال الدّارقطنی: «وليس بالقويٌ فيما يتفّدٌ 


ره( 


والطریق الثاني: من رواية عبدا لجبار بن وائل عن أبيه» ولم یسمع 


مه( 


)۱( «من» ليست في ض. 

() ه: «عبيدالله الدراوردی». 

(۳) ه وط: «أحدهما». 

(5) السٌنن (۳۵/۱). 

(۵) ه وط: «من آبیه». 

(7) وينظر: جامع التحصيل للعلائي (ص/ ۲۱۹). 


۲ 


قال السّابقون بالرُكبتين: حديث وائل بن حُجْر أثبت من حديث أبي 
هريرة وابن عمر. قال البخاری(۲: «حديث أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة= لا يُتَابَع عليه" محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا 

وقال الخطابی۳: «حدیث وائل بن حجر أثبت منه». قال: (ورَّعَم 
بعض العُلماء أنه منسوخ؛ ولهذا لم يحسّنه الترمذي» وحکم بغرابته» 
وحسّن حدیث وائل». 

قالوا: وقد قال فى حدیث آبی هریرة: «لا يبرك كما يبرك البعیر » 
والبعیر إذا برك بدأ بيده قبل ركبتيه» وهذا النَّهّْي لا يمانِعٌ قوله: «ولیضع 
يديه قبل رکبتیه» بل ينافيه. ندل أنّ هذه الرّيادة 2 فوظة 

نل ۰ سر و 
ولعل لفظها انقلب على بعض الرواة. 

قالوا: ویدل على ترجیح هذا آمران آخران: 

ا اه قمر اد وول الله 


(۱) في التاریخ الکبیر (۱۳۹/۱). 
(۲) ض زیادة: افیه» هنا. 


(۳) في معالم السّنن (۲۰۸/۱). 
(4) السّدء (۹۹۲). وآخرجه ابن خزيمة (1۹۲)» والحاکم (۱/ ۰0۳۹۳ وقال: 
خرجهابن خزيمة' کم 


«حدیث صحيحٌ على شرط الشيخين»» كلهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه به. وقد ضمّفه الألباني في الضّعيفة (1717). 


۳ 


يك نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصّلاة». وفي لفظ: «نهى أن 
يعتمد الرّجل على دی إذا تهض في الصّلاة(0021), 

ولا ریب أنه إذا وضع يديه قبل ره اعتمد عليهماء فيكون قد 
أوقع جَرْءًا من الصّلاة معتودًا على يديه بالأرض. وأيضًا فهذا الاعتماد 
في السّجود نظير الاعتماد في الرّفع منه سواء؛ فإذا نهى عن ذلك كان 

الشاني: أن المصلي في انحطاطه ينعد منه الج الارض الأقرب 
إليها لام الذي من( فَوْقِه نم الذي من فَوْقِهِه حتى ينتهي إلى أعلى 
ما فيه» وهو وجهه فإذا رفع رأسه من السجود ارتفع أعلى ما فيه 
وا نم الذي دونه ثم الذي دونه؛ حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه. 


والله أعلم. 


TT 7 (۱)‏ 
عند اي بلفظ: ا وعند البخاری: e.‏ 
الأرض»» بغير ذكر: «يديه». وهو في الوسيط للشافعي» من حديث ابن عباس» 
بلفظ: «وضع يديه على الأرض كما يصنع العاجن»» وضكفوه . وفي الأوسط 
للطبراني: آن ابن عمر کان يعتمد على يَدَيْه كما يقعد الذي د يعجن العجين» . انتهى 

(۳) «من) ليست فى ه. 

(8) ه وط زيادة: «وهوا. 


٤ 


فصل 

ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ویدیه وژکبنبه وأطراف یه 
ويستقبل بأصابع يديه ورجَلیه القبلة. . وكان يعتمد على إِلْبَتَي یه 
ويرفع مزققیه؛ ويجافي عضديه عن جَلْبّیه» حتى يبدو بياض یه 
ويرفع بطنه عن فَخِدَّيه وفخِلّيه عن ساقيه» ويعتدل في سجوده» ويمكن 
وجهه من الأرض مباشرًا به للمصلى» غير ساجدٍ على كور العمامة. 

قال أبو حمَيّد السّاعدي -وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه.: «كان 
رسول الله يكل إذا قام إلى الصَّلاة ة اعتدل قائماء ورفع يديه حتّی يحاذي 
بهما منگییه فإذا أراد أنْ يركع رفع يديه حتی يحاذي بهما منکییه» ثم 
قال: «الله آکبراه فركع شم اعتدل: فلم یصوّب! رأسه ولم يُقيعه؛ 
ووضع يديه على ركبتيه ثم قال: «سمع الله لمن حمده» نم رفع 
واعتدل» حتی رجع کل عظم(۹) في موضعه» معتدلا تم موی ساجدًاء 


)0 آخرجه البخاري (۸۱۲)» ومسلم »)٤۹۰(‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنه: أن 
رسول الله يل قال: رثن أسجد على سبعة أعظم» الجبهة وأشار بيده على 
أنفه, واليدين» والرجلین وأطراف القدمين» ولا نكفت الثیاب ولا الشعر». 

(۲) أخرجه البخاري ( ۰ ومسلم (4۹) من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي 
الله عنه: «أنَّ رسول الله کی كان إذا صلی فرج بین يديه حتى يبدو بياض |بطیه 

(۳) ض وس: «يصب». 

)٤(‏ ه وط: اعضو!. 
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وقال: : لله أكبر»» ثم جافى وفتح عضِدَيْه عن بطنه» وفتح أصابع 
له نم تی رجله الیشری» وقعد عليهاء واعتدل"» حتى يرجع 
کل عظم موضعه معتدلاء ثم هَوَى ساجدًاء وقال: الله أكبر)» ثم تی 
وا ی ای ید وی 
حتى Ns O aE‏ ا 
كذلك»اعتى إذا كانت الرکمة التي تتقفي فيها الصلاة ار له 
اشرق وقعد علی شقّه متوژگاه 000 

وکان یقول في سجوده: (سبحان ربی الاعلی»۱۲. وروی أنه كان 
یزید علیها: «وبحمده»(. 


ما قال: «اللهم لی ۸) ات وبك ميته ولك اس 


)۱( ١نم‏ جافى.. رِجْلّيه؛ سقطت من ض 

)۲( (الیسری» و«واعتدل» لیستا فى ض. 

(۳( «منكبيه کما» سقطت من ه. 

)٤(‏ س: «آخرج». 

472 آخرجه البخاري (۸۲۸-۸۲۷) وأبوداود (۷۳۳) والترمذي (۳۰4) وغیرهم» 
يزيد بعضهم على بعض. 

0( تم تخر یجه (ص/ 4۱۵). 

)۷( تقلّم تخر يجه (ص/ ۱۵ -4۱1). 

)۸( «لك» ليست في ض. 


3 


سجد7١2‏ وجهي للّذي خلقه» وصوّره؛ وشق سمعه وبصره» تبارك الله 
أحسن الخالقین»(). 

وکان یقول أيضًا: «سبحانك للم وبحمدك اللّهم اغفر 0 

وکان یقول: «سبحانك الوم وبحمدك(* لا له لا آنت»(*). 

وکان یقول: «سبوح قُدُوسٌ رب الملائكة والووح»(1). 

وکان یقول: «اللَّهم اغفر لي ذنبي كُلَّه وه وجله» وأوّله وآخره. 
وعلانیته وس ه»(۲. 

وکان یقول : «للّهم اني ی أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك وآعوذ يك منك لا آحصي تناء عليك» آنت كما آلئبت علی 
تفسیلت»(۸). 


)١(‏ س: «وجهت». 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۱)» من حديث علي رضي الله عنه. 

,۳( أخرجه البخاري »)۷۹٤(‏ ومسلم (٤۸٤)ء‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)€( «اللّهم اغفر. . وبحمدك» سقطت من ض. 

)02( أخرجه مسلم »)٤۸٥(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: : افتقدث الي كاز 
ذات لیلق فظننتُ أله ذهب إلى بعض نسائه فتحسَّستٌ» ثم رجعت فإذا هو راكع 
آوشاجدیقول؛ «سبحانك وبحمدك لا إله لا أنت. .«. 

)1( تقد تخر یجه(ص/ 44۱۲ واه عند مسلم. 

)۷( آخرجه مسلم (4۸۳)» من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

)۸( أخرجه مسلم (587)؛ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


۰:۳۷ 


وكان يجعل سجوده مناسبا لیام نم يرفع رأسه ال «الله أكبر». 
یر انم يديه ثم يفرش رجله البسرى. ويجلس عليهاء وينصب 
نی ویضع يديه على فخذیه ثم يقول: : للم اغفر لي» وارحمني» 
واجبرني واهدني وارزقتي». وفي لفظ: (وعافني» بدل: «واجبرنی؟. 
هذا حدیث ابن عباس(۱؟. وقال حذيفة: كان يقول بين السجدتّین: «رث 
اغفر لی»۲۳۳. والحديثان في «السّنن». 

وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: «قد آوهم» أو «قد نسی(۳. 


وه 


فضا 


چ د ۱ ٠‏ م 
ثم يكبر ویسجد» غير رافع يديه ويصنع في الثانية كما صنع في 


)۱( أخرجه أحمد (۱/ ۳۱۵ وآبوداود (۸۵۰)؛ والترمذي (۲۸4) وابن ماجه 
(۸۹۸) والحاکم (۱/ ۳۹۳ من طریق کامل أبي العلاء عن حبیب بن أبي ثابت 
عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس رضي الله عنه به وقال: (صحیح الاسناد». 
وحسّن إسناده التووي في الخلاصة (۱/ 419)» وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(۱۱۸/1)» وصححه ابن الملقّن في البدر المنير (۳/ 1۷۲). 

() أخرجه أبودواد (875)» وابن ماجه (841)» من طريق صلة بن رُفّر عن حذیفةه 
وأخرجه الحاكم (۱/ ٠0‏ 4)» وابن خزيمة (1۸4) عن طلحة بن يزيد عن حذيفة به ' 
وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (۳/ ۸۱۱). 

(۳) تقدّم تخريجه (ص/ ۲۹۲ وه في الصّحيحين. 

)٤(‏ هه وط: «مثل ما». 


5 و 1 2 ر 1 
الاولی. ثم برفع رأسه مکیرّا» وينهض على صدور قدمّیه» معتمدا على 
رکبتیه وفخذیه(۱). 

وقال مالك بن الحویرث: «کان رسول الله ب إذا كان" في وتر 
من صلاته لم ینهض حتی يستوي قاعدّا»(۳. فهذه تُسَمَّى جلسة 
الاستراحة» ولا ريب أنه يك فعلها؛ ولکن هل فَعَلها على انها من سنن 
الصّلاة وهيئاتها كالتّجافى وغيره» أو لحاجته إليها لما أسنّ وأخذه 

اللّحم؟ وهذا الثاني أظهر؛ لوجهين: 

اذ هما أن فیه جمکا بینه وبين حدیت وائل بن حجر 
هريرة: «أنَّه كان ینهض على صدور قدمیه». 
التّاني: أنَّ الصّحابة الذين كانوا أحرص النَّاس على مشاهدة أفعاله 


0 وأبى 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۸۸) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان التي و ينهض في الصّلاة على صدور 
قدمیه). قال الترمذي: «وخالد بن إلياس هو ضعیف عند أهل الحدیث». وضعفه 
الالباني في الارواء (۳۲۲). 

(۲) ض: «إذا نهض». 

(۳) آخرجه البخاري (۸۲۳). 

(6) آخرجه آبوداود (۷۳) من حدیث عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي كَل 
وذ لوقن نهض علی ركه واعتمد علی فخذه». وقد تدم أن عدا لجار لم 
يدرك أباه. 


وهیثات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم؛ فكان عبدالله بن 
مسعود یقوم على ضدور قدمیه في الصّلاة» ولايجلس. رواه البيهقي 
عنه(). ورواه عن ابن عمر؛ وابن عباسء وابن الژیین وأبي سعید 
الخدري؛ من رواية عطيّة العوفي عنهم(۲) وهو صحيحٌ عن ابن 
مسعود. 

ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام. وكان إذا اسَّْمٌ قائمًا أخذ في 
القراءة» ولم يسكت. وافتتح قراءته ب الد رب الصلييت €. فإذا 
جلمن فق ال هد الأول جال نأ كما كلس من ال اي 
ويضع يده اليسرى على ركبته الیسری واليمنى على فخذه الیمنی؛ 
وأشار بأصبعه السّبّابةه ووضع إبهامه على أصبعه الوسطی. كهيئة 
الحلقة» وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع إصبعه السَّبّابة 
ويحنيها قليلاء یود بها ربّه ۳(۵5. 


)01 السّنن الكبرى (۲/ ۱۲۵ من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي حدثني 
عبدالر حمن بن يزيد آنه رأى عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه فذكره. 

(۲) السّنن الکبری (۱۲۵/۲). ۱ 

)۳( آخرجه مسلم (01/4) من حدیث ابن الزییر رضي الله عنه قال: «کان رسول الله ار 
إذا قعد يدعو وضع يده الیمُنی على فخذه اليُمُنى» ویده الیسری على فخذه 
الیسری» وأشار بإصبعه اباب ووضع إبهامه على إصبعه الوسطی» ويلقم كفه 
الیسری رکبته». = 


وذکر أبوداود( ۱ من حدیث ابن عباس عنه فل آنه قال: «هکذا 


الإخلاص)»» يشير بإصبعه التي تلي الا بهام «وهكذا الذعاء»» فرفع يديه 
حذو منیب ۱ ET‏ , 


0 ۾ كان یقول: «التّحّات لله والصَّلوات والطيبات» السّلام عليك 


یا اي ورحمة الله وبرکاته» السّلام علینا علينا وعلى عباد لله الضّالحين؛ 


1 


(۱) 


۲) 


آشهد أن لا اله الا اه وحده لا شريك له وأشهد أن یل | ع 


وأخرجه مسلم (۵۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بنحوه وفیه: اوعقد 
ثلائة وخمسين» وآشار بالسّبابة). 

وأخرجه آبوداود )٩۱۱(‏ وابن حبّان (14457)» من حدیث مالك بن نمیر 
الخزاعي أنَّ أباه حدثه: أله رأى رسول الله اة في الصلاة واضعًا اليُمْنى على 
فخذه اليُّمُنى رافعًا أصبعه السَبابت قد حناها شيئًا». 

وأخرجه النسائي (۱۱7۰) وابن خزيمة (۷۱۹) وابن حبّان »)۱۹٤۷(‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنه» وفیه: «وآشار بأصبعه التي تلي الابهام إلى القبلة 
ورمى ببصره إليها». وصحح إسناده الألباني في الإرواء (715). 

في سننه )١441(‏ بنحوه؛ وفيه: «الاستغفار) بدل: «الإخلاص». وقد أخرجه 
الحاکم )۳١١ /٤(‏ وقال: «صحیح الإسناد»» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(۲/ ۱۳۳ )۰ من طريق العباس بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أخيه إبراهيم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك فذكر نحوه. 

أخرجه أبوداود »)۱٤۸۹(‏ وعبد الرزاق (1741): وغيرهماء من طريق عباس بن 
عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا. 


۰:۳۱ 


ورسوله»(۱. 

وكان یله أصحابه؛ كما يعلَمُهُم القرآنه وکان أيضًا يقول: 
«الْتَحيّات ا الصلوات الطَّيبات »۲۳۱ هذا تشيّد ابن عباس» 
والأوّل تشهد ابن مر وهو أكمل؛ لا تشهد ابن مسعود يتضكن 
جمّلا متغايرة» وتشهد ابن عباس جملة واحدة. وأيضًافإنّه في 
(الصَحیحینا؛ وفيه زيادة الواو» كاد نی کی سای( اناد 


وروی ابن عمر(۲۳ عنه: «التّحيّات لله الصَلوات الطیات»(4). وفبه 


EET‏ ل ال 
انواع آخرء كلها جائزة. 

وكان يخقّف هذه الجلسةء حتی کنّه جالسٌ على رف ()), 
وهى: الحجارة المخماة ثم يكبّر وينهض» فیصلی الثالئة والرّابعة 


)۱( أخرجه البخاري (871)؛ ومسلم (4۰۲) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

)۲( آخرجه مسلم (4۰۳) من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

۳( «ابن عمر» ليست في ض. 2 

)4( آخرجه آبوداود (۹۷۱). قال ابن عبدالهادي في التنقیح (۱/ 4۱۳): «قال 
الدارقطني: هذا إسنادٌ صحيحٌ». 

(5) س: «الرظف». ه: «الرضيف». 

)05 أخرجه أبوداود (۹۹۵). والنسائي (۲ ۱۱۷ والترمذي (57). من طريق أبي 
عبيدة بن مدا بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه به؛ وهو منقطم؛ لآ عبيدة لم 


يسمع من أبيه. وينظر : التلخيص الحبير /١(‏ ۲۱۳). 


۲ 


8 کہ کر ۶ ۳ 
ويخففهما عن الأولَيين'» وكان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ورَبّما زاد 
عليها حیائل(۲. 

ی کو 

وکان إذا قت" لقوم أو على قوم یجعل قنوّه في الرّكعة الأخيرة» بعد 

رفع رأسه من الكوع» وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصبح. 


وقال حميد عن آنس: )5 قت رسول الله ی شهرًا بعد الركوع في 


)١(‏ ض وس: «الأولتين». 

e ES (۲(‏ .عند مسلم قال: 
«کنا تخر ز قیام رسول الله اة في الظهر والعصرء فحرَّرْنًا قيامه في الرکعتین 
لین من الظّهر قدر الم تنيل) السجدة وحَرَْنا قيامه في الأخرَيَيْن قدر 
العف من ذلك وعرّزنا قيامه في الٌکتین ار من العصر علی قدر 
قراءته. ۰ وفي رواية: بدل قوله: «#الر تيل € السّجدة»: ف آية» وفي 
این a E‏ ة آية. وفي العصر في الرّكعتين الْأَولَيَيْنَ في کل ركعةٍ 
قدر خمس عشرة» وفي الْأَحْرَييْن قدر صف ذلك». 
وقد صحّح الألباني في كتابه صفة الصلاة (الأصل 1 إسناد أثر قراءة أبي 
بكر رضى الله عنه في الثالثة من صلاة المغرب. مما أخرجه مالك والبيهقي. 

)۳( «إذا ا 

)٤(‏ ه: «قلت»» وكذا في الموضع التالي بعده. تحریف! 


ABI 


صلاة الصبح» يدعو على رغل ودْفرّان:() . وقال ابن سیرین: قلت لأنس: 
ّت رسول اله لا في صلاة الصّبح7")؟ قال: «(نعم» بعد الركوع يسيرًا». 
وقال ابن سيرين عن آنس: (قَنَت رسول الله ية شهرًا بعد الركوع في صلاة 
الفجرء يدعو على عصَيّة»". متمق على هذه الأحاديث. 

فهؤلاء أعلم النّاس بأنس قد حَكُوا عنه أن قنوته كان بعد الرکوع» 
وحمي هو الذي روى عن آنس أله سيل عن لنوت فقال: ١كُنَا‏ نقنت 
قبل الركوع وبعده»”؟». والمراد بهذا اقوت طول القيام. 

وقد أخبر أبوهريرة مثل ما أخبر به أنسٌ سواء أنه هة نت بعد 
الركوع لما قال: «سمع الله لمن حمده» قال قبل أن يسجد: «اللّهم ت( 
عياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الولید؛ وسلمة بن هشام. 
والمستضعفين من المؤمنين» . متف علیه(۲). 

وقال ابن عمر: إِنَّه سمع رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع في 


)۱( أخرجه البخاري ))٠١١7(‏ ومسلم (1۷۷). 

(؟) س زیادة: «یدعوا!. 

,۳( آخرجه البخاري (۰)۱۰۰۱ ومسلم (1۷۷). 

)€( آخرجه ابن ماجه (۱۱۸۳). وقد صح إسناده الألباني في الارواء (475) وحکم 
على قوله: «قبل الركوع» بالشذوذ. 

)6( ض: «انج». 

)1( البخاري (401۰)؛ ومسلم (51/6). 


۳ 


الركعة الأخيرة من الفجر يقول: للم العن فلانًا وفلانًا» بعدما يقول: 
«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)(22). فقد انّفقت الأحاديث أنَّه 
تت بعد ال ر کوع» وألّه قدت لعارض. نم ترکه. 
ثم قال أنسٌ: «القنوت في المغرب والفجر؟. رواه البخاري!۲۲ 
وقال البراء: «كان رسول الله اة يقنت فى صلاة الفجر والمغرب». 
وقنت أبوهريرة في الركعة الأخيرة من الظهرء وعشاء(* الاخرة 
وصلاة الصبح. بعدما لو : السمع الله لمن حمده» يدعو للمؤمنين» 


ولو الان تفا *) بكم صلاة رسول الله كيدا . ذكره 
البخارى. وقال أحمد": «وصلاة العصر» مكان «صلاة العشاء». 


.)٤٥٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) حديث (۱۰۰). 

(۳) حديث (۱۷۸). 

)٤(‏ ط: «والعشاء». 

(۵) ه: «لاقرئن». ومعنی: «الأقربنَ) آي: آتیکم بما يقربه ويشبهه. 

(5) حدیث (۷۹۷). 

)۷( رواه في موضعین من المسند (۲/ ۰۲۵۵ 4۷۰) كما في لفظ البخاري؛ ولیس في 
المطبوع باللّفظ الذي ذکره المصتّف. 


۰:۳۵ 


وقال ابن عباس(: : قت رسول الله یا شهزا متتاباء في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء رال في بر کل صلا إذا قال: : (سمع 
الله لمن حمده» NEG‏ اروك ۳ 
ويؤمّن مَنْ حَلْفَه) . ذكره حمد(۲ وآبوداود(۳. 

Ds 
۱۳ 
ا لعرب وعند ۳ آحمد: «قنت شهرا ثم‎ 
تَر که).‎ 

وقال أبومالكِ الأشجعي: قلت لأبي: يا بت نك قد صليْتَ خلف 
رسول الله با وأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعليٌ بالكوفة ههنا قريبًا من 
خم س سنین- أكانوا يقتدون؟ قال: أي بُنَىَّ إنَّه محْدَتٌ. قال 


() س: «وقال عباس». 

(۲) في المسند (۳۱۱/۱). 

(۳) حدیث (۱۳). 

(6) حدیث (1۷۷). وهو في البخاري آیضا دون قوله: «ثم ترکه». 
)6( اشهرا» ليست في ه وط . 

( في المسند (۱۹۱/۳). 

(۷) ط: «خمسة». 


۰:۳۹ 


الترمذي: «هذا حديتثٌ صحيح21(0. 

ورواه التسائي"» ولفظه: «صلیْت خلف رسول الله اة فلم يقنت» 
وصلَيْتُ خلف أبي بكر فلم يقنت» وصلَيْتَ خلف عمر فلم یقنت؛ 
وصلَيْتٌ خلف عثمان فلم يقنت» وصلَيْتُ خلف عليٌٍ فلم يقنت» ثم 
قال: «يا ینس بدْعةٌ!».فمَنْ كره القَنُوت في الفجر احتجٌ بهذه الأحاديث. 

ِ ور 

وبقول آنس: ام ركه . 

ِ 5 1 7 أ ع ca.‏ < 

قالوا: فهو منسوخ. ومن استحيّه قبل الرّكوع فحُجَّتَه الاثار عن 
الصّحابة والتابعين بذلك. 
أبي مغفل(۳: «أَنّه قنت في الفجر قبل الركوع»47). 

وقال مالكٌ*): عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنّه كان يقنت في 


.)5١٠57( حدیث‎ )۱( 

(۲) حديث (۱۱۰۸۰). 

)۳( کذا في ه وطء وفي ض وس: «آبي معیل»! 

6 3 انف علة ان ا 

,6( في رواية أبي مصعب الزهري والقَعْنبي وسويد بن سعيد» عن مالك عن هشام بن 
عروة: أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة» ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في 
صلاة الفجر قبل أن يركع الرّكعة الآخرة إذا قضى قراءته». يُنظر: الموطأ برواياته 
الثمانية للهلالي (۲/ 5 5). 


۷ 


الفجر قبل ال رکوع»(۱). 

وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزيز: آنه كان يقنت قبل 
الركوع. 

وقال أصْبّعْ بن فرح والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر: 
حدثنا عبدالرحمن بن القاسم قال: سل مالك عن القنوت في الصّبح» 
آي ذلك أعجبٌ إليك؟ قال: الذي أدركت النّاس عليه» وهو آمر الاس 
القديم: القنوت قبل الركوع. قلتٌ: أي ذلك تأغذ به في خاصّة 
نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلت: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس 


۰ يما ی 
فيه فنوت. 


(۱) تكرّرت: «وقال مالك.. الرکوع» مرتین في طء وثلانًا في ه» ودون كلمة: 
«الفجر» في الثانية أوالثالثة عندهما. وقد آشار إلى هذا التُكرار في هامش ط. 
وسيأتي آنه تحرّف فتكرّر. 

(۲) : اوذكر.. الرکوع» سقطت كلها من ط وه. ولعلّها تحرّفت إلى الجملة السّابقة 
المتقدّم اها تكررّت فيهما. 

(۲) ه وط: «العمر»» س: «النعمان». وأشار في هامش ه آنه في نسخة: «العميا»! 
وابن أبي الغمر هو: عبد الرحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد الرحمن أو: عبدالعزین 
أبو زيد السهمي مولاهم» المصريء الفقيه» صاحب ابن القاسم توفي سنة 4 ۲۳ ه. 
يُنظر: تاريخ الاسلام للذهبي (۱۷/ »)۲٤۲‏ وتهذيب التّهذيب (۲/ 4 07). 

(6) «به» ليست في ه وط. 


E۸ 


فصل 

يول تخت بيه هت یر( 
أنه فد لكر رش ضتتا كلا 

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: يقول أحدٌ في حديث آنس: إن 
الي يك قت قبل الركوع» غير عاصم الأحول؟ قال: ما علمت أحدًا 

و 
يقوله عيره خالف عاصما. 

قلت: هشاء۲) عن قنادة عن أنس: «أن الب بل قتت(۳) بعد 
الركوع»» والتيمي عن أبي مجلز عن أنس: «أن40) ال يقتت بعد 
الركوع)» وأیوب عن محمد قال: سألت أنسّاء وحنظلة السدوسي عن 
أنس» أربعة وجوو. 

قيل لابي عبداللّه: : وسائر الأحاديث آلیس إنَّماهي بعد الرکوع؟ 
قال: نين كلها مات بن نداد “© وأبوهريرة. 


)١(‏ ض: «خرجت». 
(۲) ض: «هشاما). 


(۳) ه: «وقنت». 

(6) ض وس: «عن). 

(۵) ه وط: «خفاف أين إنما». تحریف. 
وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري» وکان إمام بني غفار وسیّدهم له ولابیه 
صحبت وشهد الحديبية مع رسول الله ۹2. ترجمته في: تهذيب الکمال 
(۸/ ۲۷۱ والاصابة لابن حجر (۲/ ۳۳۵). 


ا 


قلت لأبي عبدالله: فلم ترخصٌ(2 إذّا في القنوت قبل الركوع؛ وإنّما 
صح الحدیث( بعد الركوع؟ 

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر نختاره بعد الرکوع 
ومن قنت قبل الرکوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله وك 
واختلافهم فيه» فما في الفجر فبعد الرکوع والذي فعله رسول الله لا 
هو اقتوت في لاله ثم ركه فقطله سن وتزه سن وعلی هذا 
دلت ع الأحاديث» وبه تتفق ى السّنّة. 

وقال عبدالله مد( سألتٌ أبي عن القَنُوت في ی صلاة؟ 
قال: في الوتر بعد الرُكوع فان فت رجل في الفجر. اباع ماروي 

عن ای بل آنه قتت دعاءً للمستضعفين فلا بأس» فإِنْ قَنَت رجل 
بالئاس» يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس. 


وقال إسحاق الحربي 9 : سمعت أباثور يقول لأبي عبدالله أحمد 


)١(‏ س: «يرخص». 

(۲) ط: «الأحاديث». 

(۳) مسائل عبدالله (۳۰/۲) بنحوه. 

€3 «في» ليست في ه. 

(4) إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد آبو يعقوب الحربي» ترجم له القاضي ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة (۱/ ۱۱۲) ثم نقل عن الخلال أنّه قال عنه: «نقل 
عن إمامنا مسائل حسانًا». 


ع 


ابن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبوعبدالله: لها کون 
القنوت في النوازل. فقال له أبوثور: ی نوازل أكبر من هذه النُوازل17) 
التي نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت. 

وقال الأثرم: سألت آبا عبدالله عن القنوت في الفجره فقال: : تعم» 
في الأمر یحدث(۳» كما قَنّت الي بلا يدعو على قوم. قلت له: : ویرفع 
00 سم یوت تن خلفه» الك ندل اح وي قال: 

وسمعتّه قال لما شیِل(۳) عن القنوت فى الفجر”؟) فقال: إذا نزل 
بالمسلمين أمرٌ قنّت الامام وأمّن مَنْ خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالشاس 
من هذا الکافر» يعنى: بايك220. 


)۱( ه وط: «أكثر..». وقوله: «فقال له.. النوازل» سقطت من ض. 

(۲) «يحدث» ليست في ض. 

)۳( لما شئل» ليست في ض وس. 

(6) «بعد الركوع.. في الفجر» سقطت من ه. 

(5) بابك الخْرّمي؛ صاحب فتنة كبرى زمن بني العبّاس» كان ولد زناء خرّميا مجوسياء 
يقول بتناسخ الارواح» وكان في أل أمره فقيرًا أجيرًا في قريته بآذربیجان» فأمره 
قوم من الخرّمية» وانضم إليه طائفة من عم الطريق والفلاحين» ثم استفحل آمره 
وعظم شوه ودامت فتنته نحو عشرین عامّاء تمن فیها واستولی على حصون 
ومدائن وقتل وسبى» إلى أن قتله المعتصم سنة ۲۲۳ه.. يُنْظَر: تاريخ الاسلام 
للذّهبِي (۱۱/۱۲)» و( ۱۳9۵/۳۰ 


وقال عبدوس بن مالك العطار(۱): سألت آبا عدا احمد بن حنبل 
فقلت: إني رجل غريبٌ من أهل البصرةه ون قومًا قد اختلفوا عندنا في 
آشیاء وأحبٌ أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال: سل عمًا أحيبت» 
قلت فان بالبصرة رها یقتون ن كيف ترى في الصلاة خلف من 
یقنت؟ فقال: اکن توت رتاش هام یقنت(۲۳» وخلف من 
ليقث فان زاد في القنوت حرفاء أو دعا بمثل «إنا نستعينكا. 
أو«عذابك الجد» أو«نحفد». فإن كنت في الصّلاة فاقطعها. 

0 

وشرع لاهن يصلُوا عليه في اش الأخير فيقولوا: «اللّهُم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صلَيْتَ على آل إبراهيم. إِنّك حمياة 
مجيدٌ. وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمٌّد. كما باركت على آل 
إبراهيم» نك حميدٌ مجيدٌ»7؟). 


)۱( عبدوس بن مالك أبو محمد العطار» نقل القاضي ابن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة (۱3۰/۲) عن الخلال قال : «روی عن آبي عبداله مسائل لم يروها 
غیره» ولم تقح لیا كلها مات ولم تج عنه» ووقم إلينا منها شما 

(۲) ض: «یفتنون». 

١ )۳(‏ فقال: قد.. من یقنت» سقطت من ض. 

)€( آخرجه البخاري (4۷۹۷)» ومسلم (6۰)» من حديث کعب بن عجرة رضي الله 


عغنه . 


وأَمَرّهم أن يتعوّدُوا بالله من عذاب انار وعذاب القبر» ومن فتنة 
المضا والممات» ومن فتنة المسيح الدال(۱). وعلّم الصّديّق أن يدعو 
في صلاته: الهم إن ظلمتُ نفمي ظلما كثيرا هافر لوب 
آنت» فاغفر لى مغفرةً من عندك وار حمنى» نك آنت الغفور الرحیم»(۲. 

وکان من آخر ما يقول بين التَّشْهّد والتسلیم: «اللهُّمّ اغفر لي ما 
مت وما ار وما أسررت وما آعلنث وما آنت آعلم به مثي» آنت 
المقدّم وأنت المؤخرء لا إله إلا آنت»۳۲. 


ثم كان یسلم عن يمينه: «السلام عليكم ور حمة اللّه»» وعن يساره: 
«السّلام علیکم ورخحمة الم( وروی ذلك مه( عفر ابا 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۷۷ )۰ ومسلم (۰)۵۸۸ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) تقدم تخریجه(ص/ ۳۷۷) وأنه في الصحبحین. 

(۳) آخرجه مسلم (۷۷۱)» من حدیث علي رضي الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (۹۹7) والترمذي (۲۹۵) وابن ماجه (6 ۰4۹۱ والنسائي 
(۱۳۲۲) وابن خزيمة (۷۲۸)» وابن حبّان (۱۹۹۰) من طریق آبي اسحاق عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «کان رسول الله يل یسلّم عن 
يميه تن يذو اض اه الشلام غليكم ور نة اله رن ازع مكل ف 
وقد صححه الألباني في الارواء (۳۲). 
وأخرج مسلم (4۳۱)» من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: :نّا (ذاصلینامع 
رسول الله بلا قلنا: السلام علیکم ور حمة الله السلام علیکم ور حمة الله..». الحدیث. 


(0) س: «خمس». 
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وکان إذا سلّم قال: «أستغفر الله) ثلائاء للم أنت ٠‏ السّلام ومنك 
السّلام تبار کت يا ذا الجلال والاکرام»() «لا! له الا اه وحده لا 


شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدي الم لامانع 
لما آعطیت؛ ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدّ منك الج لا 


إله إلا اه ولا نعبد إلا اه له التّعمة وله الفضل وله لا الحسن(۳» لا 
إله إلا الله مخلصين له الین ولو كره الكافرون»)©). 
وشرع لأمته التسبيح والتّحميد والتّکبیر عقيب الصلان(*). 


وأمرَ عقبة بن عامر أن يقرأ بالمعوذتین عقیب کل صلان(7). 


)۱( آخرجه مسلم (۵۹۱)» من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

)۲( أخرجه البخاري (٤٤۸)ء‏ ومسلم ٩۳(‏ ۵ من حدیث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(۳) س زیادة: «الجمیل». 

0( آخرجه مسلم (۵۹6)» من حدیث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. 

() تقدم تخریجه(ص/۳۷۹) وأنه في الصحيحين. 

0( أخرجه التسائي (1777)» وابن خزيمة (۷۵۵)» وان حبان (6۲۰۰4» والحاكم 
۱۱ من طریق اثلیث ین سعد عن حنین بنآيي حکیم عن علي بن رباج 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ: «اقرؤا المعوّذات في دبر کل 
صلاة) . 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاکم على شرط مسلم؛ وحسّن إسناده 
الألباني في الصحيحة (۰140 ۱۵۱6). 


٤ 


وروی عنه السائي(۱» من حدیث آبي هريرة أله قال: «من قرأ آبة 


الكرسي عقیب !7 كل صلا لم يمنعه من دخول لح لآ يموت . 


وکان يصلي قبل الطهر ا ا وبعدها رکعتین داتما(۳» ولما ر 


عنهما يومًا صلاهما بعد العصر(؟). ودب إلى آربع بعدهاه فقال: مَنْ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


في الكبرى (1/ ۰6۳۰ وعمل اليوم واللّيلة (۱۰۰)» والطبراني (۸/ ۱۱6 لكنّه 
من حديث أبى أمامة لا أبى هريرة رضى الله عنه» فقد روياه من طريق محمد بن 
حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه به» وعزاه ابن كثير في 
التفسير (۳۰۱۸/۱) إلى ابن حبّان» وقال عن إسناده: «على شرط البخاري». 
وقال المصتف في الزاد (۳۰/۱): «وقد روي هذا الحديث من حديث أبي 
أمامة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك» وفيها كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين 
طرقهاء واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل؛ . وصححه ابن 
عبدالهادي في المحرّر (۰)۲۷۸ وجود إسناده الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۱۰۲). 
ض: «عقب). 

أخرجه البخاري (۱۱۸۲) من حديث عائشة رضي الله عنها : «أنّالنبيّ َك كان لا 
يدع أربمًا قبل الظهر) ارچ ۰ من حديثها قالت: « كان يصلي في 
ب قل الط ازيم نه يعو ميا این بسع مان رک 
الحدیث. وفيه ذكر باقي الرّواتب. 

قرب لساري ۱۲وی 1150 E‏ بدلم وعي اجه 
فى قصّة قصّة انشغال الت يك بوفد عبدالقيس» ثمّ صلاته لركعتي الظَّهر بعد العصر. 


0 


حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع() بعدها حرَّمَه الله على 
الئّار). قال الترمذي: عدي صحيحٌ1(0), 


ولم یل عنه آله كان يُصَلي قبل العصر حدیث صحيحٌ. . وفي 
«(السنن»") عنه أنه قال: «رحم الله امراصلی قبل العصر أريعاة. 
وكان يصلي بعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل 


الصّبح ركعتين7؟)؛ فهذه اثنتا عشرة(*) رکعق سنتا راتبق والفرائض سبع 
00 ركعة. 


)١(‏ ه وط زيادة: «ركعات). 

(۲) الشّئن .)٤۲۸(‏ وأخرجه أحمد (577/7).؛ وأبودواد (۱۲14۹) والنّسائى 
(181)» وابن ماجه (۱۱۹۰)» وابن خزيمة (۱۱۹۰) وغيرهم؛ من طرق عن أءٌ 
حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 

,۳( أبوداود (17171)» والترمذي (۰ ۰) وقال: «حسنٌ غريب»؛ وأخرجه أيضًا أحمد 
(۷/ ۷ وابن خزيمة (۱۱۹۳) وابن حبّان (۲۵۳) كلهم من طریق محمد بن 
مهران القرشي حدثني جدّي أبوالمثنى عن ابن عمر رضي الله عنهما به. وقد صححه 
ابن خزيمة وابن حبان» وحسّنه الترمذي وابن الملقّن في البدر المنير (6/ ۲۸۷). 
وفي إسناده محمد بن مهران» فيه مقال, لذا ضعفه ابن قطان الفاسي في بیان 
اا ٠‏ وابن عدي في الكامل (1/ ۲6۳) حيث ذكره في 
تمه ابن مهران هما انكر ليف وقال: لسن لهو الخدت الا ال مقار 
ماله من الحديث لا يتبيّن صدقه من کذبه». 

€3 أخرجه البخاري (۱۱۸۰)» ومسلم (۷۲۹)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( ض: «اثنا عشر». ه وط: «اثنتي ( 

(7) ض: «سبعة عشرا. ه وط: (سبعة..). 
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وكان يضلى من الیل عشر ر کات وربما صلی ائنتي عشر:(۱) 
رکعة» ویوتر بواحدة(۲؟. فهذه آربعون ركعةء كانت وزده دائماء الفرائض 
و 9 0 
وسننهاء وقيام الليل والوتر 


ولم يكن من شتّه( الدّعاء بعد الصّبح والعصرء وإنَّما كان من 
هَذيه الدعاء في الصلاةء وقبل السَّلام منهاء كما تقدّم. والله آعلم(*). 
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)١(‏ ض: اعشر؛. 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۱۱۳۹ ومسلم (7/78), من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) س وه وط: اسلنه». 

)4( في آخر نسخة ض: «الحمدلله رب العالمين على تمام هذه النسخة الأفعة العظيمة؛ 
رحم الله مصتفها رحمة واسعة وجعل عملنا وعمله خالصًا مضاعقا الهم اغفر 
لكاتبها الفقير إلى الله عثمان بن عبدالله بن بشرء للم اغفر ذنوبه واستر عيوبه في 
انا وال خر وقد فرغت من نسخها يوم الأربعاء الثالث عشر من جمادى الأولى؛ 

سنة ألفٍ ومتتین واحدی وسبعین ۰۱۲۷۱ سبحان ربّك رب العِرَّة عمّا یصفون» 

وسلامٌ على المرسلین: والحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على سيّدنا محمّد وآله 
وصحبه وسلم». وفي جانبي هذه الخاتمة: الرحم الله امرأ دعا لكاتبها بالمغفرة». 
٠‏ وفي آخر نسخة س: «آخر الجواب. والحمدلله وحده وصلى الله وسلم على 
من لا نبيّ بعده» وآله وصحبه وسلّم. تم الکتاب المبارك المسمّى: كتاب الصلاة» 
للامام اه الشيخ محمد بن أبي بكر الزرعيء المعروف بابن القيّم» رحمه الله 
تعالی وعفی عنه» والحمد لله ربٌ العالمین». وفی جانب الخاتمة الایمن: «هذا 
الکتاب مما یره الله ومن به على عبده الفقیر إليه؛ محمد بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمّد آل سعود» رحمهم الله تعالى وعفى عنهم». 


۷ 


5 رة 
أولا: الفهارس اللفظيّة 


- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس الاعلام. ۲ 
فهرس الحماعات والفرق والقبائل. 
رسن ۱ 

- فهرس البلاد والمواضع. 

- فهرس الكتب. 


فهرس الآيات 
الآيبات 
* سورة الفاتحة * 
الکن نت اكيت 4 ١‏ 
ارحس یر # 7 
۶ تیب بون آل ) 
هيد مد وید متت 4 ٤‏ 
هط انش تیم ) 1 
عر موب عَلَه روا لض إن ) ۷ 
# سورة البقرة # 
#وأولجك هم یخی 4 ۵ 
#وَمَا یس لبیل ای .۲۷-۲۱۰ 
«وآقینوا سل 4 ٤۳‏ 
ویک کر ور تک کر 4 ٤٥‏ 
و ]كفك نکد رمک 4 ۸۰-۸4 
ولد راما | لک ءَايَنتٍ بت 6 ۹۹ 
وا مكار نأي ا تا 4 ۱۳۹ 
«يترفوكهء كما يعْروونَ أَسَآءَهُمْ .. 4 ١57‏ 
۳ 
«والگیرون هم الظلِمُونَ 4 ۲۵6 
« يتأيها الب ءامو الوص قَنيَكُم ) ۲۹6 
# سورة آل عمران *# 


« ود تا مکی که يمرم إن مه مدب .. ) ٤١ - ٤۲‏ 


فل ر ياهلا الكتب تمَالوا ل كلمت 6# 


to 


ال 5 


۶۰ ۳ ۵ 

{07 

{0 ۰۹ 
۳۵۰۲ ۱ 

Tor 

۷ 


51١ 

1 

۳۰ ۲۳۹۰۷۱۷ ۲ 
۳:۱ 

۹۰ 

۹٤ 

۹ 

16 


۴۳۱۱۳/۱۳۹ 
Î 


الاینات 
# سورة النساء * 
تم له عل انم بذک يَمَمَلُونَ الشوه عه .۰ ۱۷ 
«إن توا ڪباپر ما تهون عه تَکَْرعَ کم 4 ۳۱ 
وا کت فيم مت لَهُمُ الصصكزة قلقم .6۰ ۱۰۲ 
لدا ات توا ساره 4 ۱۰۳ 
لن الْمَتَفْقِينَ عون اله وَهُوَ حَدرِعَهُمْ .. 4 ۱6۲ 
#وَالْقِيِمِينَ سوه 4 ١77‏ 
* سورة المائدة ۶ 
ومن لم کم يمآ له ریک شم الْكَوْرُونَ 4 ٤٤‏ 
دود سک 4 ٠‏ 
ودا تادشم إِلَ ألصَلَرْوَ ۵۸ 
لاه من شرك ياه فد حرم له ولج ...4 ۷۲ 
واه هو اسيع لمل » ۷٦‏ 
إن شم ام اد ۱۳۸۹۹۰ 
# سورة الأنعام * 
ہم لای گرب و تت وکن یره ایب یحو ۳۳۹ 
« ون أَقِيمُواالصكرة ) ۸۲ 
نّ صلاف وشک وکیای وماق ی 4 ١1-177‏ 
* سورة الأعراف * 


م و ا رر رص 
۰ 


#رينا ظامنا أنفسا ون لر تفر نا رمتا 4 ۲۳ 
حْذ العفو ملع وآْرش عن آبلتهزیرک ‏ ۱۹۹ 
* سورة الأنفال * 


2 
الصفحة 


۹0 

۱۹۸ 
1۲ 
۳:۰ 
۳۸ 
۳:۰ 


A «4T AY 
en 

۳۱۰ 
14 

1۲ 

۳ 


536 
۰ هامش 


١ 


۹٤ 
آذ‎ 


5١ 


وف رای یا إن زو ینت 51 ان 
* سورة التوبة * 


لا یکت بت ورز ..) د 

۱۱. EE E E إن ابا‎ 

سوا الله فَنَسِيهُم j:‏ 

ل يكام الب اموا نوا اله رکوثوأمَع یفیک ۱۱۹ 
* سورة هود ۷ 


# سورة يوسف # 
له شالتور ای 6 ۹۸ 
« وما بژین أكارهم باه | اوشم مرک 4 ۰3 ۱۰ 
# سورة الر عد # 
# وی جد من فی لسوت وَالْارَضٍ طوعا وگرهًا .. 4 ۱۵ 
* سورة إبراهيم * 
سل ل لکفریرت ین عَدّاب سَدِيدٍ 4 ۲ 
رب جع مب موز 4 6١‏ 
# سورة النحل # 
« ردان السَّمَوتِوَمَا فآلارض 4 ۵۰-4۹ 
* سورة الا سراء # 


و 5 افر الیک ون یل 4 ۲۷ 
رظ 7 ماص gr DO‏ 


} كايح يدك مر عك ول لیس ٩‏ ۲۹ 


# نسم له الوا 


نیح له السو تَالسَبع لش وفيت ۳ 33 
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اص 3 


0۹ 
۱ ۷ 
۳۷ 


۳۳۲ 
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1۲ 
۹۹ 
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۳۹۵ 
۳۹۵ 
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الآبات 
لد علمت ما ازل مولا .. 6 ٠١١‏ 


راد رَبك اميت 4 ۲٢‏ 
شقن آنر رود ٠ه‏ 
ناه رو یملع سا .۰ ۱۱۰ 


* سورة مریم #۷ 


< غلت‌ین بر لك سار سر ...4 9ه ۵ ۷ T° ITI‏ 


# سورة طه # 
تن ویر شرا إيصطره ۱14 
و رل تاب ومن وجل ًا شم مد 4 ۸۲ 
# سورة الأنبياء * 
هلل أت یداه .کت ¢ AV‏ 
# سورة الحج * 
8 ار ترات امه مج من في سوت .۱۸۰ 


رس لرءه * مرح رم 


ومن بشْرِك با فکانما حر ور املو 6.۰ ١م‏ 
وات الله لهو الع اليد 4 16 ۱ 
* سورة النور # 
ميا رک آل یکا یه منرت ۳۱۹ 
یم کر رن رک یا لول ..4 ده 
# سورة الفرقان # 
ایت یه أ جلَد الم ٠١4‏ 


7 


"۱۳-۶ ۲ ۲ ۸۶ 
۱۰ 


۹٤ 


۳۹۹1 
۹1 
۲ 


۹0 

۲ هامش 
10۸ 

o۲ 


۳۹ 


الآبات 

« سح الْجَنَّة بوذ خر مقر ولَحْسَنُمَقِياا 4 ۲6 
« والبت5 اقفو لم روو ولم برها .. 4 1۷ 
«أناما ۸ 

5-9-5 
راب رها جع ننا و 4 ١ ١‏ 

۳ 
رب نی ظلمت نی عفر لي. .14 

o 
۲ 4 ل و من في الوت والرض ڪل لَه َون‎ 

# سو رة السّحدة * 


له يمد کت 6 ٠١‏ 


* سورة الصافات * 


# سورة زمر * 
سکم کم طبثر اوها حَدِرِينَ 4 ۷۳ 
# سورة فصلت * 
ووی مركن .۷-1۹ 
# سورة الحائية * 
« ول لکل أمَاك آیر .. 4 ٩-۷‏ 
۱ ا 


ص سے 


« تاا لت امنوا لا ترقعوا أ صوتک وق سوت .. 4 


0V 


الصَفحة 
۳9 
۳۹۵ 

۷ 


5 
1: 
۳:۷ 


۶-۵ CTA ۸ 
1۲ 


۳۷۱ 
11 
VY 
0€ 
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الآيبات الصّفحة 


اا رن اموا إن جاک قاسو با نو .. 4 + 14 

3 إتما لويخو ٠١‏ 

لالت الراب امنا للم وتوا وکن کمن ..) ۱6 5 

اموا یاو سول تک ابوا هدوا باتولهن ...4 ۱۵ و 
* سورة ق 2# 

ف ولان اليد 6 ۱ لو ال ل 1 الك 
« یبلاطم تیه ۱۰ 5 
# سورة القمر # 

ر تم 4 ١‏ 11۳4۲ 
ل ون مین في صلل وس .. 4 ٤۸-٤۷‏ 2 
# سورة الر حمن # 
له من في لسوت وال رض کل بو هون من 79 5 
* سورة الواقعة # 
يبسرك یر 4 ۷6 سن 
# سورة الحدید # 
اة مرها ما کته اعتهر ‏ ۲۷ 0 
٠‏ # سورة الجمعة ٭ 
إا ووت لِلصَّلَوو ين بور ألْجْمْعَةَتَأسْموَأِلَ وگن 4 ٩‏ 
# سورة المنافقون # 
« يما انا اموا لاله تولك ...4 5 
* سورة الطلاق * 
وس دوه أله ند تفس 4 ۱ 3 
* سور القلم * 
أجل تین کلیزین ...4 ۱۳-۳۰ 9 


0۸ 


الآيات 
يوم يكف عَن سَاقٍ َو .وم سود 4 41-41 
* سورة الحن * 
رن تج رت ما مد به ولا ودا 4 ۳ 
4 
2 سورة المدثر #۶ 
تسکت ره .. 6 1۷-۳۸ 
سگرن سره ۲) 
2 سورة القيامة 2 
«# لصنق اس (۳) وک کی كدب وتو 6 ۳۲-۳۱ 
« أل لك مارک مر ارل نرق ۳۵-۳6 
# سورة الانسان # 
ماع آلانکن ١‏ 
2 سورة المرسلات 2 


#وَالْمرسَلتِ عر ١‏ 
وا وتمتعوا یلا إن ینود 4 41 
ود یل هھ ارگوا لا يروت ...€ ٤٩1-٤۸‏ ر 
* سورة المطففين *# 
ونل لِلْمُطْمْفِينَ * ١‏ 


0007 مرو ام روصت مر مر هن ۵ م 
« زیت رمو كانوأ من الین انوا يضحكُونَ .4 ۲۹ 


# سورة الانشقاق #۶ 
إا ألسَآه آَنتََّتَ» ١‏ 

* سورة البروج * 
والسماء ذاب آلیروج € ١‏ 

* سورة الطارق *# 


َال سار 4 ۱ 


0۹ 


و يدا 
T1۲‏ 


۳:6 


1° «۹ 


11 TAO 
۳۰۷۲ 
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1۳-۲ 
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۶۱۳ ۰۳۰ ء‎ 
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الآبات الصّفحة 
د سورة الأعلى ¥ 


سبح سم ری الل I ۵ ١‏ ۰۳۹۱۰۳۹۰۰۳۲۱۰۳۱۲ ۱۲ 
* سورة الغاشية * 

لهل تک حَرِيتُ الْعشِيّةِ 4 ۱ ۳۲ 
* سورة الشمس * 

وای رضهاک ۱ ۵ TA TY‏ ۳۹۱ روس ۱۳ 
* سورة الیل * 

وليل إِذا نت 6 ۱ |" 0 ۳۹۰۰۳۲۲۳۲۱ 1۱۲ 
* سورة التين * 

«والئن ليون 4 ١‏ ع 
* سورة العلق * 

افر اسو ربك € ۱ .۳ 
* سورة الرلزلة * 

لدا زر ار ١‏ ۹ 
* سورة الهمزة * 

َيل كن هرز ١‏ 0 
* سورة الماعون * 

ويل تمصت © الزن همعن سلاجم سَاهْْنَ 4 ۵-4 7ه 110407 
* سورة الكوثر *# 

# فصل لربك واعر6 ۲ ۳ 
# سورة الكافرون * 


فلاا لکنزوت ١‏ ۳۳۰ ۱۳ 
* سورة الإخلاص د 
فل هو ال لکد ۱6 ۳۳۰ ۱۳ 


25 


الآبات الصّفحة 


# سورة الفلق # 
#قل أَمودیرَتِ ملق ۱ فضت رضن 
# سورة الناس # 


32 


* فهرس الأحاديث والاًثار » 


الحديث أو الأثر راويه 
ابدؤوا بما بدأ الله به جابر بن عبدالله 
آتی أعرابي إلى رسول اله کی سعيد بن المسیّب 
حجة 
أتى اي رجل آعمی» فقال: يا رسول الله أبوهريرة 
ا محجن بن الأذرّع 
فأقمنا 
اجعلوها في زکوعجم عقبة بن عامر 
أجل إذا َم إلى الصّلاة: توا رفاعة بن رافع 
* أخبري زيدًا أنّه قد أبطل جهاده عائشة 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة جرير 
إذا آرفت أن تصلي فتوضّأء فأخیین وضوءك رفاعة بن رافع 
إذا اعتدل قائمًا قال: «ريّنا ولك الحمد» ' أبوهريرة 
إذا أمّ أحذكم فلیخثف؛ فان فيهم الصَّغير أبوهريرة 
إذا أ الرجل القوم فلا يقم في مکان آرفع حذيفة بن بن اليمان 
إذا آممت قومّا فأخف بهم الصلاة عثمان بن أبي العاص 
# إذا ترك الرجل صلاةً واحدةً متعمّدًا اه الحسن البصري 
إذا نوكا الس ان روه م۸۶ عبادة بن الصامت 
إذا جِنْتٌ جِيْتَ قَصَلْ مع الناس» وان كنت محجن بن الأذرّع 


(۱) رمزت ب «#» إلى الأثر» وب «/ ح» يعني آله ذكر في حاشية التّحقيق. 


1۲ 


مواضع ذكره 
VY‏ 
۳۰ 
۱۸۱ 


1۳ 
YoY 
۳۳۷ 


۱۳-۰ ۱ 
۳۹۷ 

۳۷۹ 
11° 
۹ح 
۳۷۷ 

1۷ 
۳۱۵ 
۷ح 
كلم 

۱۷۵ 
TAA 

YoY (VV 


الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 


إذا رد أحدكم عن الصّلاة آوغفل عنها آنس بن مالك ١‏ 
إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: : سبحان ابن مسعود ٥ح‏ 
إذا سجد أحذگم فلا يبرك كما يبرك البعير أبوهريرة CTT‏ 
إذا سجد أحدكم فليبداً رکه قبل يديه أبوهريرة 1۲۰ 
إذا صلی أحدكم في رخله ثم آدرك مع الإمام یزید بن الاسود o۲‏ 
إذا صلَيْتُما في رحالکما ثم أتيتما مسجد جماعةٍ یزید بن الأسود ۲٥۱‏ 
* إذا قاء فلا يفطرء ما يخرج ولا يولج أبوهريرة 7ح 
إذا قال الامام: اسع الله لمن حوده» فقولوا: آبوهريرة ۳۷۲ 

(رينا.. 
إذا قال الرّجل لاخیه: كاد ۱ به آبوهريرة وابن عمر ۹۰ 
إذا قُمْتَ إلى الصّلاة شیم الوضوء ثم آبوهريرة ۳۹۹ 
إذا كانوا ثلاثة فليؤمُهُم أحذهم» وأحقهم أبوسعيد الخدري ۲۳۰ 
ذا نسیت فذكُرّوني ابن مسعود ۱35 
أرأيتَ لو أن أباك ترك یا عليه فقضَيتّه ابن عباس ۱۸۱ 
أرأيتَ لو كان على أبيك دين فقضیته عنه ابن الزبير ۱۸۱ 
ریت لو كان على مك دَينْ فقضیتیه ابن عباس ۱۸۱ 
e‏ عبدالّه بن عمرو ۷ ۱۰ 
ارجع فصل فإك لم تصل آبوهريرة ۱۷۹۰۷۳۹ 
ارجعوا إلى آهلیکم؛ » فأقيموا فيهم وعلمُوهم مالك بن الحویرث ۳۳۷ 
استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف على بن شیبان ۱۳9۹۵۳۱ 
اسْتَفْيل صلائك؛ لا صلاة للّذي غل بن كنيبان ۲۳۱ 
أسعد الاس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله ا 3 
الإسلام خمس ابن عمر ۷۳ 
أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته أبوقتادة AV‏ 
# أضاعوا المواقيت» ولو تركوها القاسم بن مخيمرة ۵ 
آفتّان -أو آفاتن- آنت؟ قاله لمعاذ جابر بن عبدال ‏ ۳۲۹۰۳۲۱۰ 
۸۹ كن 


۰۳ 


الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 


افتقدث النَبيّ ج ذات ليلةء فظننتٌ أنه ذهب عائشة ۷ 
افعلوا كما کنتم تفعلون ابن مسعود ۱۹ 
أقبل الي 3 من الحدييية ليلاء فنزل منزلا ابن مسعود ۱۱۹ 
أقبل رجل بناضحين وقد جنح اليل فوافق جابر بن عبدالله ۳۸۹ 
اقتد بأد عثمان بن أبي العاص ٤ح‏ 
اقدر النّاس بأضعفهم عثمان بن أبي العاص 2/1 
ترا ا عقبة بن عامر جح 
اقرا انس وضها4 وم اسر سم ريك الل 4 معاذ ۳۰۵ 
ا آبوهريرة ۳۱ 
اقض يومًا مكانه أبوهريرة ۳۲ 
اقضوا اه فالله أحقٌ بالقضاء ابن عباس ۱۷۹ 
أكان رسول الله به يقرا فى الظهر والعصر؟ خبّاب بن الارت ۹ح 
آلا أعَلَمُك خير سورتين فرت عقبة بن عامر ۳۳۲ 
آلا أعَلَمّك سورتين لم يقرأ بمثلهما عقبة بن عامر ۳۳۲ 
ألم کر آياتٍ أنزلت الليلة لم بر من قط عقبة بن عامر ۳ 
آلیس يشهد أن لا إله إلا الله.. أليس يشهد أن محّدًا؟ عبيدالله بن عدي ۱۰ 
اليس يصلي الصّلاة؟ عبيدالله بن عدي ۱۰ 
أمّ قوعك. فمَرْ آم قوما فليْحَقُف؛ فان فيهم عثمان بن أبي العاص ۳۵ 
أمّا الرُكوع فعظَمُوا فيه الوب ابن عباس ۳۷ 
* من فام في لین رأحذف في این سعد بن أبي وقاص ۳۷ 
أما إني دعوت فيها بدعاءٍ كان رسول الله عمار بن ياسر ۳۲ 
أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم 4# آبوهريرة ۱-2۵-۳۰۵۹ 
أمر ال ل العواتق وذوات الخدور أم عطية ۳۳ 
یر أن أ ؛ أسجد على سبعة أعظم» الجبهة اکان 0 
یر آن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنْ لا إله ابن عس أبوهريرة أبوبكر ۲۳,۱۲ 
إلا الله 


الحديث أو الأثر 
این آقاتل الاس حتى يقولوا: لا إله إ 7 
مني رسول ال بثلاث ونهاني عن ثلا 
2 مهم أن يتعودُوا بالله من عذاب التار 
* آن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة» ولا 
إن أثقل الصّلاة #علن الا كلاد ا 
إل الرّجل لينصرف وما کیب هلر 
إن الشيطان عرض لي فشدّ علي ليقطع 
إن العبد إذا توضأ فأحسن الصلاة 
# ان العبد إذا دخل قبره سكل عن صلاته أول 
إن العبد إذا صلى الصّلاة لوقتها صعدت 
إن العبد ليصلي الصّلاة ولم یب له من 
إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طييا. 
إن الله تب الاحسان على كَل شي: 
إن الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منکم 
أن الي 4 أناه جبرثیل یله مواقيت 
أن الي تل دخل المسجده فدخل رجل فصلى 
أن الي ت قام بای من القرآن يردها 
أن التبي #6 ّت بعد الركوع 
أن الي كد كان إذا افتتح الصّلاة ة قال: الله أكبر 
أن اي كان إذا ركع فرج آصابعع 
أن لني ل كان لا يدع أريعًا قبل الظهر 
أن الي يخ كان يقرأ القرآن» فيقرأ سورة 
اي يي كان يقرأ في الظهر یماح 
أن اي كان يقرأ في الفجر بت ) 
أن الي ب كان يقول بين السّجِدَئّين ربٌ اغفر 
نیت كان يقوم في الرّكعة الأولى 
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حذيفة بن اليمان 
عبدالله بن أبي آوفی 


۱۵ 
۳۵ 
۳۷/۱ 

۷ 

۱5۷ 
۳۳۲ 

۳۹۹ 

۳ 
TE 
ET 
ح٥‎ 
ح٥‎ 
۲ح‎ 
C1 
۶2۰۱ ۰ 
€۸ 
۰-۱ 


الحديث أو الأثر 
أن ام الفضل سیعتة وهو يقرأ: «والرسکت عر 
أن امرأةٌ رکبت البحر فتدَرّت إن نجٌاها الله.. 
أن مرأة من جهينة جاءت الیل فقالت 
إن رما یل عنه العبدٌ يوم القيامة 
آن رجلا أعمى قال :يا رسول الله ليس لي قاد ر 
أن رجلا خرج من المسجد بعدما أَذّن امد 
أن رجلا قال : والله يا رسول الله إن لاتأخر 
أن رسول الله يك أمر الذي يفطر في رمضان 
أن رسول الله 2 بينما هو جال في المسجد 
أن رسول الله 2 رأى رجلا يصلي خلف 
أن سول الله 4# سجد في صلاة الظهر ثم 
* إن رسول اله لسن الى ولم 
3 رسول الله يك قرأ امرب بقل ياي 
ايوت 4 رف هر آله لصا 4 
أن رسول الله كك قرأ في المغرب بالدّخان 
أن رسول الله قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف 
أن رسول الله ل كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ 
آن رسول الله يل كان إذا صلی فرج بين يديه 
أن رسول الله ل كان إذا قام يصلي تطوّعًا 
آن رسول الله يك كان إذا كبر رفع يديه حتی 
يحاذي بهما 
أنَّ رسول الله يك كان يتعرّذ: أعوذ بالله من 
الشيطان 


أن رسول الله يك كان يصلي وهو حامل أمامة 


ملع ده 


راويه 
ابن عباس 
ابن عباس 
ابن عباس 


أبوهريرة 
أبوهريرة 
أبوموسى 
أبوهريرة 
رفاعة بن رافع 
وابصة بن معبد 


مواضع ذكره 
۳۰ 

۱/۸۰ 
۱۸۱ 

۱1 

€ 
۳۰۹ 
۳1٤ 
۳ 
۳۷۵ 

خرف 
۳١١‏ 
۳۳۹ 
TT‏ 


۶ ۱۳ ۳۸ 
۶ ۳ 


z۷ 
1ح‎ ۵ 


۲ح 
۰۳۹۸۷ 61€ 


ح٤‎ 


۹ 


الحديث أو الأثر 
تت 
sea |‏ 
أل رسول الله ل نهی أن يعتمد الرجل على يديه 
# إِنَّ سمرة قد حفظ 
إنَّ طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته ما 
* أن عمر في قرأ في صلاة الفجر بالكهف 
* أن عمر ذ كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
* إن في جهنم واديايُسَمّىغيّاه يسيل دما وقیخا 
أن قومًا رأوا الهلال فأتوا الي فأمرهم أن 
إن كان رسول الله يل ليأ مرن بلتخفیف» وان 
إن كان ليسمع بكاء الب فيخقض مخافة 
إن للصّلاة وقنًا كوقت الحجٌ» فصلوا الصلةة 
* إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين 
أنَّ معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء 
# إن من أهم أموركم عندي الصلاة 
إن هذا الدّين متينْ» فأوغلوا فيه برفي 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا ر 
أنت إمامهم فاقتدبأضتفهم. وانّخذ مود 
أنت رب الطَيّييّن 
انحط بالکبیر فسبقت ركبتاه یه 
* آنزل الله ماثة وأربعة كتب من السّماء أودع 
نك ستأتي قومًا هل كتابء فلیکن و 
نما التفریط على 2 من لم يُصَلّ الصلاة 
ما مثل الذي يصلي ولا يركع» وینقر 
أنه رأى رسول الله يخ في الصلاة واضعا الیمنی 


۰:۷ 


أبن مسعود 
أبوأمامة الباهلی 
بريدة ۱ 
عمر بن الخطّاب 
عثمان بن أبي العاص 
آبوالدّرداء 
ان بن مالك 
الحسن البصري 
معاذ 
أبوقتادة 
أبوعبدالله الأشعري 
نمير الخزاعي 


مواضع ذكره 


۶۱۲ ۰ 


۸ح 
٤‏ 

۷ 
۳۸۳ 
ح1٤‎ 
ح٤‎ ۰١ 
0۸ 

۲ح 
TAT TTT‏ 
۰ ۱۳۸۹ 
۱۵ 

0۸ 

۳4۲ 

١ 

۳۳۹ 
ح۷٤‎ 
۳1١ 

۳۷ 
۹ح‎ 
oY 
۳۷ 
101100 
A0 
۱ح‎ 


الحديث أو الأثر راويه 
نه رأى رسول الله ي يصلي من اللّيل فة بن ماما 
له سمع الي يقرأ في سبح( لب لش  )‏ رجل من جهينة 
سمع الي يقرأ في الفجر: «وَالدَخْلَبَاسِفَتٍ ا قطبة بن مالك 
آله سمع اي يقرأ ذ فى الفجر: ل ورین > عمرو بن حريث 


أله سمع رسول اد رفع رأسه من الركوع أبن عمر 

إنَّه سيجيء بعدي آمراء تشغ أشياء عبادة؛ ابن مسعود 
أنه صلی صلاةً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك عمار بن ياسر 
# أله قنت في الفجر قبل الركوع أبومخفل 

آله كان يركع قبل أن يدخل في لس زيد بن ثابت 
نه كان یضع يديه قبل رکه ابن عمر 

* آنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع عروة بن الزبير 
* آنه كان يقنت قبل الركو عمر بن عبدالعزيز 
»اه لا صلاة لمن لم يصل الصّلاة لوقتها ابن عمو 

# له ليس ذاك ولكنّه إضاعة الوقت سعد بن أبي وقاص 
ِنَّهِ لیس في الوم تفریط آبوقتادة 


نها سمعت اي يقرأ في الفجر بالطور أم سلمة 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله آنس بن مالك 


أي لام أجل اس( 2-0 ۾ آني قومًا ابن اَم مكتوم 


0 ا أبوسعيد 
# إني موصيك بوصبة إن حفظتها.. إن لله حقا أبوبكر 
أوصاني أبوالقاسم بلا أن لا أترك و أبوالدّرداء 
أول ما یحاسب به العبد من عمله أبوهريرة 
آّل ما یحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة آنس, آبوهريرة 
آولنك الذين نهاني الله عن قتلهم عبيدالله بن عدي 
أي الدعاء أسمع؟ فقال: «جوف الیل وأ دبار أبوأمامة الباهلي 
آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أبوهريرة 


۶۸ 


مواضع ذكره 
۸ح 
|۹ 
۳۰۰ 

۳۳ 


و 
١6‏ 
۳۳ 
۰:۳۷ 
۳۳۸ 
۰۱۹ 
۷ 
۳۸ 
:۱ 
or‏ 
۱۹ 
۳١۱‏ 
TAA ۳‏ 


۳۹ 

۹ 

۱۶ ۹ 
VY (FT 
۳۹ 
0٦ 
1١١ 

۳۷۸ 

۹۷ 


الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 

أينهاكي ركم تال وتعالی عن ابا رقا عمران ۱۹۳ 
یا الاس ان منكم منفرين» فایکم ما صلى اوو رن ۳164 
پثران في أسفل جهنم» يسيل فيهما صديد أبوأمامة الباهلي 0۷ 
* بکروا بصلاة العصر بريدة ٩۸‏ 
بني الإسلام على خمس ابن عمر ۷۳ 
بين ار جل وبين الکفر ترك الصلاة جابر ۸ 
ا ن الکفر والإيمان الصّلاة ثوبان 1۹ 
ينما نحن في المسجد مع رسول الله 4 إذ جاء ‏ آنس بن مالك ٤ح‏ 
سس اس ابن عمر 2۲ 
تبر من نسب وان دق كُمْرٌ بعد إيما عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ١م‏ 
تحریمها التکبیر علي ۳۷۹ 
النّحيّات المبارکات الصّلوات الطَّيبات لله ابن عباس 1۳۱ 
التّحيّات لله الصّلوات الطَيّبات انح EY‏ 
یات لله والصّلوات والطّيبات» السّلام اق مسعود ۳۱ 
رل التاس التأمين وکان رسول الله و إذا قال آبوهريرة 2239 
يُرَوْنَ هذا لو مات مات على غير ملة محمد يل أبوعبدالله الأشعري A0‏ 
تسبحون الله» و تحمدونه» وتكبرونه أبوهريرة ۳۷۸ 
تسم الإقامة؟.. فأتها ابن أم مکتوم ۲۰۸ 
التلاع وها ال للك ره ابن أم مكتوم ۲٤‏ 
تسمعٌ حيّ على الصّلاة؟.. فحيّ هلا أبوهريرة 11٤‏ 
تلك صلاء المنافق» یجلس يرقب الشمس آنس بن مالك ۹ ۲۸۵ 
ثم ارفع حتی تطمتنْ وا لسار حتی تعتدل جالّا أبوهريرة ۹۹ VY‏ لا 
نتان في امي هما بهم كفرٌ؛ ان في الأنساب أبوهريرة ۸۲ 
جاء رجل إلى التي يِه قد جامع أهله أبوهريرة ۲.۰ 
جاء رجل من خشعم إلى رسول الله 6 عبدالله بن الزبیر ۱۸۰ 
جعت لي کل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا جابر» أنس ۹۳ 
* الجمع بين الصلاتين من غير عذرٍ من الكبائر عمر بن الخطّاب ۲۸ 


۹ 


الحديث أو الأثر 
جمع رسول الله يي بين الظهر والعصر والمغرب 
# الحا اج قليلٌ» والرّكب کثیر 
حدیث صاحب البطاقة 
حفظت سكتتين» » کته إذا استفتح» وسكتة 
خرجنا حتى قدمنا على لب فبايعناه 
خمس صلواتٍ كتبهنَ الله على العبد في اليوم 
* خير الناس النمط الأوسط 
* دخلت على نس بن مالك بدمشق شق وهو يبكي 
الدّواوين عند الله َك ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به 
كين الله أحق أن يفن 
* دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه 
* ستكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي 
# ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها لکانوا بترکها 
کارا 
الذي تفوته صلاة العصر فکانما وتر أهله وماله 
رأس الامر الإسلام» وعموده الصَّلاة 
ریت ال 88 إذا سجد وضع رتیه قبل يديه 
رأيت رسول الله 4 كبّر حتی حاذی بابهامیه 
رحم الله امرةا صلی قبل العصر ربعا 
رَمَقَت الصلاة ة مع محمد يك فوجدّت قيامه 
رقف مَفْتُ الي يك في صلاته» فكان يتمكّن 
»سل رل ان غات قد : رجل يصوم 
سات الب 4: : ي مسجد وضع في الارض 
سباب المسلم فشوق وقتاله کنر 
سبحان ذي الجيروتِ والملکوتِ 
سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدك اللّهم اغفر لي 
سبحانك اللَّهُمّ وبحمدك اللّهم اغفر لي 


ع 


راويه مواضع ذكره 
لاس ۹۰( 
ات ۳:۰ 
عبدالله بن عمرو ۷ 
سمرة بن جندب ۱ ۰۰۷ 
علي بن شیبان ۳۰ TA‘‏ 
عبادة بن الصامت (0F‏ 
على بن آبی طالب ۳۹ 
الزهري 1۸۹ 
عائشة 234 
ابن عباس ۱۸۰۰۱۷۹۰۱۱۰۰۱۵۹۱ 
بعض السّلف ۳۹۵ 
الحسن البصري ٥ح‏ 
أبن مسعود. مسروق» ۳۹ 
عمر بن عبدالعزیز 
تفت ۱۳۹۲ 
معاذ VY‏ 
وائل بن حجر ۸ 
أنس بن مالك ۹ح 
أبن عمر 65 
البراء ۹٤‏ 
السّعدي عن أبيه ۳۷ 
ابن عباس ۳:1 
أبوذر ۳۳ 
أبن مسعود ۹1۸۱ 
عوف بن مالك ٦‏ 
عائشة 15 
عائشة ۷ 


e 
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موش رت مه ی 
سجذث بها خلف أبي القاسم يك فلا آزال 
درن بع ۱ ۳ بل 1 
سَقَط النبي يعن فرس» فجچش شِقه 
سکتتان حفظهما عن رسول اه لا دخل 
سمعث رسول اله يقرأ في العشاء وی 


سمعت رسول اله ا يقرأ فيها بطُوْلى لین 


# السهو: هو تركها حتى يخرج وقتها 
الشّرك في هذه الأمة أخفى من بْب التمل 
شهِدْتٌ مع اي لعج فصلیت معه 
صل الصّلاة ة لوقتهاء فان أَدْرَكْتها معهم فصل 
صل بِلأَلشَّميوضحَْهَا 4 ونحوها من السور 
صل بوم صلاة هم 
صلاة الجماعة تفل على صلاة ال بسبع 
صلاة الرجل في جماعة عة تضاعف على صلاته 
صلاة الرجل في جماعة تُضَكَّف على صلاته 
الصّلاة ة عمود اللإسلام 
# الصّلاة مكيال» فمَنْ وى وُفي له 
الصّلاة کیال فمَنْ ونی و 
صل الي انش بسک اسف 
ی نو رف فرای رجلا 


۷۱ 


راويه 


عائشة 


أبوهريرة 
آنس بن مالك 
سمرة بن جندب 
لژ سر 
جبير بن مطعم 
البراء بن عازب 
زيد بن ثابت 


سعد. ومسروق 


آبوبکر آبوموسی.. 


بريدة 


معاذ بن جبل 
عمران بن حصين 
ابن عمر 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
بلال بن یحیی 
شلمان الارن 
سلمان الفارسي 
أبوعبدالله الأشعري 
ا 
علي بن شيبان 
أبومالكِ الأشجعي 
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الحديث أو الأثر راويه 


# صلَيِتُ خلف عمر الغداة فقرأ يونس وهود الأحنف 
صلَيتٌ معا 4 ذات ليلق فافتتح البقرة حذيفة بن بن اليمان 
صَلَْيتٌ مع النبيّ 6 صلاة الظهرء فقرأ لنا أنس بن مالك 
ضلیت مع رسول الله 4 ووضع يده اليمنى وائل بن حجر 
العَهُد الذي بیننا وبينهم الصّلاة برّيدة بن الحُصَّيب 
اجج عن ات ابن عباس 
عنه ابن الزبير 
دلي قومًا في صلاق فقال: : اما خلفكم جابر بن عبدالله 
فلا تفعلاه إذا صليتما في رِحَالِكما يزيد بن السود 
فلولا صِلَيِتَ بط یار الک > جابر بن عبدالله 
فيصل إذا ذكرها ولوقتها من الغد أبوقتادة 
فيخرج من النَّار مَنْ لم يعمل خيرًا قط أبوسعيد 
دم وفد ثقيفٍ على رسول الله يه فجعلوا عبدالر حمن بن علقمة 
قل: اللّهم اي ظلمثٌ نفسي ظلمًا كثيرًا أبوبكر 
تت رسول الله ل شهرًا بعد الركوع في صلاة أنس بن مالك 
قت رسول لله يك شهرا متتابعاء في الظهر ابن عباس 
تت شهرًا تم ركه أنس بن مالك 
قنّت شهرًا یدعوا على أحياء من أحياء العرب أنس بن مالك 
# القنوت في المغرب والفجر أنس بن مالك 
كان 3 يضَع رکبتیه قبل يديه وائل بن حجرء ونس 
كان 6 ينبهض على صدور قدميه وائل بن حجرء أبوهريرة 
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى أنس بن مالك 
كان إذا سلّم قال: استغفر الله ثلاناء اللّهُم أنت السلام ثوبان 
كان إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة علي بن أبي طالب 
* كان أصحاب محمد يق لا یرون شيئًا من عبدالله بن شقيق 
الأعمال تركه كفرٌ 


به 
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الحديث أو الأثر 
كان الناس یرون أن به یضع الرجل الید 
كا الي أحسن الس شاه ری 
كان التي يصلي الصبح» فينصرف الرجل 
كان لت يطيل الرّكعة الأولى من کل صلاةٍ 
كان الي ل يقرأ في اهر بل ینت 4 
كان النبي مج الضّلاة ويكملها 
كان ایک بجر ویتم 
# كان آنس یصنع شيا لا آراکم تصنعونه» كان 
# كان أهل الجاهلية يتمسَّحُون بأصنامهم 
كان رسول الله 4 إذا استفتح الصّلاة 
كان رسول الله ا إذا قام إلى الصّلاة اعتدل 
كان رسول الله 4 إذا قرأ # ولا اسان 4 قال 
كان رسول الله 5 إذا قعد يدعو وضع يده 
كان رسول الله يي إذا كان في وتر من صلاته 
كان رسول الله #4 في سفر» فعرّسوا 
كان رسول الله یلم عن يدينه حتى يبدو 
كان رسول الله يك يصلي بنا الظهر» فنسمع 
كان رسول الله يل يصلي بنا فيقرأ 7 
كان رسول الله ب يقرأ في الظهر سورة لقمان 
كان رسول الله ليقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان رسول الله 3 يُكْيِرُ الذّكْرَ ويقل الغو 
كان رسول الله يُوْحِرْ الصّلاة ويكملها 
كان رکوع التي کل وسجوده 
* كان عمر بن عبدالعزیز يتم الركوع 
# كان عمرٌ یخفف القيام والقعود. ویتم الركوع 
# كان لا يرى القيء يفطر الصائم 


۰۷۳۳ 


راویه 
انس بن مالك 
أبويررٌة 
أبوقتادة 
جابر بن سمرة 
ثابت 
الح 
علي بن أبي طالب 
أن شحو السّاعدي 
وائل بن حجر 
ابن الزبير 
مالك بن الحویرث 
ابن عباس 
أبن مسعود 
البراء بن عازب 
أبوقتادة الأنصاري 
البراء بن عازب 
البراء بن عازب 
عبدالله بن آبي آوفی 
البراء بن عازب 
زید بن آسلم 
زید بن آسلم 


ابوهريرة 
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الحديث أو الأثر راويه 
كان معاذ بن جبل یوم قومه» فدخل حرامٌ أنس بن مالك 
كان معاد يصلي مع ال العشاء ثم أتى جابر 
كان نبي الله ل إذا قام إلى الصلاة كبر كبر ثلاث أبوأمامة الباهلي 
كان یف ات ولا يصليي صلاة هؤلاء جابر بن سمرة 
كان یخثف هذه الجلسة» حتی کأنّه جالس أبن مسعود 
كان يسجد على جبهته وأنفه ويَديه ور كبتيه ابن عباس 
كان يصلي بعد المغرب رکعتین» وبعد العشاء ابن عمر 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم یخرج عائشة 
كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت سمرة بن جندب 
كان يقرأ في الركعتين أوإحداهما ما بين الستين أبوبَررّة الأسلمي 
كان يقرأ في الظهر قدر لت > السجدة أبوسعيد الخدري 


كان يقرأ في العيدين بسورة لإقّ 4 أبو واقد الليشي 
كان يقرأ في المغرب بالمرسلات | أم الفضل 
كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الأعلى النعمان بن بشير 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة ا 
كان يقرأ في عشاء الآخرة ب #السَّمِين وها 4 برَيْدة 

كان يقرأ فى عشاء الآخرة ب ورلن ولرونیه البراء بن عازب 
كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة أبي هريرة 
كان يقرأ فیها بهاتين الآيتين: #وولُوَاءَامَجَ 2 ابن عباس 
باه وما زد » 


کنیل قرت یا ید تاق وير 4 أمسلمة 
كان يقول بين السجدتین: «ربٌ اغفر لي» 2 حذيفة بن بن اليمان 
كان يقول في سجوده: : «سبحان رب الأعلى» أبن مسعود 
كان يقول في صلاة اللّيل: لربي الحمد حذيفة بن بن اليمان 
كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجِيم الحسن البصري 
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الحديث أو الأثر راويه 
كان يقول: أعوذ باه من الشیطان الرّجيم» جبير بن مطعم 


من نه . ونفه 


(١ 
T40 
TAT «TTT 
"1T! 
۳۳۹ ۹ 
۶:۰۱ ۸۳۸ 
و‎ 

۳ «AT 
۹۳ “AFT 


۳۷۰ 


كان یقول: الله أكبر کبیرا الله آکبر کبیرا جبیر بن مطعم 

كان يقول: : الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر أب وأمامة الباهلي 

كان يقول: : الم اي أعوذ بك من الشيطان جبير بن مطعم 

ازجم وهمزه ونفخه ونفثه 

كان یقول: هم باعد بيني وبين خطاياي آبوهريرة 

كان يقول: سبحانك للم وبحمدك عائشة وغیرها 

كان يقول: وجَّهْتْ وجهي لأذي فطر علي بن أبي طالب 

كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدّنا أبوسعيد الخدري 

كانت صلاة رسول الله ويه معتدلة عمران 

كانت صلاة رسول الله يِه قيامه» وركوعه البراء 

كانت قراءته في العصر في الركعتين لین أبوسعيد الخدري 

* کذب بآيات الله وتولی عن طاعته قتادة 

# کف دون کف وظلجٌ دون ظلمء وفسق عطاء 

# كفرٌ لا ينقل عن الملة أبن عباس» 
طاووس 

ل صلاة ل يُقرأ فيها بام القرآن فهي داج أبوهريرة 

كله أنت وأهل بيتك. . وأمره أن يقضي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ۹۳ 

و 

كله نت وأهل بيتك» وم یو أبوهريرة 


کنا إذا صلینا مع رسول الله يك قلنا : السّلام جابر بن سمرة 
كنا نَحْرِرُ قیام رسول الله ل في الظهر أبوسعيد الخدري 
كا ضع لین قبل تین فأونا بالُكبتين مشت بنع 
كنا نقنت قبل الركوع وبعده أنس بن مالك 
كنت أقود برسول الله و ناقته» فقال لي ا غا 


{Vo 


الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 

لا أجد لك رخصة ابن أم مکتوم ۳۱۹ 
* لا إسلام لمن ترك الصلاة عمر بن الخطاب ۷۸ 
* لا آعرف شيئًا مما آدرکت إلا هذه الصَلاة آنس بن مالك ۳۸۹ 
لا إيمان لمن لا أمانة له أنس بن مالك ۱۲۲۰۱۳۰۸۲ 
لا تجزيء صلا لايقيم الرجل فيها لب جابر ۸۲ 
لا ترجعوا بعدي کفاژا؛ يضرب بعضكم ابن عباس» أبن عمرء ... ۸۹ 
لا ترغبوا عن آباتکم» فمن رغب عن أبيه أبوهريرة ۰ح 
* لا ترغبوا عن آبانکم؛ فان کر بكم َموي ا لطاب ۸۰ 
لا تزرموه دَعوه أنس بن مالك ٤ح‏ 
0 فيشَدّد علیکم آنس بن مالك ۳۸ 
تشرگوا بلله شیتاء ولا تتركوا الصّلاة عبادة بن الصامت .۷ 
»لاس للم لس ترش روطان ۱۹۵0۸ 
* لا صدّق بكتاب الله» ولا صلی لله قتادة 1۰ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أبوهريرة» جابر ‏ ۲۰۰۲۲9۰۱۲۱ 
* لاصلاة لجار المسجد لا في المسجد علي بن أبي طالب ۳1۵ 
لا صلاءة لمن لا وضوء له أبوهريرة ... ۱:۳ 
لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الکتاب عبادة ۱/۷۰ 
* لا صلاة لمن لم یصل الصلاة لوقتها ابن عمر NEY‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة ١‏ 
لا صیام لمن لا يبت الصّيام من اليل حفصة ابن عمر ۱:۲ 
لا عمل لمن لاني له ۱ نس ۱:۳ 
لا يحل دم امريء مسلم» » يشهد أن لا إله إلا الله أبن مسعود YT «A‏ 
لا يزني الاني حين يزني وهو مؤمنٌ آبوهريرة ۹۸ 
لايْصلينَ أحدٌ متكم (أحدكم) العصر إلا في بني قريظة ابن عمر ۸۹10۴۳ 
لا یفوت الحجٌ حتی يطلع الفجر من یوم جابر» وعطاء ۱۳۵ 
لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صله علي بن شیبان ۲۸۱ 
لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صله أبوهريرة ۳۸۱ 


۰:۷۹ 


الحديث أو الأثر راويه 
لاء إن لله لا ينهاكم عن الب ثم يقبله منكم عمران 
لاء لعله أن يكون يصلي أبوسعيد 
0 أم سلمة 
فرب رین بكم صلاة رسول الله 4 أبوهريرة 
کک دنا ابن آدم رصاصًا مدب خير له او 
لقد ذگرني هذا بصلاة رسول الله قران نی الخ 
لقد عَرَفتٌ التظائر التي كان رسول الله أبن مسعود 
لقد همَمت أنْ آمر رجلا يصلي بالنّاس تم ابن مسعود 
لم يكن رسول الله يل يقبل من أجابه اش 
* لما توفي رسول الله ا ارتدّت العرب آنس 
# لما حضرت آبا بكر الوفاة زبید اليامي 
لمانزلت « فیح اسر ریک لیر 4 قال: عقبة بن عامر 
اجعلوها 
لن يشادً الدّين أحد الب آپوهريرة 
هم اغفر لي ذنبي کل وه وجل أبوهريرة 
لله اغفر لي ما مت وما أخرتُ علي بن أبي طالب 
الهم اغفر لي» وارحمني واجبرني» واهدني ابن عباس 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة 
اللهمّ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق عمار بن ياسر 
اللّهم ربا لك الحمد» ملء ء السّموات وملء أبي سعيد الخدري 
هم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت كعب بن عجرة 
الهم طهّر ني بالج والبرّد والماء البارد عبدالله بن أبي أوفى 
اللّهم لك رکعت؛ وبك آمنتُ» ولك أسلمت علي بن أبي طالب 


الم لك سجدت. وبك آمنت» ولك علي بن أبي طالب 
أسلمت 

7 ع ۳ ت 3 
لو أنَّ صخرة قُذِفَ بها من گفیر جهنم ما بلغت 
# لو تركوها لكانوا كفارًا 


أبوأمامة الباهلي 


VY 
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الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 
# لو صلیتم في بیوتکم كما يصلي هذا المتخلف این مسعود ۲۳۸ 


* لو طَلَعَت لم تجدنا غافلین ‏ , أبوبكر ۳ ۱۳ 
لولا ما في البيوت من التساء وَالذَريّ أقمت أبوغريرة ۳۹ 
# ليس الایمان بالتمئي ولا بالتحلي الحسن 11 
ليس الایمان بالتمئي ولا بالتحلي آبوهريرة 1۷ 
# ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس AT‏ ۹۳ 
* ليس بكر ينقل عن الولة طاووس AY‏ 
ليس في الوم تفریط فاذا نسي أحدكم صلاة آبوقتادة ۱۳۰ 
لیس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها ۳۹ 
* ليس مفتاحٌ لا وله أسنان وهب بن منبّه 7 
* ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس وك 
لينتهين أقوامٌ عن وذعهم الجُمعات أبوهريرة وابن عمر ۳۰ 
* ما آعرف شيئًا مما كان على عهد التي ب آنس بن مالك ۳۸۹ 
* ما أمر الله عباده بأمر الا وللشیطان فيه ابن عائشة ۳۹۵ 
* ما تون إا صبيانً!ا كنت تحت بطن ناقة آنس بن مالك ۳۳۵ 
ما صلَيْتُ خلف رجلٍ أوجز صلاةٌ من رسول أنس بن مالك ۱۹۳ 
ما صلیِتَ وراء أحدٍ بعد رسول الله 3 آشبه آنس بن مالك ۳۹1 
ما صلَيْتُ وراء إمام قط أخف صلا ولا أتم أنس بن مالك ۲۹0۰۲۹۲۰۲۹۰ 

۳14۳1١ 
۳۸۹ ما صلَیتَ ولو مت مت على غير الفطرة حذيفة بن بن الیمان‎ * 
۳:۰ ما من ثلاثةٍ في قرية لا يؤدّن ولا تقا م فیهم آبي الدّرداء‎ 
٤۲ مان عبد يشهد أذ لاله إلا ام معاذ‎ 
YEY ۷ ما منعك أن تصلی؟ ألستٌ برجل مسلم؟ محجن بن الأذرّع‎ 
۳۱ ما متعكما ان نصا معنا فلا تقعلا يزيد بن الأسود‎ 
16 ما يمنعكما من اباعي؟ صفوان بن عسَّال‎ 
1 الماعون: منع المال من حقّه محمد بن کعب‎ # 
۳۰۳ مالك تقرأ في المغرب بقصّار المفصّل؟ زید بن ثابت‎ # 


5:۷۸ 


الحديث أو الأثر 


راويه 
المسجد الحرام ثم المسجد الأقصىء ثم حيثما أبوذر 
مفتاح الجنّة شهادة أن لا لها الله معاذ 
مفتاح الجنة الصلاة جابر 
مفتاح الصّلاة الطهورء وتحريمها التكبير ٠‏ علي بن أبي طالب 
مَك لله يُيُوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن علي بن أبي طالب 
من أتى امرأةٌ في ذبُرها فقد گفر بما أنزل أبوهريرة 
من أتى كاهنًا فصدقه» أوامرأة في دُبُرها فقد أبوهريرة 
مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب. أبوهريرة 
من اشتكى منكم شین أو اشتكاه أخ له فليتقل 2 آبوالدرداء 
من أفطر یومّا من رمضان من غير عذر أبوهريرة 
من أكل أوشرب ناس فليم صومه أبوهريرة 
مَنْ ترك ثلاث جمّع تهاونًا طبع الله على قلبه أبوالجغد. جابر 


مَنْ ترك صلاة العصر فقد خبط عمله بريدة 

من ترك صلا مکتوبة متا فقد برت منه معاذ 

من تعلّم المي ثم تركه فهي نعمة که عقبة بن عامر أبوهريرة 
مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر َم حبيبة 


مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةٌ ‏ عبدالله بن عمرو 
مَنْ حلف بغیر الله فقد كفر» فقد أشرك ابن عمر 
من ذَرَعَه القيءٌ فليس عليه قضاءٌ أبوهريرة 
من ذَرَعَه القىءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءٌ اوت 
# من سَرّه أن يلقى الله غدًا مسلما فلیحافظ ابن مسعود 


من سمع المنادي ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة 


#من سمخ اناي فل یجب من غير عن أبوموسىء ابن مسعود 


ل على بن أبى طالب 
* من سمع اه فلم ای لم تجاوز صلا رأ على بن أبى طالب 
من سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له ابن عباس 


۰:۷۹ 


مواضع دکره 
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الحديث أو الأثر راويه 
# من سمع التّداء فلم يجب لم رد خیراء ولم عائشة 


پا وت ابن ی اس ۱ على بن أبى طالب 
مَنْ شهد أن لا إله إلا لله وحده لاشريك له عبادة بن الصامت 
بو را ل ا أبوأيوب 
من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأ القرآن فهي أبوهريرة 
مَنْ صلى صلاتنا واستقبل یتنا وأكل ذبيحتنا أنس بن مالك 
من صلى قائمًا فهو آفضل» ومن صلى قاعِدًا عمران بن حصين 
و > عقبة بن عامر 
تنه صلاة العصر فکاما ور أهله وماله ابن عمر 
رال كرتي علب لس لد أبوهريرة» أب وأمامة 
لس ام ل معاذ 
نام عن صلا أونسيها فأيصلهاإذا استيقظ أبوجحيفة 
من نام عن صلاةٍ أونسيها فأيصلّها إذا ذكرها أنس بن مالك 
من نمی الصلاة : فلیصلها زذا درا أبوهريرة» عمران بن حصين 
مَنْ نيي صلا أونام عنها فكفارتها آنس بن مالك 
0 أبوهريرة 
ل جابر 
نعم» حجّي عنها. أرأيْتِ لو كان على مك ابل عباس 
نهى أن يعتمد الرّجل على یه إذا نض ابن عمر 
نهى رسول الله يد عن نقرة الغراب» وافتراش عبدالرحمن بن شبل 
نهى عن التفات كالتفات التعلب» وإقعَاء 
یت عن كل المصلین أنس» أبوهريرة 


۰*۰ 


مواضع ذکره 
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الحديث أو الأثر 
هكذا الإخلاص؛ يشير بأصبعه التي تلي 
هكذا فافعلوا لمن نام منكم أونسي ۱ 
هل تسمع التداء بالصّلاة؟ .. فأجب 
هل قرأ فيهما بأم القرآن 
# هم الذين یخزون الصّلاة عن وقتها 
# هو به کف ولیس كمَنْ كفر بالله وملائكته 
* هو في الثّار 
# مركرل المودت : حيّ على الصّلاة» حي 
* هو نهر في جهٽم» خبیث الطعم» بعيد القعر 
# هي الصّلاة المكتوبة 
وزذا کان الغد فلیصلها لمیقاتها 
والذي نفسي بيده لقد مت أن آمر بحطب 
والفرج يصدّق ذلك أو کا 
والله لا یمن .. من لا يأمن جاره بوائقه 
* والله لقن من فرق بين الصلاة والزكاة 
ودَعَوْتُ لأمّي أجبث بالذي لو اطع عليه 
يكم يرما بانج میت 
وضع يده الیمنی على اليسْرَى 
وعزتي وجلالي لأخرجن من الا من قال: 
وعليك؛ فارجع قصل فإك لم صل 
* وعيدٌ على إثر وعيدٍ 
ولقد ریا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم 
ويلك! آلس أحق هل الأرض أن يتّقي الله 
# يا أهل مكّة اله لا يي نا منكم تخلّفَ 
يا بي لقد كي بقراءتِك هذه السّورة 
يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسّباع 
# يا سعيد ما بقي شي يُرْغَبٍ فيه لا أن نعفر 


۸۱ 


راویه 
ابن عباس 
ابن مسعود 
أبوهريرة 
عائشة 


ابن عباس 
ابن عباس 


غير واحد من السّلف 


ابن مسعود 


عطاء بن أبي رباح 


آبو قتادة 
آبوهريرة 
آبوهريرة 
آبوهريرة 
أبوبكر 


0 3 
ابوذر 


سعید بن المسیب 


وائل بن حجر 
آنس بن مالك 


رفاعة بن رافع 
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الحدیث أو الأثر راویه 


يا معاذ بن جبل لا تكن فتائاه إما أن تصلي يتاب 
يا معشر المسلمین؛ لاصلاة لمن لم ی صُلْبَه ‏ علي بن شيبان 
يا هذا القارئ» یه لا صلاة لمن لم یصل # ابن عمر 


يا وله أمر ابن آدم بالشجود فجد فله الجن آبوهريرة 
یحور أحذكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه أبوسعيد الخدري 
یِستعمّل عليكم آمراء فتعرفون وتتکرون أم سلمة 
یصلون لکم فان آصابوا فلکم آبوهريرة 
يعمد آحدکم في صلاته فیبرك كما يبرك الجمل آبوهريرة 


AY 


مواضع ذكره 
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* فهرس الأشعار * 
البيت الصّفحة 


ملیکٌا على عرش السّماء مُهَيْمِنًا لو هت وال حصو و ۳0۰ 
كانت هی الوسط المخمی فاکَْتُ بهاالحوادث حتّی أصبحَت طرفْا ۳۹۹ 


AY 


اسم العم الصفحة 
آدم از ۹٤‏ 
إبراهيم ان CEY ۰۳۷۱۰۳۷۹ FE TT‏ 
إبراهيم بن أحمد البغدادي» ابن شاقلا اا 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن کهیل 1۰ 
إبراهيم بن الحارث ۳۳۸ 
إبراهيم بن سعد ۱۰۳.۲ 
إبراهيم بن علي ۳ 
إبراهيم بن كيسان الصّنعاني ۲۹۱ 
إبراهيم بن يزيد التخعي YEN of‏ 
ابن أبي الغمر = عبدالر حمن بن آبي الغمر 
ابن ابي آویس ۳۳ 
ابن أبي حاتم = عبدالر حمن بن محمد بن إدريس 
ابن أبي عروبة - سعيد بن مهران 
اسان ۲۳ 
ان انس ملک ۳۰۳ 
أبن الاصبهانی ۱:۹ 
ابن المنذر ۰ ۵۲۱۱۵۲۱۹۰۲۰۸ ۰۲۲۵۵۲۱۵ ۱۲۳۱۲۲۷ 1۳۸۱۲۹۱۰۲۳۹ 
ابن أم مکتوم عبدالله أوعمرو ۸ ۳ ۲۱۶۵ 
ابن بطة ٤١‏ 
ابن تيمية = أحمد بن عبدالحليم 
ابن جريج = عبدالملك بن عبدالعزيز 
ابن حامد» أبوعبدالله الحنبلى 
ابن حِبّان ۱ = محمّد بن حبّان 
ابن حزم ١‏ 


At 


اسم العم المفحة 


ابن خزيمة ۲ EY‏ 
ابن داسة ۳1۸ 
ابن زنجويه ۷۸ 
ابن سُرَیح 1 
ابن شاقلا - إبراهيم بن أحمد البغدادي 

ابن شهاب - محمد بن مسلم بن شهاب 

ابن عائشة ۳۹۵ 
ابن عبدالیر ١075‏ 
ابن عدي ۳۰۲ 
ابن عقيل - علي بن محمد بن عقيل 

ابن ماجه ۰ ST‏ 2۱۳ 
ابن معين = یحیی بن معين 

بو ژزعة الرًازي - عبيدالله بن عبدالكريم 


۰۱۵۷ ۰۱۲۱۰۱۱۸ IIE V4 4442:4741 9 أبو هريرة ۸ 0۲ دل‎ 
۰۲۱ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۲۱۳ ۷ ٩۲۰۲ ۳۰ 

۰1۲۳ ۲۳۰۸۷۱۰۵۳۸ ۵ 

CEO ۰ 


ا ۱9 
أ مان ا 114 
أبوإسحاق المروزي ۱۳۰ 
أبوالبركات = عبدالسّلام ابن تيمية 

آبوا لجعد الضمري ۳۱ 
آبوالحارث ۱۷۲ 
آبوالحسن ابن الزّاغوني ۲:۷ 
أبوالحسن التميفى ۲۸ 
اا ۱:۳ 


اسم العلم 


أبوالخطًاب الكلوذاني 


آبوالدرداء 

أبوالرٌ ناد 

أيوالشعفاء المحاربی 
ارال | 
أبوالتُعمان 

أب و آمامة الباهلى 
أبوبردة الأشعري 
أبوبرزة الأسلمى 
آبوبکر ابن أبي شيبة 
أبوبكر الصّدّيق 


أبوبكر بن أبي داود 


أبوبكرة 
ابو خيثمة 
أبوداود السجستانى 


آبوداود الطیالسی 
أبوذر الغفاري 


أبورافع الصّائغْ المدني 


اوغا 


۲۳۹ 
> عویمر ین ريد 
= عبدالله بن ذکوان 
۲٤١‏ 
کو ی 
۱۰۵ 
۰۳۰۷ 
۳:۳ 
۳۹۹ 
۱:۸۰ 
۳ 1410140 ۰1۳۲۰۳۸۲۰۳۷۷۲ 
و33 
33 
= نفیع بن الحارث 
۷ ا 
٥‏ 
= النعمان بن ثابت 
= يحبى بن سعيد بن حيّان 
> رھ بن محر تج 


TIE Yor (۱ كق 0د‎ 
(۲ TTT ETI ال الل ا ار‎ ۷ 
۶۳ ۵ ۰۹۵ 
39۵ 
TIT oo ToT EF 
۳ 

= عمران بن ملحان 


ET ۲ (۲ ( TATO TAV CTT ° <4 


۸٦ 


اسم للم ال شا 


أبوسلمة بن عبدالر حمن بن عرف ۳۰۳ 
أبوصالح الاشعري ۲۸۵ 
أبوصخر = حمید بن زياد الخراط 
أبوطالب» صاحب أحمد ۱۷۱ 
أبوطالب» عم التي كلد 11 
أبوعبدالله الأشعري ۳۸۵ 
أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود 00 
أبوقتادة الانصاري ۰ + 
TAT‏ 
أبومالك الأشجعي E7‏ 
أبومجلز - لاحق بن حميد 
آبومروان العثماني ۳۰۲ 
آبومسعود البدري = عقبة بن عمرو 
أبومغفل 1۳۷ 
أبوموسى الاشعري = عبدالله بن قيس 
آبوموسی الهلالی ۳:۳ 
آبونجیح المکي ۲40 
آپونعيم ر - الفضل بن دكين 
أبويحيى القتات ۷۷۵ 
أبويعلى = آحمد بن الحسین 
آي بن خلف 7١‏ 
آبي بن كعب VT‏ 
الأثرم 2۰۰۱۹ 
أحمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي» القاضي أبويعلى Fo YT‏ ۲۷ 
أحمد بن زهير ١5‏ 
آحمد بن سيار ۱ 


AV 


اسم الم الصفحة 

أحمد بن شعيب» النسائي ‏ ۰۱۳ ۰۷۷ 107« ۰۲۳۲۰۲۱۲ ۲۵۳ ۰۲۹۱ ۳۱۳ ۳۰ 
۰ ۲ ۶۲ ۶-۶2 

آحمد بن عبدالحليم» ابن تيميّة ۳۳ 
آحمد بن حنبل ا الي AV NT NE‏ ۱( ( ۱ ۷ ۲ ۳۳ 
ملا دق CA EF‏ كيت الى AIAN ° CAA CV VY CYT‏ 

۲۰۷ ۱۵۲ AA ۰۱۸۷ AVY AVY ۰۸۱۷۰ ۳۷ ATT ۱ 

۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳ ۰۲۳۲۱ ۳۲۷۲ ۰۵ ۶ 

۲۷۹ ۰۲۷۷ CTV ۰۲۷۳ ۰۲۲۱۱ ۰۲۵۳ ۰۲۶۷ ۲:۵ TEE ۳ 

۳۵۷ TEY ۰۳۳۱ ۰۳۲ ۵۳۲۳ ۰۳۱۰ ۰۳۱۰ ۰۲۸۸ «YAY ۲۱ 

11۲ ۰44۱641۰۰1۳۱۰6۳۵ ۰۳۹۲ ۳۹۱ ۳۰ 


الأحوص بن حكيم YAY‏ 
إسحاق بن إبراهیم» ابن راهويه طرفت نارف 
إسحاق بن الحسن الحربى 0غ 
إسرائيل بن يونس ۱ ا 
إسماعيل بن أبى خالد ١11١09‏ 
[سماعیل بن ٍسحاق القاخی ۲۳۷ 
انماع بن سعد المالتجی ۹۹۹۸ 
|سماعیل بن غ ۱ ۱۹۹ 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن کهیل ۱ 
أشعث بن عبدالملك الحمرانی اا CAE‏ 
أصبغ بن الفرج ۱ 1۳۸ 
الإصطخري ۲۸ 
الأصم 1 ۱۷۱ 
الأعرج = عبدالر حمن بن هرمز 

أم الفضل رضي الله عنها ۳۰۲ 
أم سلمة رضي الله عنها 1۱" 
أم ولد زيد بن أرقم ١١6‏ 


CAA 


اسم العم 


0 
الصة 0 


أنس بن مالك ۱۳ ۳۸ ۰4۲ ۰۷ ۰۱۱6 ۰۲۲۳ ۰۲۸6 ۰۲۹۰۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
۵ ۰۲۹۱ ۲۹۹ ۵۳۱۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱۸ ۵۳۱۹ ۳۲۰ ۰۳۳۳ ۰۳۳ ۰۳۳۵ 
۳۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۱۹۰۳۹۰ ۰۳۰8۳۳ ۰1۳۱۰۳۵ ۳۹۰۳۷ 


الاوزاعي 

اوت السختياني 
يوب بن بشیر 
بابك الحرّمي 
البخاري ۱ 
بدیل العقيلي 


البراء بن عازب 


وان مولی النبي کل 
الثوري 


جابر بن سمرة 


- عبدالر حمن بن عمرو 
دی عض ۶۳۹۰۱۹۲۰۱۰۵ 
0۸ 
23 
= محمد بن إسماعيل 
١10.1١‏ 


€ ۳۳۰۰۳۳۳۳۳۹۳۹۹۹ 
FAY ۲‏ ۳۵؟ 
6۱۸ ۳۹۲ 
۱۷۱ 
۵ ۱7-2۵ 
۳۷ 1۰۳*۲۲ 
ا امات O YA TP‏ ۳۷۰۲۳ 456 
۱:1 
۳۳۰۲۰ 
1۹ 
= سفیان بن سعید 
۱۳۰۰۰ 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام ‏ ۰۲۳۲۰۷۹۰۲۸۰۳۱ ۰۲۳۹۰۲۳۳ ۰۲۸۲۰۲۹۵ 


TAT TA Y1 
TTIoTTYT 01۰0 
۳۰ 
سعد بن إياس‎ = 


۸۹ 


اسم العم 
الحارث بن عبدالله الأعور 
الحارث بن مسكين 
الحاكم 
حبيب بن أبي ثابت 
حجاج بن أرطاة 
حذيفة بن الیمان 
حرام 


الحسن البصري 


حمید بن أبي حمید الطویل 
حميد بن زياد الخراط آبوصخر 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف 
حنبل بن إسحاق 

حنظلة السدوسي 

حيوة بن شريح 

خالد بن الوليد 

خالد بن معدان 

الخطابى 

خفاف بن إيماء الغفاري 


الصفحة 

۳: 

۰:۳۸ 
= محمد بن عبدالله الليسابوري 

۳۳۷ 

۳۰۳ 

۶5 ۰ 

۳۹۰ 

۱۲۶۶ ۰ (6 CY VIVO 

۳۳ 

۳۷۷ 

۷ 

۹0 

۱۳۹۸۰ 

۳٤ 

۱۰۵۳ ۰ 

۳۹۳ 

۱۹ 

CTT ۰۹۳ 

0 

ا 

۳:۷ 

۳۹ 

0 

۲۸۵۰۹ 

YAY 

۰: 

۰:۳۹ 


1۹۰ 


اسم العم اد 


الدّارقطني ۳ ۶۲۲۲ 
الذارمي = عبدالله بن عبدالر حمن 

داود ام 0 
داود بن أبى هند ۲۰ 
داود بن على الظاهري ۳2-2-۵۷( 
الدراوردي YY o1‏ 
ربيعة بن أبي عبدالر حمن ۱۱۸ 
رفاعة بن رافع Vo‏ 
زبيد اليامي 4 
زکریا بن أبي مریم الخزاعي ۸ 
الزهري - محمد بن مسلم 

زهیر بن حرب» أبوخيثمة ۸۰ 
زهير بن معاوية ۳۰۱ 
زيد بن أسلم ١م‏ 
زید بن ثابت ۳۲۷۳۸ TAY‏ 
زيد بن وهب ۲۸٦‏ 
سالم بن أبي الجعد ۳۸۷ 
سعد بن أبن وقاص c00 oF «oY‏ ا ا 4 د لف 
سعد بن إياس الجريري ۳۷ 
السّعدي ۷ YAY FAY‏ 
السعدي الجوزجاني ۳۰۲ 
سعید بن المسیب ۱ ۳۱۳*۰۵۵۷ 
سعید بن جبیر هی ۲۲۷ ۲۳ ۰۲۵ ۰۲۹۱ ۳۲۱۳ 
معدي اا اران ال ای ٤٤‏ 
ایو ودا نین أبن ا ۲۳۲۷۷ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 
سعيد بن منصور YETA‏ 
سعيد بن مهران؛ ابن أبي عروبة ۰ ۳۷ 


اسم العّلّم 
سفيان بن سعيد الثوري 
سفيان بن عيينة الهلا لي 
سلمان الفارسي 0 
سلمة بن كهيل 
سلمة بن هشام 
سليم؛ رجل من بني سلمة 
سليمان بن المغيرة 
سليمان بن حرب 
سليمان بن طرخان التيمي 
سليمان بن قرم 
سليمان بن يسار الهلالي» مولى 
میمونه 


الصفحة 

۱۳۲۱۶ ۲ ۵ TEE CAY CAT 
۹۲ 
۱۲۱) ۱ 
۰:۳۱ 

٤ 

۳۹۱ 

«107 

۳۳۷ 

۰:۳۹ 

۷6۵ 

147 رك 


۳۰١ 

Vo 

TAV T141۸ 

۳۹۸ 

۱51 
- محمد بن إدريس 
= إسماعيل بن سعيد 

YAO 

05 

۲ 

۳۰۱۲ ۵ (00 

3 

۳۳۲ 

0۸ 

or 


۹۲ 


اسم العَلّم الصَّفحة 


صَدّقة بن الفضل ١٠١5‏ 
ضمضم الأملوكي» آبوالمتی الحمصي ١14‏ 
طاووس بن كيسان الیمانی ۳ AT‏ اقرف 
الطّحاوي ۱ ct‏ 
الطرطوشي - محمد بن الوليد 

عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 6 ۲ ۳۸۸۰۳۰۳۰۲۵ ۰۹ 
عاصم بن أبي النجود or‏ 
عاصم بن سليمان الأحول ۳۹ 
عبادة بن الصامت NOE VEE EY‏ ۳ ۱۸۰۲ 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى ١5‏ 
عبدا لجیّار بن عمر الأيلي 5 
عار ال حجر 32 
عبدالحق الاشبیلی ۷۹ 
عبدالررحمن بن آي الغمر عمر المي 1۳۸ 
عبدالر حمن بن القاسم E۸‏ 
عبدالر حمن بن حصين ۱:۰ 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 0۸ 
عبدالر حمن بن شبل ليلا 
عبدالرحمن بن علقمة الثقفي ١554‏ 
اه ون عفرو واف TEV‏ 
V4 VACE «E\ O lL‏ 
عبدالر حمن بن محمدء ابن أبي حاتم الرّازي ۳ ۹ VY‏ 
عبدالر حمن بن هرمز الأعرج ۸ رفي 
عبدالرزاق بن همّام الصنعاني AF‏ ل 
عبدالسّلام ابن تيمية» أبوالبركات ۵( Yo‏ 
عبدالله بن إبراهيم بن كيسان الصَنعاني ۲۹۱ 
عبدالله بن آبي آوفی ۷ ۰۳۰۷ PAE‏ 


۹۳ 


اسم العم الصفحة 


عبدالله بن أحمد بن حنبل ۷۱ 
عبدالله بن الزبير ۸° E‏ 
عبدالله بن السّائب ۳۰۰ 
عبدالله بن المبارك TET‏ ال ۰۵۵۵ ۱۳۰۵ 
عبدالله بن خراش ۱۱ 
عبدالله بن ذكوان. آبوالزناد ۸ 2۰۱۳-۰2 
عبدالله بن رباح 4107 
عبدالله بن سعيد المقبري ١‏ 
عبدالله بن شقیق ۳۹ 
عبدالله بن طاووس بن كيسان ۹۳ 
عبدالله بن عباس ۸ ۰۷۹ ۰۸۴ ۰۹۸۰۹۳۰۹۲ ۰۱۱۳۰۱۷۰۱۲ ككل 


۷۹ ۲۱ الت ل ۱( ۲ ال TTA‏ 
۹ "۰ ۱۰/۵9۴ ۳ ۳( ۶۰۳/۵ 
عبدالله بن عبدالر حمن الدّارمى Yo‏ 


عبدالله بن عمر بن الخطّاب ‏ ۰۷۳۵۳۰۸۱۲ ٦۲۲۹۲۵۳۲۰۰ ۱1۱۱٤۲‏ 
الكل ۳ CEYT ETT‏ 


TY ot 

عبدالله بن عمرو بن العاص 35 
عبدالله بن قیس» آبوموسی الاشعري ۵ ۱۳-۵۵ 
تن مدن ابد ۱1 


2۵ ار‎ NT NEO NEY NIT COT عبدالله بن مسعود ۸ ۷ ل‎ 
۶۳۲ ۰2۳۰۰۱۰ ۰۳۰۰۲۸۲ ۲ ۲۱ 


عبدالله بن وهب ۳۷ 
عبدالملك بن حبيب ٤١‏ 
عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج ۰۰ ۳ QT‏ 
عبدالملك بن عمير or‏ 


۹٤ 


اسم العم 


عبدالوارث بن سفيان 
عبدة بن عبدالوماب 


عبدوس بن مالك العطار 


عبيدالله بن سعد بن إبراهيم 
۳1 1 م اس هت 
عبيدالله بن عبدالكريم, آبو زرعة الرازي 


عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 


عبيدالله بن عدي بن الخيار 


عبيدالله بن عمر العمري 


عبيدة بن حميد 
عتاب بن أسيد 
عتبان بن مالك 


عثمان بن أبى العاص الثقفي 


عثمان بن عفان 
مین نايت 
عروة بن الزبير 
عطاء الخراسانی 
عطاء بن أبي رباح 
العطاف بن خالد 
عطية العوفي 
عقبة بن عامر 


عقبة بن عمروء أبومسعود البدري 


العقيلى 
العكبري 
عكرمة بن إبراهيم 


العلاء بن عبدالر حمن 


على بن أبي طالب 


علي بن الحسن بن شقيق 


الصّفحة 
١55‏ 

٤١ 

۲ 

05 

۳۰۲ 

۷۸ 

۱۱ 

۰:۳۲ 

۱:1 

TIA 

3 

۳ ۵ 

۶-۳ ۲ ٩ ۱ 
۳۲ ۵ ۷ 

۳۷ 4۹٦ 

۳۰ 

TV ا‎ 
۳۳۰ 

1:۳۰ 
EE ۳۲ TY 
۳۷۹ 


or 
۳۸ 


۰۳۳/۰۰۳۱۳۹۵ ۳۲ ۲ ۱ TEE 10 V۹ فى‎ 


40٥ 


10 


اسم للم الصّفحة 


علي بن حجر السّعدي ۳۰۵ 
على بن شيبان (T°‏ كنا 
علي بن عبدالعزیز ۳۷ 
على بن محّد بن عفنا > آبوالوقاء الحنبلی ا" 
غار فان ۱ ۶ ۳۸۳ 
عمر بن الحکم ۳۰6۵ 
عمر بن الخطاب ۳ ۳ ل 
۵ 1۳۹۰۳۸۲۰۳۰ 

عمر بن الربیع ۷۸ 
عمر بن عبدالعزیز الخليفة ۷( ۳۲ ۳۳۹ 
ETA ۳۷ ۸۲‏ 

عمران بن حصين ۰۵ PY TOR IAT‏ ۰۳۳۳ ۳۳۹ 1۰۷ 
عمران بن ملحان؛ آبورجاء العطاردي 1۳۷ 
عمرو بن العاص ۳۸۵6۵ 
عمرو بن حريث ۳۲۲ 
عمرو بن شعیب ۳۹ 
عمرو بن عوف ۳۳۷ 
عون بن عبدالله ۳۹ 
عویمر بن زید العجلانی أبوالدزداء VY‏ ولا Y€‏ 
لال اي وید ۰ ۳ 
عيسى ااا PEY‏ 
عیسی بن يونس تک 
غیلان بن جرير ۲۸۹ 
فرعون 6 ۰۷۰۱۰۰۵ ۰۸۷ ۳۹۵ 
قارون ۷۰۹ 
قاسم بن آصبغ 1 ۱ ۱ ۱ 7۱۲۳۱ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ۱۱ 


۹٦ 


اسم العم الصَفحة 
قتادة بن دعامة السدوسى A‏ رت هغ 5925١171‏ 
تین يعي أو اتن ال س ۳۳۳ 
قطبة بن مالك ۳۰۰ 
الللژي ۳۸ 
لاحق بن حمید. آبو مجلز السدوسی 1:۳۹ 
اللالکائی 0 هبة الله الطبري 
لقمان بن عامر الخزاعي o۷‏ 
ليث بن أبي سلیم ۳:1 
اللیث بن سعد ۳۰ 
مالك بن الحويرث 4ع 
مالك بن أنس ۱۷ TTT‏ ل CAV‏ 
۲ ۳ ۰۳۷ ا 
مجاهد بن جبر حدس 
مجدالدين = عبدالسلام بن تيميّة 
محجن بن الأدرع الاسلمي ۷ YY‏ 


محمد بن إدريس الشافعي 1« ° TY (۲ AVY‏ ۱ ۲۶ ۶۱ ۱۱۸ ۰۱۱۹ 
EAMAV AVE ۷۲ V۷ ۰۳‏ ا ال 


ل ل ري فنا 


محمد بن إسماعيل البخاري 6۳۸ ۵۱۰۸۸۱ ۱۹۳۱۱۹۲ ۰۲۰۰۲۰۲ ۰۲۰۵ 
۰۲۰۳۸۸ _ ا ال ال 
۸ ۷۰۳۲۱۵ ۱ ۰۳ ۳۰ ۳۷ ۳۹۰ ۶۱ ۰۶۲۳ 


محمد بن الحسن الشيباني 


محمّد بن حبّان» آبوحاتم البستي 
۹۷ 


(o 

۱۷۲ 

۳۳۸ 

۱:6 

۱۸ 

۳۸۶ ۰۲۳۱۰۲۳۰ ۲۲۵ ۷۲۰ 


اسم للم الصّفحة 


محمد بن زياد بن زبّار 5 
محمد بن سیرین ۰۱ ۰ ۶۳۹ 
محمد بن طلحة ۳۹ 
محمد بن عبدالله» الحاكم النيسابوري 1Y AY‏ 
محمد بن عبدالله بن حسن AAA‏ 
محمد بن عبدالواحد الضّياء المقدسي ۱۹۳ 
محمد بن عم أبوجعفر العقيلى AV‏ 
محمد بن كعب القرظي 0 35 
محمد بن مسلم بن شهاب الژهري IIA VAY‏ لاع ل FATTO‏ 
محمد بن نصر المروزي ۳۴ لام مدل ادل 4لا ۱۹۰۰۱۷۱۰۱۷۵ 
محمد بن يحيى ۱۰۵ 
مروان بن الحکم ۳.۳ 
المزوذي ۱۷۱ 
المروزي = محمد بن نصر 

مریم علیها السلام ۱۱۷۹ 
الت ۷ 
مسروق بن الأجدع NET‏ سدس 
مسعر بن کدام ۱:۳ 


مسلم بن الحجاج ۸( ۲ ۲ SY‏ 
TAV ۰‏ ۳۰۰ ۳۰۱ ۰۳۰۱۵ ۳۰۸ ۳۰۱۹ ۳۱۰ ۲۳۱۵ 
۳۲۳۲ ۳۸۳ ۰۳۹۰ ۳1۱۳۵ 


المسور بن مخرمة ۱۹۹ 
مصعب بن سعد بن آبي وقاص 12۰۳۰۱۱۳ 
مطرّف بن عبدالله ٠‏ ۱:۱ 
معاذ بن جبل 4 ۰۲۲ ۰۳۷ ۰4۱ VY ۰۷۱۸۹ EY‏ ۷۹ ۰۳۰۵ ۰۳۲۱ 

۹ ۰۲ ۳۹۳ 
معاذ بن رفاعة الأنصاري ۳۹۱ 


۹۸ 


اسم العا 
المكم 


5 
الصفحة 


معاذ بن عبدالله الجهنی ۳۲۱ 
معمر بن راشد الأزدي ۱9۹۳ 
مغراء العبدي A1‏ 
المقبري = عبدالله بن سعيد 

منصور بن المعتمر ۰ ۱2۵ 
مهدي بن میمود ۳۸۹ 
المهلب بن أبي صفرة ۱۸ 
مهنا بن يحيى الشامي ۸ YEY‏ 
موسی الا ۵ Tr‏ ۳۹۰۵۹ 
موسی بن إسماعيل ۳۸۹ 
موسی بن مسعود أبوحذيفة ۱9 
میکائیل ات ۱۰۵ 
نافع مولی ابن عمر ۲1 
النخعي - إبراهيم بن يزيد 

النسائي - أحمد بن شعيب 

النضر بن شمیل ۱۷۵ 


التعمان بن ثابت أبوحنيفة إمام المذهب 
نفیع بن الحارث. أبوبكرة الثقفي 
هارون الا 
هامان 
هبة الله الطّبري» الأالكائي 
هشام الدستوائي 00 
هشام بن حجير 
هشام بن حسّان 
هشام بن سعد 
هشام بن عروة 
1۹۹ 


YVYT ۳ / SAV ITT 11A ۷ 
Y4 رف‎ (YTV ف‎ 
۹ 

۷۰ ۹ 

1۹ 

۰:۳۹ 

۹۲ 

۳۰۵ 

۹۳ 

۳۷ ۰ 
YTV 


اسم الم 
هلال بن يساف 
هناد بن السّري 
هود اک 
وائل بن حجر 
وابصة بن معبد 
رک بن الجراح 
الوليد بن الوليد 
وهب بن مانوس 
وهب بن منبه 
یحی بن أبي كثير 
يحيى بن أيوب 
يحيى بن حسّان 
يحيى بن سعيد بن حيّان» أبوحيّان ال 
يحيى بن سلمة بن كهيل 


يونس بن عبيد العبدي 
يونس بن يزيد الايلي 


الصفحة 

١ 

۱:۱ 

FAT 
1547824175474 

۲۳۰ 

۲ ۵ ۲۳۳۲ 
٤ 

۲۹۱ 


۱۸ 

3 

له 

ا اي ا ۶2-۳ 
١5‏ 

۳۸6۵ 

۱ ا ا 

١١ 
۱۳۱۴۳ 
اكلا‎ TI € 
CAE Vo 
۷۸ 


+ فهرس الفرق والحماعات والقبائل * 


الشافعية 
الصّحابة» أصحاب 
رسول الله وأ 


لاه 


القدرية 
قوم صالح 
قوم لوط 
المالكيّة 


الصّفحة 

۹۹ 

۳۷۲ 

100 

IA IAA ۳‏ 14° 
اال ال ةلا اا 
۸ ۱۹۶ 

1۸۱١ 

IY ۷ 

۱/۸۰ 

ا ۱ 
۳۲144۹ 

€ 

٤ 


Toc TIE ATI ITY ۵ ۲ 


YY TACT 


.( ۰ ۵ ۹ 
"۶۰۱7-۰۵ EA ۳ TTT ۲ 


1۳ 

۹۹ 

1٤ 

۷ 
1111 


الصّفحة 

۹۹ 

۱۳-۱ ۷ 
۳۸ 

AV هك“‎ 6 


البلد آوالموضع 


البصرة 

البقيع 

الحديبية 
الصفا والمروة 
عرفة 

المدينة 
مزدلفة 

منى 

المسجد الأقصى 
مسجد الخيف 
مكة 

مواضع الجمار 


الصّفحة 

TY* TAS 

TTT TT o 

۳۱۹ 

١15 

11٤ 

۳٤ 

To ۶ ۵ ۷ 
TTT ۱۳ ۳ ۰ 
۱۹۷۳ 

۱۳ 

۳۳ 

۳۳ 

۱۲۳۸ 

۳۰۲ 

۱۳ 


اسم الكتاب الصفحة 

الاستذكار لابن عبدالر ١7‏ 
الاقناع لابن الراغوني ۲۷ 
الاوسط لابن المنذر ۸ ۲۳۵ 
التعليق للقاضي آبي يعلى o‏ 
تعليقة الخلاف للطرطوشي =التعليقة ۱۸ 
الرّسالة للشافعي ۱۷ 
السنن ۱ ۵ ۰۱۷۷۸۷۱۳۱۸۵۷ NAS‏ ۲۵۱۱۲۳۰۵۲۱۱۰۲۰۰۱ 
CETETACEN TINY TV TAY YA 5 0 ۵‏ 

سنن أبى داود € TT‏ ۳۱۷۰۱۹۲۹ 
سن ايقن ۲۸۲ 
سنن السائى ۰ رس 
ی و YETA‏ 
شرح الهداية لابي البرکات ابن تيميّة ۲۹6 
صحيح ابن أبي حاتم» سنن ابن أبي حاتم VY VY‏ 
صحیح ابن حبان ۳۸ 
صحیح ابن خزيمة ۱ 
صحيح البخاري 1 ل ToT eT‏ ري 
صحیح مسلم ۸ ۳ 1 
TE YF TTA‏ الل ل ال ل قت 

ETT TAY ۳ 


الصحیحان ۸ ET‏ ا ۳ ۰ 

TAT ۰۳۳۷۲‏ ۰1۱۰ 1۳۲ 
لصّلاة لعبدا لحق ال شبيلي ۷۹ 
العلّل للترمذي 0 


مختصر المزنی ۳۷ 
مسائل الامام أحمدء رواية إبراهيم بن الحارث ۲۳۸ 
مسائل الامام أحمدء رواية ابنه عبدالله ۱۷۱ 
مسائل الامام أحمد, رواية آبي الحارث ۱۷۲ 
مسائل الامام أحمد رواية أبي طالب ۱۷۱ 
مسائل الإمام أت رر ماعا الشالنجي ۹۸ 
مسائل الامام آحمد. رواية المروذي ۱۷۱ 
مسائل الامام آحمد» رواية حنبل ۳:۷ 
مسائل الامام أحمد رواية محمد بن الحکم ۳۳۸ 
مسائل الامام أحمد, رواية مهتا بن يحيى الشامي ۸ YEY‏ 
الاين ۷۳:۷ 
المستدرك على الصحيحين للحاکم ۱:۸۲ 
مسند الامام أحمد ۰ 404۳ ۰۱۱۱۰۵۱۹۰۵ ۰۱۸۰۰۱۷۷ ۰۱۹۲ 
۱ ۲۶ ۰۲۸۱۰۲۸۲۲۲ ۰۲۸۷ ۰۳۰۵ ۰۳۰۷ 

4 ۷ 

مسند الشّافعي ۱۰ 
مصنّف قاسم , بن أصبغ ۳۳۷ 


ثانيًا: الفهارس العلمية: 


- العقيدة. 

- التفسیر وعلوم القرآن. 
- الحدیث وعلومه. 

- الفقه. 

- آصول الفقه. 

- النحو واللغة. 

- متفر قات. 


2 
* آولا: فهرس العقيدة * 
المیحث الصَفحة 

۱- توحید الربوبيّة: 
یل قوله ورب العالمین» على آله قوم قام بنفسه على کل نفس بخیرها ۳:۷ 
و خا وتف د بتدبیر ملکه» فالتّدبیر كله یه ومصیر الأمور كلها یه 
اشتمل قوله ‏ تمد و2 میب على توحید الربوبية وتوحيد الالهية ‏ ۲۲ 
حاجة العبد وافتقاره إلى طلب الهداية منه 8# دائمًا وسعیه في 6 ۳۵۵-۳ 
تحصیل ذلك بأسبابه 
ما تضمّنه قوله: «لا مانع لما آعطیت» ولامعطي لما منعت» ولا ینفع ۳9۹ 
ذا الجَدٌ منك الجّد) من معاني توحید الربوبيّة 
۲- توحید الأسماء والصّفات: 
أسماء الله وصفاته لها حقائق تی وعلوٌ وجلال وکمال أعظم ڌ تفرد الب Er‏ 
سبحانه بها 
موه نة قا في معاني الاسماء والصفات» وخالط بشاشة الایمان 66 ۳۵-۳ 
بها قلبه؛ یری لكل اسم وصفةٍ موضعًا من صلاته و محلا منها 


كمال اسمه 8# من کمأله» وشأنه أغلى وأجل ۳ 
تعالی الله أن یکون له شريكٌ فى ملکه وربوبیته آوفی ألهيّته أوفي آفعاله آوفي ۳4۵ 
صفاته ۱ ۱ ۱ 

هذه الأسماء الثّلائة «الله» و«الب» و«الرّ حمن» هی أصول الأسماء الحُمْنى ‏ ۳۶۱ 
المعاني الجليلة المضئنه في اسمه ل «الرحمن» ۳۹-۳۸ 
المعاني الجليلة المضمّنه في وصفه ب«مالك یوم الذین» ۳۵۱-۳۹ 
تعطیل الاسماء والصّفات تعطيلٌ مب الله يفل وجحدٌ له وقدحٌ فيه ۳۵۱-۳۰ 
وضف الرّبٌ بل في السجود في غاية المناسبة لحال السّاجد المنحط إلى ۳۹۷ 
ا 

من أسمائه 3# «الطیّب»» ومعنی هذا الاسی ومتعلقاته ولوازمه ۳۷۳-۳۷۱ 


المبحث الصفحة 
۳- توحيد العبادة ١الألوهية):‏ 


اسمه کح تا ال هی م مر ي اه ۳:۷ 
المعاني الجليلة المضمّنه في قوله: 9 ند و2 نت 4 E‏ 
الصّلاة ة لغير الله كك من أعظم الكفر والشرك به ۳۷۱ 


؛ - مسائل الإيمان والكفر والنفاق وعلاقتها بكفر تارك الصلاة: 
ابص على ترك الفا اضرازا مستم امن یضدق بان اة امد ااك - ٩۷:۳‏ 
الایمان يأمر صاحبه بالصّلاة» فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في 1-۳ 
قلبه شيءٌ من الإيمان» و محال قيام إيمان جازم بالقلب لا يتقاضاه فعل 

طاعة ولا ترك معصية 

الإيمان هو التصدیق» وليس هو مجدد اعتقاد صِدّق المخبر دون ۸۸۰۸۷۰6 


الانقياد له 

مجرّد اعتقاد التصديق ليس إيماناء فإبليس وفرعون وقوم صالح وغیرهم 1۷-6 
لیسوا مؤمنين مصدّقين؛ لاتم لم یلتزموا طاعته والانقياد لامره, 

التصديق يتم باعتقاد الصدق ومحبّة القلب وانقیاده؛ ولايصحٌ الا بالعمل 55 
الکفر والایمان متقابلان إذا ذا زال آحدهما خلفه الا خر ۸ 
الإيمان أصل وشعب» والطّاعات كلها من شعبه؛ وکلها تسین ایماتا» ۸۲-۵ 
وهي قولية وِعليّة» منها ما يزول الایمان بزوالهاء ومنها ما لا یزول ۱۰۳-۱ 
ی ا سن ۸-۵ 
ویکفر بفعل شغبة شعیه كما یکفر بالإتيان بكلمة الکُفر ۱۰۳-۱ 
حقيقة یمن مر من قول القلب» والسانء وعمل القلب والجوارح. ۸1 
فإذا زالت الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال التصدیق لم تنفع البقيّة 

إجماع أهل السْنّة على زوال الإيمان بزوال عمل القلب مع اعتقاد الصدق AV‏ 
الإيمان يزول بزوال عمل القلب» وبزوال عمل الجوارح AV‏ 
لازم عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ ولازم انقياد القلب انقياد الجوارح ‏ ۸۷ 
الکفر نوعان: کفر عمل» وکفر جحود وعناد ۸۸ 
کفر الجحود ياد الایمان من كل وجه» وکفر العمل منه ما یضاده ۸۸ 


و ا ل فاد 


01۰ 


المبحث 
يمتنع نفي اسم الكفر عن الكفر العملي بعد أن أطلقه الشارع عليه 


الصفحة 
۸۹ 


الایمان العماي ؛ ا الکفر العملي» والإيمان الاعتقادي تاد الکفر الاعتقادي ٩۱‏ 
أهل الستة رط بین من أخرج من الملَّة أهل الکباثر وبين من جعلهم كاملي ۹۲ 


الإيمان 


أطلق الشّارع کر دون کف ونفاقًا دون فاق وشِركًا دون یله وقُسُوًا 


دون قُسُوقٍ وجهلا دون جهل وظلّا دون ظلم -على بعض المعاصي 
الشَّرْك شرکان» شرك ينقل عن الملّة وهو الأكبرء وشرك لاینقل 
عن ال وهو الأصغرء وأمثلتهما 
الثفاق نفاقان : نفاق اعتقاد» ونفاق عمَل ونفاق العمل قد يجتمع 
مع أضل الایمان؛ ولکن إذا استحکم وکمل ولم يكن له عذرٌ 
ایکون صاحبه إا افا خالا 
من أعظم أصول أهل السنة أله قد يجتمع في الرجل كفرٌ وإيمان؛ 
وشرلٌ وتوحيدٌء وتقوى وفجورٌء ونفاق وایمان. وخالفهم فيه أهل 
البدع 
لا يلزم من قيام شع من شعب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمنّاء ولا 
من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يُسمّى كافرًا 
من أتى بعض شعب الإيمان وترك بعضها ينفعه ما آتاه في عدم 
الخلود في النَار إن لم يكن المتروك شرطًا في صحّة الباقي» وان 
كان المتروك شرطا في اعتباره لم ينفعه 
000 شرط لصحَّة الإيمان» وتاركها لا يُسمّى مؤمتاء ولا یقبل 
من العمل إلا بفعلها 
لتك المحبط للعمل نوعان: ترك کل یخبط العمل كله» وترك 
معيّنُ في يوم معي يخبط عمل ذلك اليوم. 
قدتحبط الأعمال بغير لد فبعض السّيئات قد تحبط الحسنات 
شُعب الکفر والإيمان بل كل واحدٍ منهما خر ويذهبّه فان 
عظمت الشّعبة أذْهَبَت في مقابلتها شعبًا كثيرة 


٥۱۱ 


٩۹۵-۲ 


٩۷-۵ 


۹۸-۷ 


۱۰۰-۹ 


١١5١-48 
۱۱۳-۲ 


المبحث 
علامات الثّفاق لا تكون لترك مستحب. ولا لفعل مكروه» ومن استقراً 
علامات التّفاق في ال وجدها ما ترك فريضة» أوفعل محرّم 
حضور العبد في الصّلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه 
وَسْعَه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله 
حظ القلب العامر بمحبّة الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله وتعظيمه 
من الصّلاة ليس کحظ القلب الخالي الخراب من ذلك 
۵- الفرق وأصحاب الأهواء: 
مخالفة أهل البدع؛ كالخوارج والمعتزلة والقدريّة آهل السّنّة في مسألة 


الإيمان 
العبادة 


1- النبوة: 


التفحة 
۳۳۹ 


۳: 


۳:۲ 


۹۹ 


۳۳۹ 


* ثانيًا: فهرس التفسير وعلوم القرآن * 


المبحث الصّفحة 

-١‏ الآيات التي فسّرها أوعلّق علیها: 

بد الفاتحة + 
الکن نب آلصتییت 4 ۲ TEA-T t0‏ 
9رتنن تن 
9 می ور لدب € ٤‏ 
3ك مد وی دسم 4 ٤‏ 
$ 0 
لمر منطو مه رصان 4 ۷ 

# البقرة # 
وَأوِيموا َو هاگره وازکنوا مم لكين 4 EE ٤۳‏ 
ابص هالک 4 > ۳۹۲-۱ 
لو أحَذتامیکقکم لَاسَْفِكونَ رماءک 4 15-84 E‏ 


* آل عمران * 


۳٩۹-۸ 
۳۵۱-۳ ٩ 
۳۵۳-۲۲۱ 
۳۵-۳ 
۳۵۵ 


۲۱۷-17 


« ولات الم َة يمرم إن آنه صمل .. 4 17-11 
# النساء # 
ودا کت فيم مت لهم الصَلر نتم ۱۱۲۰۰ ۳۲ 
# المائدة + 
ون یریما رل له تأرتیک الكو 164 ۰۹۳-۹۲۰۸۳ ٩۹-۹۸‏ 
# الأنعام * 
تم ا یگرب تت ركن الطیایی ات یحو 4 ۳۳ 7 


ت 


۱۳ 


المبحث 

# الأنفال + 

«ثل اين کمروا إن يَنتهوأ ینتر.. ) ۳۸ 
# التوبة # 

۰ © د سس رم‎ si af 

فلو المترِكين بت ودنوه .. 4 ه 

#فإن تابواً وأق‌اموا ألصَلرة وءاتوا الکو وک في لین ۱۱ 
# يو سف + 


# النحل # 
« مدا عون وما ف لاض 4 5١0-49‏ 
# سورة الا سراء #۶ 


رکو م ق ی 


ل وات دا افر حم والیش کین وین اسل ) ۲5 


ی سر 97 


اه و دنه سد ته مرو مه مسج رس مر مر 


« وا بعل ید معو إل عك ولا تستلکا علاط ملد موم سور ۲۹4 


* الکهف + 
لوادکر رَيََكَإِدَا یت ۲٤‏ 


# مریم ۴ 
و 


۳۹۵ 


۳۹۵ 
۳۹۵ 


110 


« غْلَت یبن حل أصَاعُوا َو ..سََوْفَ بقع 04 04-00« ۰۱۳۲-۱۳۱ 


٭ طه د 


سم وو و مس سم 
۰۰ 


« ون لفقا ر لمن تاب وَمَامَنَ وکیل صَِسًا ثم مک * ۸۲ 
* الحج ۶ 


رو یکا لَه رت 4 ۳۱ 
یره زا رکه ریا و .. 4 +0 


01 


۱۹۰۰۱۰ 


۱۹۰ 


۳۹1 


۱۵٩-۸ 
o۲ 


۱ ۱ ۹ ال 5 
# النمل # 


اعدا ا زانتقتتها شب طن نم 2 > ٤ ٠٤‏ 
e‏ 
21 من بکاست لد إا دُحكروأ يبا ..4 ١١‏ 1۲ 
* فاطر # 
ون ده ت۱۹ ۳۷۱ 
* الصافات ۶ 
قَذ صَدَفْتَ انیا 4 ۱۰۰ ۱ 


# الححرات #۶ 


یالت ارات ءامنا قل لَه ینوا وکن مُوُوا متا ۰۰ ۱6 اس 
* المنافتون # 


این متا لهک ولك .. > ٩‏ 0 
* القلم * 


أل انيد كلمي .وکا ينون إل شود و مود ۵4 8۳-۳ ۲۱۲۰۵۰۳4٩‏ 

۳۳ ۳۱۱۰ 
# الحن # 

رَد امد لاوا ۳ 1 
* المدَّثّر * 

« لماکت اکت رهيئةٌ .. کی انا لبقي 4 1۷-۳۸ کات 
# القيامة * 


صلی ولا (۳۱) و کب دول 4 ۳۲-۳۱ ۰-۹ 


او لَك رل( زل لك مار ۳۰-۳6 5 
وکوا وتمتعوا یلا تک ردو .. ودا یل مر ازکنوا لا روت .€ 4-1 ۱۳۳۱۲ 


- 


010 


الت الصفحة 
#الماعون #۶ 


ويل صلم Os‏ زين هم عن صلاترم سَاهون 3 جاه 0۵-۲ ۰۱۳۱ ۱۹۵ 
* الكوثر * 


صل ریک ور ۱4 "۳ 


۲- قواعد فى التفسیر : 


النسیان في القرآن على وجهین: نسیان ترك ونسیان سهو ۱۹۰۵ 
جمع الله 3# معاني کتبه التي آنزلها على أنبيائه في: « 1 ند ول ۳۹۹ 
الوعيد بالویل اطرد في القرآن للکفار إلا في موضعین؛ وهما.. 1 


۹ 


* ثالثًا: فهرس الحديث وعلومه * 
المبحث 


۱- الأحاديث التي شرحها أو علق عليها: 
«إذا صلیثمافي رحَالکما ثم أتيتما مسجد جماعة فلا معهم. ( 


۶ و 


«ٍذا كانوا ثلاثة ئة لیم أحَدُهم؛ وأحقهم بالإمامة آقرژهم» 
«أسوأ الاس سرقةٌ الذي يسرق من صلاته 
«النَحيّات لله والصّلوات والطیبات. المّلام عليك عليك أيه السيّ..» 

«الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وتر أهلّه وماله» 

«الصَّلاة عمود الإسلام» 

«الصّلاة یکیال فمَن وَفَى وفي له» 

ما هذا فقد ععی أبا القاسم» 

رت أن أقاتل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ( 

«إنّ العبد ليصلي الصّلاة ولم ینب له من الأجر إلا ضفهاه ٠‏ نها 
«إنّك ستأتي قومًا أهلّ کتاب. فلیکن أوَّلَ ما تدعوهم إليه. ( 

إل سيجيء بعدي أمراء» تشغلهم آشیای حتى لا يصلُوا الصّلاة لميقاتهاء 
«أول ما یحاسب به العبد من عمله اسب بصلاته..» 

«أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم 

رون هذا لو مات مات على غير مِلّةَ محمد ب ينقر صلاته. ( 


«تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتی إذا كانت بين قرني السّيطان» 


«ثمتخرج له صحائف حسناته فتوزن سيئاته» - حديث البطاقة 
«خمس صلواتٍ كتبهُن الله على العبد في الوم والليلة؛ 

«دَيْن الله أحق أن یی" «اقضوا الله فالله أحق بالقضاء» 

«ربّنا ولك الحمدء ملء ء السّموات والأرضء وملء یهد وول 
ما شت من شي: بعد. أهلّ الثناء والمجد. » أحٌّ ما قال العبد.. » 
«سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالی جدك ولا إله غيرك» 


۵۷ 


الصفحة 


۱ 
۳۳۰ 

YAY 
- ۹ 
۳۷/۷۵ 
۳94 
1١ 

۱۱ 

۲۲۱۶ ۹ 
۱۳-۲ 
۳۵ 

۳۷ 

١5١ ۵ 
۳۹ 

۲۱ 

۳۸۵ 

۳۸ 

1۸ 
۳-۳۳ 


۱۸۲ ۱۷۸ ۹ 
۳۲۰-۷ 


ع 6 ۳۶۵-۳ 


المبحث الصفحة 


«صلاة الجماعة تفضل على صلاة القَذّ بسبع وعشرین درج ۳0۰ 
«فلا صلاة لفردٍ خلف الصف ۲۳۹-۳۰ 
«فيخرج من النّار من لم يعمل خيرًا قط» ۷ 
«قدم وفد ثقیفي على رسول الله ا فجعلوا يسألونه» ۱۹:۸ 
كان رسول الله 45 يُوْجِرْ الصَلاة ویکملها» ۲۹۹۰ 
«لا يحل د م امريءٍ مسلم إا بإحدى ثلاثِ» ۱/۰۳ 
لا يُصلين أحدٌ منكم العصر إلا في بني قريظة» 10۲ 1۸۹ 
ود اس خی يل اد بوم م3 ۱۳۵ 
«لقد همَمت أن آمر بحطب فیحتّطب .. ) ۲۲۳-۹ 
الم يكن سول اله يقب من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة..» ۳۸ 
«ليس في الوم تفريطً» _ ١5‏ 
«ليس لك من صلاتك إلا ما عقّلت منها» 305 
اما من ثلاثةٍ في قرية لا يؤذّن ولا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم السيطان» 3 
«مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العصر» ۰ ۱۸۵-۱۸4۰۱۵۲۰۱۲۹ 
من آفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صیام الذَّهر) ۱۳۷ 
١مَنْ‏ ترك صلاة العصر فقد خبط عملّه) ۱۲۹٩۰۱۱۲-۸‏ 


امن ذَرَعَّه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً ومن استقاء فأيقض» ۲۰۲۱6 
«من سمع التداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرا؛ «لم تقبل منه 2 


الصَّلاة التي صلاها» Y۸‏ 
الماع رمضان والْبَعَه تا من شوّال فكأنّما صام الذّهر) 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنّما قام نصف الیل ( 50١‏ 
«من صلی قائمًا فهو أفضل؛ ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر الثم .. ۳۸ 


«مَنْ نيي صلاةً أونام عنها فکفارتها أَنْ يصلّيها إذا ذگرها» ‏ ۰۱۲۵-۱۲۰ ۱4۹-۱4۸ 
۱۹۱۰۱۲۱۲-5 


«نهى رسول الله 4# عن نقرة الغراب وافتراش السبع. .( YAY‏ 
انْهِيْتُ عن قتل المصلّين» 0 
«والله لاقاتلن من فرق بين الصلاء وال کاة» ۳۵ 


01۸ 


الت القع 
«وكانت صلاته بعد تسخفیفا»» «كان يخفف الصّلاق ولا يصلي صلاة. « ۳۱۳-۳۰۰ 


ایام المسلمية لا صلاة لمن لم يُقِم صلب في الرکوع والسَجُود» ۳۸۰ 
ايُستعمّل عليكم أمراء.. فقالوا 0 : «لاء ما صلّوا» ‏ ۱۲۸۰۲۵۵۱۱ 
ألا آضرت عنقه؟ فقال: «لاء لعلّه أن یکون يصلي» ۹ 
حدیث المسيه في صلاته ۲۸۱-۹ 
قوله لابن أم مكتوم: رلا أجد لك رخصة»» «فأجب»؛ «فحی مَلا) ۸ - 
۲۲۵-۲ 
كذ إن یلقی ال غذا مسلمّا. . ولقد راا وما شلف عنها لا ساف ۲۲۹-۲۸ 
ay‏ 
أ- الأحاديث التي صححها أو صحح أ أسانيدها: 
أرْتُ أنْ أقاتل لاس حتی يشهدوا أنْ لا لها لله » حدیث صحيحٌ ۱۳-۲ 
لو تركوها لكانوا كقَاراه ولكن ضيّعوا وقتها؛ صخ عن سعد بن أبي وقاص 00 
«رأس الأمر الاسلام؛ وعموده الصّلاة). حديث صحيح AVY‏ 
«من سمع اه فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرِ» حسبك بهذا الإسناد كه ۳۳۷ 
TT‏ ۳۳۸ 
«جلت لي کل أرض طيّةَ مسجدا وطهوزا» صح عنه ول ۳۳ 


- الأحاديث التي نها أواقلها: 


لك راهم ده في شيء من كتب الحديث» ولا أعلم لها إسنادًا ‏ ۱۱۸-۱۱۷ 


«وإذا كان الغد فليصلّها لمیقاتها» وهم من عبدالله بن رباح» أوغيره ۱۹۲ 
حديث أبي هريرة : امن ذَرَعَه القية وهو صائمٌ؛ حديثٌ معلول 50-055١‏ 
حديث: وم یوما واستغفر الله ٩5‏ حديثٌ معلول ۱ ۲۰۱ 
حديث: :من سمع الداء فلم يمنعه من اتباعه عذرّ فيه ان 5170-76 


حدیث تسبيحه في الرکوع والسجود ثلانًا لا یثبت یت والأحاديث الصّحيحة بخلافه ۰ ۳۸۳ 
حديث ابن أبي العمياء آنه رای أنسًا 4 يصلي صلاءً خفيفة بعيدٌ عن الصّحّة ۳۸۸-۷ 
اختلفت الرّواية عنه ي هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة السورة» آم ۶۰-٩‏ 


0184 


المیحث الصفحة 
كانت سکتته بعد القراءة كلّها 


لم يُنقل عنه باسناو صحيح ولا ضعيفي أله كان يسكت بعد قراءة الفاتحة ۸ 
قراءته في المغرب بای الحكيزيُوت 4. انفرد بها ابن ماجه ولعلها وهم ۳ 
«سبحان ربي العظيم وبحمده» قال آبوداود : «وأخاف أن لا تكون هذه الريادة محفوظةّ» t10‏ 
نت این قبل ری وم فيها يحبى بن سلمة بن كهيل أوغيره ١‏ 
حدیث وائل بن حجر في وضع کین قبل لین له طریقان معلولان ۲۳-۲ 
حديث وائل بن حجر في وضع رین قبل اليدّين أعل بالتفرد والانقطاع ۳< 
حدیث عاصم ال حول عن أنس في القنوت قبل الركوع أعل بالتفرد 1۳۹ 
لم ْمل عنه و حدیث صحيحٌ أله كان یْصَلي قبل العصر 33 
۳ - كلامه في الرواة والتاريخ والجرح والتُعديل: 

أبومثتى الجِمْصي هو الأملوكي: ڈ 00 
عبدالجبار بن عمر الأيلي: ضکفه الأئكّة ۲۰۲-۹۱ 
عطاء الخراساني : کذبه ابن المسیّب ٤‏ 
یغراءالعبدي : ضعيف» روى عنه أبو إسحاق السّبعي على جلالته ۸7 
م لفضل لم تكن من المهاجرات. فسماعها لقراءته ل كان تراد فتح مكة ۳۰۲ 
سهل بن أبي آمامة: وثقه يحيى بن معين وغیره ۳۹ 
سعید بن عبد الرحمن بن أبي العمیاء من هل بيت المققدس: مجهول الحال ۳۸۷۰۳۱۹ 
قم رسول الله 5 المدينة ولأنس عشر سنین» وتوفي 3 وله عشرون سنة ۳۳۵ 
العدي راوي حدیث التسبيح في الركوع فلا مهو نا بقع ولا اله AY‏ 
عم السّعدي أوأبوه لیس من مشاهیر الصّحابة المداومین ملازمة ۳۸۲ 
لرسول الله وَل 

یحبی بن سلمة بن كهيل قال البخاری: «عنده مناكير... ۱ 
شريك بن عبدالله: قال الدّارقطنيٌ: «لیس بالقوي فيما يتفرّدُ به» ۲ 
عبدالجبار بن وائل لم يسمع من أبيه ۲ 


۳۰ 


السبحث الصفحة 
5 - تفسيره لغريب الحديث: 


طولى الطوليين: سورة الأعراف. TY‏ 
المئئة: العلامة. ۳۸ 
الرَّضّف: الحجارة المحماة. ۲ 


- -كلامه في مختلف الحلايث: 

الجمع ب بين «مفتاح الجنة الصلاة وبین: : «مفتاح الجنّة شهادة أن لا إله ۷۷-۷۲ 
إل الله»؛ بأن الشهادة أصل المفتاح» والصّلاة ويقيّة الار كان أسنانه 

الجمع بين: (وإذاكان الغد فليصلها لمیقاتها وبین: «إنَّ الله لا ينهاكم ۷ -۱۹۳ 
عن الرّبا ثم يقبله منکم» آله يم مرعم بفعل اللاب في وتي 

الجواب عن حديث تسبیحه في الرکوع والسجود ثلاناء مع حدیث ۳۸۳-۲ 
أَنَّ مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحاتٍ من وجوه.. 

الجواب عن حديث ابن أبي العمياء ء أنّه راي أنسًا ه يصلي صلاةً ۳۸۹-۳۷ 
خفيفة» مع حديث غيره له كان يطيل من وجوه.. 

الجواب عن حديث: «أفتان أنت يا معاذ» و تطویله 4# الصلاة ۳۹۲-۸۹ 
الجواب عن حديث معاذ في قصّة تطويله وه صلی بهم البقرة ‏ ۳۹۳-۳۹۲ 
االات وبين ما ورد م أله بای بهم بالقمر 


5- المصطلح: 


إذا روی آبوداود حدیا في سننه وسكت عنه فهذا یدل على أنه حسنٌ عنده ۳۹ 
لا تصلح معارضة حدیث ينفرد به ابن ماجه بحديثٍ عند البخاري ۳۳۰ 


o۲١ 


* رابعا: الفقه «مرتبًا على الأبواب» * 
المبحث 

۱- الوضوء: 
إذا ضمٌ قوله: «توضا هاا مرك الله» إلى قوله في الصّفا والمروة: 
«ابدژوا بما بدأ الله به» آفاد وجوب الوضوء على اتیب الذي 
ذکره الله 84 
اجن 
مرت الحائض إذا هرت قبل غروب الشمس أن تصلي الظهر 
والعصر وإذا طهّرت آخر اللّيل أن تصلي المغرب والعشاء 
۳- الصلاة: 
القضاء المذکور في الا حادیث لیس بقضاء ء عبادة مؤقتةٍ محدودة 
لطرّفین ۱ 
المعذور بنوم أونسيانٍ لم يصل الصّلاة في غير وقتهاء بل في نفس 
وقتها 1 
الممَوّت لمجموع الصا في في الوقت أعظم في الإثم من الممّرّت 
لأكثرهاء القت لأكثرها یه أعظم من الت ارم 
قول الحنفية: : إن صلاة الخوف د شرعت ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه 
يمكنهم أن یصلوها كما آمر الله سبحانه» وأا حال الالتحام فلا 
يمكنهم ذلك 
فضّلت طائفةٌ من العلماء الذين رو الصلاة إلى بني قريظة على 
الذين صلوها في الطريق؛ لأتهم امتثلوا أمره يك على الحقيقة» 
والآخرون تأوّلوا 

متى أخر إحدى صلاتي الجَع إلى وقت الأخرى صلاها في 
وقت الثانية وإنْ كان غير معذورٍ 
لو وت المرأة في صف الرّجال أَفْسَدَت صلاة تن يليها عند أبي 
حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمد 


o۲ 


الصفحة 


۲۷۸-۷ 


۱۹۷ 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸۵ 


۱۸۸ ۷ 


۱۹۰ 


۲۳۵-۳۶ 


المبحث 

إذا نرت المرأة عن صف الثساء لم تصحٌ صلائهاء كالرجل الف 
خلف صفت الرّجالء إلا إذا كانت وحدها خلف الرّجال 

للإمام أحمد ثلاث روايات فيمن ركع دون ال نم مشى راكمًا 
حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمامُ رأسَه من الركوع: : تصحٌ مطلقاء 
ولا تصعٌء والثالئة: إِنْ كان عالمّا بالتّهي لم تصعٌ صلاته ولا 
صحت 

المصخُحُون للصّلاة مع ترك الجماعة ثلاثة أقسام: امن يجعلها ست 
ومن يجعلها فرض كفاية» ومن يقول : هي فرض عين وتصح بدونها 
نطو بالصلاة على جَنْبٍ لا يجوزء ولم يفعله اي ولا أحدٌ 
من أصحابه لب ولهذا جمهور الأمّة یمنع من , 

لا تجوز الصلاة على جنب لا لمن لم بستطع الود 

من صلی وحده لعذرء ثم زال عذره في الوقت فهو كما لو صلی 
متيمّمًا أوقاعدًا أوعريانًا لعذر = فلا يجب عليه إعادة الصّلاة 
دات أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فر على كَل آحدٍ 
لوجوو 

الجمع لاجل المطر جائرٌ ولیس جوازه إلا محافظة على 
الجماعة» ولا فمن الممکن أن يصلي کل واحدٍ في بيته منفردًا 
المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام إذا صلى 
وحد ه صلی جماعة وترك القيام 

الجماعة حال الخوف يفارقون الامام ويعملون العمل الكثير في 
الصلاة ويجعلون الامام منفردًا في وسط الصلاة؛ لأجل تحصيل 
الجماعة 

صلاة الجماعة في المساجد فرص علي الأعيان» ولا يجوز لأحدٍ 
التخلّف عن الجماعة في المسجد لا لعارض يجوز معه ترك 
الجمعة والجماعة 

حكم من تقر الصلاة» ولم يتم ركوعهاء ولا سجودها؟ 

تعس التکبیر للدّخول في الصّلاة» ولا يقوم غيره مقامّه 


oY 


الصفحة 
۳۳۱-۳۵ 


۲۳۹-۷ 


۲۵۰-۹ 


۳۹ 


TA 


۳۹۹ 
۲۱۷۹ ۷۰ 


المبحث 
وجوب القراءة في الصّلاة ة وتقیدها بما تيسّر لا ينفي تعین الفاتحة 
بدلیل آخر, 
وجوب الطّمأنينة» ون من رها لم يفعل مر به 
لا تكفي الطمأنينة في ركن الرفع حتی یعتدل قائمّاء فیجمع بين 
الطمأنينة والاعتدال 
وجوب التسبيح في الركوع والشجود. والمیع والتّحميد في الرفع منه 
لا یمکن التمسّك بما لم يُذْكّر في حديث المسيء صلاته على 
إسقاط وجوبه 
الرفع من الركوع وبين السّجدتين والاعتدال والطمأنينة ركننٌ لا 
تصح الصلاة إلا به 
مقدار صلاة رسول الله ل من جهة التطويل والتخفيف فيها 
حاجة الناس إلى معرفة صلاة رسول الله تك أعظم من حاجتهم إلى 
الا والشراب 
كان النبي يِل يسح عشر تسبیحات في رکوعه وسجوده 
كان النبي 6 یطیل الانتصاب في الاعتدال بعد الرفع من ركوعه 
وسجوده 
تصير الصّلاة تامّة بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود 
والاعتدالين لتقاربها 
كان هَذْيّه يخ في صلاة الیل والكسوف إطالة القيام والركوع 
والسجود والاعتدال 


الصحح أن میهد في الصلاة الرباعية الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخريين 


لا یکره ه للامام قراءة السّجدة ة في صلاة اسر فيسجد لها ويتابعه المأمومون 
الصحابة و#: أنكروا على من من كان يبالغ في تطویل القیام» ويخفف رک الاعتدال 
افي 12018 أن بصارا لاس ا 

امین ورفع | لِيَدَيْن من زينة الصلاة 

رفع اليدَيْن في الصّلاة اتباع لس وتعظیم لامر الله وعبوديّة لهاه 
وشعار الانتقال من ركنٍ إلى رکن 


o 


الصفحة 
۳۷۰ 


۳۷۰ 
۳۱۷۷۳۸۷/۱ 


۳۷۱ 
۳۷۳ 


۳۸۰ 


۳۹۹-۹ 
۲۸۹ 


۳۹ 
۲۹۳-۲ 


۳۹ 


۲۹۸-۷ 


۳۹ 
۶2 ۲ 
۳۲ 
۳۳۷ 
۳66 
۳۵۵ 


المیحث 
r‏ و ی 
القيام؛ فخْصَّت بالحمد والثناء والمجد وتلاوة کلام الربٌ غ 
ثيسي عن قراءة القرآن في الركوع والشجود لأنهما حالتا ذل 
رخضوع وتطامن وانخفاض؛ ولهذا شرع فيهما من الذکر ما 
پناسب هيأتهما 
أبطل كثيرٌ من آهل الوم صلاة من ترك التسبیح في الرکوع 
والسجود عمدّا؛ وأؤْجَبَ سجود السَّهو على من ها عنها 
ر الركوع تعظيم ارب جل بالقلب والقالب والقول 

لا يُشْرَع رفع اليدين عند السجود ولا عند رفع الرّأْس منه ولا عند 
القيام للركعة 
الشكووية الضلاة وأسزانة ومغانيه الكترى كيرة.: 
من كمال السجود الواجب أن يسجد على الأعضاء السّبعة 
أفضل ما یال في السّجود «سبحان ربي الأعلى»؛ إذ لم يرد عن 
لي يك أمره بغيره 
الحکمة من جلسة التشهد الاولی في وسط الصلاة : الفصل وراحة للمصلي 
المعاني المضمّنة في الصلاة الابراهيمية المشروعة آخر جلسة التشهد 
الدّعاء قبل المّلام أفضل رل تا بعده» وعامّة أدعية لعي ۷ 

في الصلاة» لم يكن من سنه الذّعاء بعد ایح والعصر 

نیح له ریب عليه قمر اش دس الشف فيح ل 
تخفيف أركانها 
سياق صلاته 3 من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه 
لا يشرع التلفظ بالنيّة في أول الصلاة 
لم بقل عنه 3 باسنا صحيح ولا ضعيف آنه كان يسكت بعد 
قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه 
كان هديه 28 في قراءته في الصلاة ة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة» 
طويلة تارة» وقصيرة ةتارة» ومتوسطة تارة 
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المبحث 

لم يكن و يبتدئ في قراءته في الصلاة من وسط سورة ولا من 
ا وإِنّما كان يقرأ من أوَّلهاء فتارة يكملهاء وتارة یقتصر على 

بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية 
لم يتقل عنه ك أنه قرأ بي من صورة أو بآخره إلا في سن الجر 
كان يقرأ ك في الصلاة ة بالسورة في الرّكعة, وتارةً يعيدها في الرّكعة 
الثانيةء وتارة يقرأ بسورتين في ركع 
كان يك يمد قراءة الفجر ويطيلها آکثر من سائر الصّلوات 
كان ل يجهر بالقراءة فى ي الفجرء وفي لین من المغرب 
ل فيا سيوف دا . وربّما كان يُسْمِعُهِم الآية في صلاة 
الس أخيانًا 
قراءته ييه في صلاة الجمعة وفجرهاء والعيدين» والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء 
كان يك يطيل الرّكعة الأولى من کل صلاةٍ على اي 
كان 4 إذا قرغ من القراءة گت هي لتراجع إليه تسه 
الأذكار المشروعة في الركوع 
الأذكار المشروعة في ركن الاعتدال في الرفع من الركوع 
الأذكار المشروعة في السجود 
الشّنن والأذكار المشروعة في الجلسة بين السجدتين 
لم يفعل يي جلسة الاستراحة على أتها من سنن الصّلاة بل 
لحاجته إليها لما أن 
السنن والأذكار المشروعة في التشهّد الأول والأخير 


فقت الأحاديث على أن قنوته 3 كان في الرّكعة الأخيرة» بعد رفعه 
من الرُكوع؛ و نت لعارض نم ركه وأكثره في صلا اصح 
من كان یری القنوت بدعة» ومن كان یری مشروعیته قبل الركوع 


الس الرّواتب والأذكار المشروعة بعد الصلوات الخمس 


۳۹ 
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المبحث 
* المسائل الخلافية فى الصلاة التى ذکرها | جمالا آوتفصیلا: 
قتل تارك الصلاة ١ ٠‏ 
كيفيّة تنل تارکها 
استتابة تارکها والفرق بینه وبين المرتد 
شرط دعاء تارکها قبل قتله 
قتل تارکها بصلاة أوصلاتين أوثلاث 
هل ترك شروط الصلاة وأركانها کحکم تارکها؟ 
حکم صلاة الجمعة 
حکم صلاة العید 
حکم تارك صلاة الجمعة 
قتل تارك مباني الاسلام الا خری؛ کالصوم و لحج والزكاة 
هل یقتل تارك الصلاة حدا أوردّة؟ 
کفر تارك الصلاة (وهي أطول مسألة في الکتاب) 
التزاع في تسمية الصَّلاة ة إذا نسیها أونام عنها ثم صلّاها أداءً أوقضاءً 
-نزاع لفظي محض. 
هل تجب المبادرة إلى فعل الصّلاة ة المفوتة على الفور» أم يجوز له 
ال خی ؟ 
هل ینفعه قضاء الصلاة إذا ترکها عمدًا حتی خرج وقتها؟ 
مسألة المسايفة» وهي: : أن من آدرکته الصلاة وهو مشغول بقتال 
العدو هل له آن یژخرهاه آويصلي على حاله أويخيّر بینهما؟ 
هل تصحٌ صلاة من صلی وحده؛ وهو يقد على الصّلاة جماعة آم لا؟ 
صلاة الجماعة فرش أم شنْة؟ ۱ 
هل صلاة الجماعة شرطٌ لصحّة الصّلاةء أم تصحٌ مع عصیان تارکها؟ 
هل له فعل صلاة الجماعة في بيته» أم يتعيّن المسجد؟ فيه ثلاثة آقوال.. 
إن صلی في بيته جماعة من غير عذر» ففي صِحَّة صلاته قولان.. 
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المبحث 
؛ - الصوم: 
مزر الصّوم في المرض والسفر كمؤر الصلاة ة لنوم أونسيانٍ 
نص الله سبحانه على حكم المريض والمسافر المعذورَيْن في الصّوم 
الفطر بالمرض قد يكون واجبًا بحيث يحرم عليه الصّوم 
الفط ف راجت عند طافق رال من لو 
أوهما سواءٌ آوالصّوم أفضل منه لمن لا يش 
اد 
آفطر؟ يجب عليه أو لا يجب» والثالث لو کفر بالعتق آوالاطعام 
ا الخرور للسجود بالیدین آوال رکبتین 
ه- الحج: 
أمر يل بقضاء لین في الحج» الذي لا يفوت وقته إلا بنفاد العمر 
رمي الجمار في الحج لا یقمُی في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ 
لوجوب الم فيما ينوب عنها 
طواف الرّيارة في الحج مقصود الحجٌ» ومحل ال خول على الله 
وزيارته» وما قبله كالمقدّمات له 
5- الضحايا: 
الصحايا ليست بواجبة فرضًا 
۷- الحدود والقصاص: 
الجاني على الاموال» المتلفب لهاء عامدًا وناسيًا سواء إلا في الاثم 
رد القول بأنْ العقوبات الماليّة كانت جائزةٌ ثَ نُكت 
لا يجوز تعدية العقوبة إلى من لا يجب عليه» كما لو وجب الحدٌ 
على حاملٍ فإنّه لیام عليها حتى تضع؛ لملا تشري العقوبة إلن الئل 
این برسول الله و أله يهم بعقوبة طائفة من المسلمين لتركهم م 
لم يكن 4 يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ بل كان يقبل علانيتهم» 
ویکل سرائرهم إلى الله 


الصفحة 
8 

۱۸ 
۱1۹4-4 


۱۷۰-۸ 


۳۰۹ 


۲-۸ 


۱۸۰ 
۱:۹ 


۳۱ 


1۹ 


1۹ 
1۱1۹ 
۲ 


۳ 
۳۳۳ 


* خامسًا: أصول الفقه وقواعده * 


المبحث الصفحة 
الفرق بين الواجب على العین والواجب على الکفاية ۳ 
مفهوم الب مفهومٌ ضعيفٌ جدًا ١١١‏ 
آوامر الله ورسوله المطلقة على الفور ۱۳۲ 
آوجب الفوريّة في أوامر الله ورسوله في المقيّدة آکثر مَنْ نفاها في المطلقة ۱۳ 
الواجب الموسع والمضيّق ۱ ۱ ۱۳۹ 
الحقيقة الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وإنَّما تنتفي لنفي ركنن ٤٤‏ 
من ركانهاء وجزءٍ من أجزائها 
نامي في کلام الشارع إذا علق به الأحكام لم يكن مراده لا السّاهِي ۱۷ 
الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد والنّابي» وبين ۱۸۳۳ 
المعذور وغيره؛ ف لحاق أحد النوعين بالآخر غير جائزٍ 
الأمرالمقيّد بصفة آوحال لا یکون المأمور ممتثلا له إلا بالاتیان به ۳۹ 
على تلك الصّفة والحال 
إذا تزاحم واجبان ترك أدناهما لأعلاهما ۲۳ 
الأمر المطلق للوجوب» ولاسيما إذا صرح الشارع باه لا رخصة فيه ۲ 
حُجْيّة قول الصحابي إذا لم یخالفه صحابي آخر ۳۳۸ 
الامر للوجوب ۳۳۰ 


الخلاف لفظيٌ بين القائلين بالسّنيّة المؤكدة لصلا لصلاة الجماعة» وبين القائلين ۲١۱‏ 
بوجوبها؛ لأتّهم ون تارك السّنن المؤكدة» ويصححُون الصّلاة بدونها 


هي يقتضي الفسادء ولکن ترك في الجاهل به ۳۳۹ 
نفي قبول الطاعة ما آن یکون لفوات ركن آوشرط آولارتکاب أمر ۸ ۶٩-۲‏ ۲ 
محرّم قارّتها فابطل آجرها 

تشبيه الواجب بالمستحبٌ غير ممتنع في نصوص الشرع 10۹ 
ألفاظ الحديث يبيّنُ بعضُها بعصًاء وتبيّن مراده 4» فلا يجوز آن YA‏ 
على بلفظٍ منهاء ويترك بقيّها 


المبحث الصفحة 
برجم إلى اللّغة فيما له حدٌ يرجع إليه فيه بیع إلى العف في الأفعال ۳۳۸ 


الم 
کک لمعرفة مقادیر العبادات وصفاتها وهيئاتها كما ۳۳۸ 
ليه في أصلها 
E‏ ۱۷۰ 
قال به» وعدم العلم بن قال به لا يصلح أن يكون مُعَارِضًا بوجو ما 
- الإجماع والنسخ: 
اخذ كثيرٌ من الاس دعوى التسخ والإجماع سل إلى إبطال كثير ۲۲١‏ 
من ان 

ات ارسول اه 4 مسیحٌ یذ پدعوی (جماع ولا دهوی ۳۳۱ 
نسخ» إلا أن يُوْجَد ناسخ صحيحٌ صریخ مت نقلئه الم وعفظته 
طریق قآ الإسلام كلهم تم إذا وج دوا لرسول الله 4# شل ۲۲ 
صحيحةٌ صريحةً لم يبطلوها بتأويل» ولا دعوی |جماع ولانسخ 
آنکر الأئمّة کالامام أحمد والشافعي وغیرهما دعوی الاجماعات ۱۷۰ 
التي حاصلها عدم العلم بالخلاف لا العلم بعدم الخلاف 
هل ينعقد الا جماع بعد الخلاف؟ ۷۹ 
خلاف الواحد هل یقدح في الو جماع؟ ۱۷۹1 
من شروط النشخ وجود معارض مقاوم متأخر ۲۳۱ 
محال على الأمَّة أن تضيّع النَّاسمٌ الذي بلزمهٌا حفظه وتحفظ ۳۳۱ 
المنسوخ الذي قد بطل العمل به 
لشافعي وأحمد من أعظم التاس إنكارًا لدعاوى الإ جماع والسخ ونحوهما ۲۲ 
دعوی النسخ في وضع الیدین قبل الرکبتین بوضع الركبتين ولا 8۲۱-۰ 
دعوى النسخ في مشروعيّة القنوت TY‏ 
- الإجماعات والاتفاق وعدم الخلاف المحكي: 
لا يختلف المسلمون أن ترك الصّلاة المفروضة عمدًا من أعظم لوب ۵ 


وأكبر الكبائر وه متعرّضُ لعقوبة الله وسخطه وخزیه في الدنیا والآخرة 


0۳۰ 


المبحث الصفحة 


لأمّه مجمعةٌ على أن من ترك الصلاة عمدًا حتی خرج وقتها فقد فاتته ۱۳۹ 
إجماع لاس علي صِحّة صلاة المرأة وحدها خلف الصف شرف 
لاخلاف أله لا يحل تأخير الصّلاة عمدًا إلى آن يضيق وقتها عن كمال فعلها ۱۳۰ 
لفق الصَحابة على أنَّ صلاته ب كانت معتدلةٌ رکوعه وسجوده ورفعه منهما ۳۳۹ 


o۲۱ 


* سادسًا: النحو واللغة وعلومهما * 
البحث 

۱- النحو: 
إتيان المبتدأ والخبر معرّفتین يدل على انحصار الخبر على المبتدأ 
إدخال ضمير الفصّل بين المبتدأ والخبر يفيد مع الفصل فائدتين: 
فة الرستاد واختصاص المستّد إليهبالميزد 
«حي هّلا؛ اسم فعل آمر» معناه: أقبل وأجب 
المعية تقتضي المشاركة في الفعل» ولا تستلزم المقارنة فيه 

حقيقة المعيّة مصاحبةٌ ما بعدها لما قبلها وهي تفيد قدرًا زائدًا على 
المشاركة 


0 
- اللغة: 


إتيان الشيء ء بلفظ الاسم يدل على لزومه وثبوته وإتيانه بلفظ الفعل 
يدل عل تاجدده وة 

تصدير الاسم بالألف واللام مؤذنُ بحصول كمال المسّى 

خبوط الشيء يفيد ثبوت فعله 

التسيان في لسان العرب هو الترك» ويكون للتّرك عمداه وض الذّكر 
الي قد يقتضي نفي حقيقة المستّی 

ما كان اسما لمجموع أمورٍ إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمّى 
ولا سيّما ذا كان من آرکانه» لا من أجزائه التي ليست برکن له 
الُسيان إذا یل بالذّكر لم يكن لا نسیان سهو 

امسا ال موس وج 
الصحيح المطلق ما تر نب عليه أثره» وحصل به مقصوده 
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الواو في مثل درا ولك الحمد؟ تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين تين بأنفسهما ‏ ۳۵۸ 


در الشيء ء جزژه ال ی وقد یراد بلبره ما بعد انقضائه بقرينة تل علیه 


o 
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* سابعا: فهرس المتفرقات واللطائف المتنوعة * 
المبحث الصفحة 
حدیث أن تارك الصلاة یکون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأي بن ۷۰ 
خلف. وإنّما حص هؤلاء بالذکر لأتهم من رژوس الکفرة 
تارك المحافظة على الصّلاة إن شعّْه عنها ماله فهو مع قارون؛ وان له مله فهو ۷۰ 
مع فرعون» وان هراس فهو مع هامان وا له تجارنه فهو مع أب بن خلف 
ایکون إمامًا في العلم من أخذ شاد من العلم ۱۹۰ 
و ی و e‏ 0۷ 
أقرّ النّي ب من بال في المسجد على إكمال بولته والمسييء ء في صلاته حتی ۲۷ 
أنهاها لتمكينه من التّعلِيم وعدم تنفيره» وهذا من رفقّه ولطفه 


۳۳ 


* فهرزس المراجع والمصّادر* 

© إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة للبوصيري» ت: دار المشکاة للبحث» 
باشراف: آبوتمیم ياسر بن |براهیم دار الوطن للنشر» ۱6۲۰ ه. 

© إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة» للحافظ ابن حجر ت: 
مجموعة من الباحثين بمرکز خدمة لسن والسيرة النَبويّة بالجامعة الإسلامية» طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف الأولی؛ ۱6۱۵ ه.. 

٠‏ الأحادیث المختارة» للضیاء محمد بن عبد الواحد المقدسی» ت: عبد الملك بن 
دهیش» مكتبة النهضة الحديثة بمكة المکرمة الأولی» ۱۱۰ه. 

٩‏ آحادیث ومرويّات فى المیزان» لمحمد عمرو عبداللطیف» نشر: ملتقی آمل 
الحدية مك الک اوه 

9 الأحكام الشرعية الکبری» لعبد الحق الاشبيلي ت: حسین بن عكاشة» مكتبة 
الرشد. الأولی» ۱۲۲ه. 

© الأحكام الوسطى» لعبدالحق الاشبيلي ت: حمدي السَّلفي وصبحي السّامرّائي 
مکتبة الرشد» ۱ ۱ه. 

© أحوال ال جال للجوزجانی» ت: صبحی السامرائی» موسسة الرسالة. 

* إحياء علوم الدین؛ لأبي حامد الغزالي؛ نشر دار المعرفة بیروت. ‏ , 

٠‏ آخبار الصّلاة لعبدالغنی بن عبدالواحد المقدسی» ت: مجدي عطيّة حمودة» مکتبة 
ال اش ضر ا ۱ 

« الأدب المفرد للبخاري» ت: محمد فؤاد عبدالباقی» دار البشاثر الإسلامية» الثالئة» 
۹ ه. ١‏ 

« إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السّبيل» للشيخ الالباني» المكتب الإسلامي؛ 
الثانية» ۰۵ ۱ه. 

© الاستذکار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن عبدالبر ت: عبدالمعطي قلعجي» 
دار الوعی ومکتبة الثقافة الدينيّة الأو لى» ۱۱۳ه. 

© آسرار الصَلاة المنسوب للامام ابن قم الجوزيّة؛ ت: إياد القيسي» دار ابن حزم 
بلبنان ۲۰۰۳ م. 
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* الإشراف على نكت مسائل الخلاف لقاضي عبدالوهاب البغدادي» ت: الحبيب بن 
طاهر دار ابن حزم الأولی؛ ١57١ه.‏ 

»الإصاية في تميبز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ت: علي البجاوي نشر دار 
الجیل. الأولی ١١5١ه.‏ 

© أصل کتاب صفة صلاة اي 36 من التکبیر إلى التسليم كأنّك تراهاء للألباني» مکتبة 
المعارف الأولی ۱۲۰ه. 

* إعلام الموقعین عن رب العالمین» لابن قیم الجوزية» ت: محمد محيي الدّین 
عبدالحمید دار الفكرء الثانية» ۱۳۹۷ ه. 

© إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قيم الجوزية» ت: مشهور حسن سلمان دار 
ابن الجوزي» الأولى ۱۲۳ه. 

© الأعلام؛ لخیرالدّین الركلي؛ دار العلم للملايين» الخامسة عشرة» ۲۰۰۲م. 

٩‏ الأصنام» لهشام بن محمد الكلبي ت: أحمد زكي باشاء مطبة دار الکتب المصريةء 
الثالثة» ۱۹۹۵م. 

© اقتضاء الصّراط المستقیم لمخالفة آصحاب الجحیم لشیخ الاسلام ابن تيمية» ت: 
ناصر بن عبدالکریم العقل» نشر دار عالم الکتب. توزیع وزارة الشژون الا سلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية السعودية» السّابعة, ٩۱۱ه.‏ 

© الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
للحافظ ابن ماكولاء نشر: دار الكتب العلمیّة الأولی» ۱۱۱ه. 

© الالمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العید. ت: حسين إسماعيل الجملء دار 
المعراج الدولية الثانية» 5477١ه.‏ 

« الانتصار في المسائل الکباره لأبي الخطّاب الكلوذاني» مكتبة العبیکان؛ الأولى» 
۳ ه. 

© الأم» للشافعي» ت: رفعت فوزي عبدالمطلب. دار اللواء بمصر الأولی 577 ١ه.‏ 

٩‏ الانساب للسّمعانی ت: عبد الله عمر البارودي دار الفکر ببیروت. الأولى» 
۸ م. ۱ 

© الإيمان» لابن أبي شيبة» ت: الألباني» المکتب الاسلامي» الثانیة ۱۰۳ه. 

۰ البحر الزخار من مسند البرّاره للبّاره ت: محفوظ الرحمن زین الله» مؤسسة علوم 
القرآن »ومكتبة العلوم والحکم الاولی؛ ۱۰۹ه. 
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© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» دار الكتاب العربيء الثانية» ۱۹۸۲م. 

© بدائع الفوائدء لابن قیّم الجوزيّة» ت: علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد» ‏ 
الأولى, ۱۲۵ه. 

9 البداية والتهايةء لابن كثير» » ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر 

۰ ید اطاع بمحاسن من مد القرن الا لشوكاني؛ دار لمعرقة پیروت. 

۰ ادر الماك سكاس و محمد خسن حلاق, دار 
ابن کثیر بدمشق. الأولی» ۱۲۷ ه. 

. البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين ابن 

الملقن» ت: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن کمال» نشر دار الهجرة 

بالریاض. الأولی ۱۲۵ه. 

بيان الوهم والایهام الواقعین في کتاب الأحكام للحافظ ابن القطّان الفاسي» ت: 

حسین آیت سعید» نشر دار طيبة بالریاض» الاولی؛ ۱6۱۸ه. 

© البیان في مذهب الامام الشّافعي للعمراني ت: : فاسم محمد النوري» دار المنهاج. 

© تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» ت: مجموعة من المحققین؛ نشر: دار 
الهدایة. 

۰ التاج المكلّل من جواهر مآثر الطّراز الأول والآخرء لصدّیق حسن خان القنوجي» 
ت : عبدالحکیم شرف الدّين» المطبعة الهنديّة العريية بالهند ۲ ه. 

. تاريخ ابن معين» رواية الڏوري» ت : أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي بمكة المكرمة» الأولى» ۹ «. 

© تاريخ آصبهان لأبي نعيم الأصبهاني ت: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلميّة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

۰ تاريخ الإسلام ووفیات المشاهیر والاعلام؛ للذهبي ت: عمر عبد السلام تدمري؛ 
دار الکتاب العربي» الأولى» ۱6۰۷ ه. 

© التاريخ الاوسط للبخاري» ت: محمد بن إبراهيم اللحیدان دار الصميعي» الأو لىء 
۸ ھ. 

* التاريخ الأوسطء للبخاري» ت: محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلب. الأولى» 
۷ ه. 

© التاریخ الكبير» للامام محمد بن إسماعيل البخاري» » تصوير دار الکتب العلمية. 
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© تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» نشرة دارا لفكر. 

۰ تحفة الأشراف بمعرفة الاطراف للحافظ جمال الدّين المزّي؛ ومعه: : الكت 
الظراف على الأطراف للحافظ ابن حجر ت: عبدالصّمد شرف الدین» نشر دار 
الفاروق الحدیثة» عن مطبوعة دار الکتاب الاسلامي بالقاهرق الثانية» 4 ۱6۱ه. 

٩‏ تحفة التحصيل في ذکر رواة المراسیل» للحافظ آبي زرعة العراقي ت : عبدالله 
نوارق نشر: مكتبة الرشد باثریاض» ۰2۱۹۹۹ 

© ترتيب علل الترمذي الکبی ٠‏ للقاضي أب بي طالب الأصبهاني» ت: : حمزة د 
مصطفى» مكتبة الأقصى» الأو لى ٦»‏ ا 

٩‏ الترغیب والترهيب» للمنذريء ت: إبراهيم شمس الدّین» دار الكتب العلمية» 
الأولی ۱۱۷ه. 

٩‏ تسهیل السّابلة لمرید معرفة الحنابلة لصالح بن عبدالعزیز العثيمين» ت: بكر 
آبوزیده الرسالة الاولی» ۱۱۰ ه. 

۰ تعظيم قدر الصّلاة ؛ لمحمد بن نصر المروزيء عبدالرحمن بن عبدا لجیّار الفريوائي 
مكتبة الدّار في المدينة النبویّ الأولى» ۲ ۱۰ه. 

© تعليقة على العلل لابن آبي حاتم» لابن عبد الهادي» دار آضواء السلف ت: سامي 
بن محمد بن جاد ال الاولی ۱۲۳ه. 

* تغلیق التعليق على صحیح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني: ت: سعید عبدالر حمن 
القزقی» المکتب الاسلامی ودار عمار» الأولى» ۱۰۵ه. 

© تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» دار الفکر بییروت؛ ۱8۰۱ه. 

* تفسیر القرآن لابن آبي حاتم الرازي» ت: آسعد محمد الطیب ‏ نشر المکتبة 
العصرية بصیدا. 

© تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني» ت: مصطفی مسلم محمد. مکتبة الرشد؛ 
الأولى» ۱۱۰ه. 

© تفسیر سفیان الثوري» نشر دار الکتب العلمية. الأولى, ۱۰۳ ه. 

* التلخيص الحبیر في تخریج أحاديث الرّافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني؛ 
تمدع وكين عبدالله هاشم اليماني» تصوير دار المعرفة ببيروت. 

۰ تمام المنة في تخريج أحاديث فقه السَنّةء للشيخ الألباني» دار الرّاية بالرياض» 
الثالئة, ۱۰۹ه. 
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* اللّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر» ت: أسامة إبراهيم؛ 
الفاروق الحديثة, الأولى؛ ١57١ه.‏ 

© تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبدالهادي ت: أيمن صالح شعبانء دار الکتب 
العلمية» الأولى ۰ ۱۹۹۸م. 

« تهذيب التّهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت: إبراهيم يم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة» ۱۱ه. 

* تهذیب الکمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الذي المژي» ث: بشار عواد 
معروف. مؤسة الرسالة السادست ۱6۱۵ ه. 

© التّوحید وإثبات صفات الرّب عرّوجل» لابن خزيمة» ت: عبد العزیز بن ابراهیم 
الشهوان» مكتبة الرشد. الخامسة» ۱6۱6ه. 

© الثقات» لأبي حاتم ابن حبّان البستي مصورة ة دار الفکر للطبعة الهنديّة. 

© جامع الامّهات لابن الحاجب» ت: الأخضر الأخضريء الیمامق الثانیت ١517١ه.‏ 

© جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر» ت: آبي الاشبال الزهيري» دار ابن الجوزي؛ 
الرابعت ۱۱۹ه. 

* جامع البيان عن تأویل آي القرآن» لابن جرير الطّبري؛ ت: : عبدالله بن عبدالمحسن 
الترکي» دار هجرء الاولی» ۱)۲۲ه. 

٠‏ جامع التحصیل في أحكام المراسيل» للحافظ العلائي» ت: حمدي السّلفي» نشر 
عالم الکتب ببیروت. الثانية» ۱۷ ۰ ه. 

* جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حديثا من جوامع الکلم؛ لابن رجب 
الحنبلي ت: شعیب الأرناؤوط وابراهیم باجس» مؤسسة الرسالة» السابعة 
۷ ده« 

© الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطیب البغدادي ت: محمود الطكان: 
مکتبة المعارف» ۱۰۳ ه. 

* الجرح والتّعدیل» لابن أبي حاتم الرازي» مصوّرة دار الکتب العلميّة للطبعة الهندیة. 

۰ حاشية ابن عابدین» وهو رد المحتار على الدر المختار» مکتبة مصطفی البابي 
الحلبىء الثالثة 5 ۱۰ ه. 

۵ حاشية الدسوقي على الشّرح الکبیر للدّرديرء للدسوقي: نشر دار الفکر ببیروت. 
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* عون المعبود في شرح سنن أبي داود.للعظیم أبادي» مع تهذيبه لابن قيّم الجوزيّة 
ت: عبدالر حمن محمد عثمان» نشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورق الثانية» ۱۳۸۸ ه. 

© الحاوي الکبیر للماوردي» نشر دار الکتب العلمیّة الاولی ۱۱۹ ه. 

9 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ آبي نعيم الاصبهاني» نشر دار الرّيّان 
للتراث بالقاهرة الخامسة ۱۰۷ ه. 

٠‏ خلاصة الاحکام في مهمّات السنن وقواعد الاسلام » للنّووي » ت: حسین إسماعيل 
الجمل» مؤسسة الرسالة» الاولی ۱6۱۸ه. 

* الذر المنثور في التفسير بالمئوره للسيوطي» ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» 
دار هجر الاولی» ۱۲6 ه. ۱ ۱ 

۰ لد لمنشّد في ذکر تراجم أصحاب الإمام احم لابي الیمن العُليمي» ت 
عبدالر حمن العثيمين» مكتبة دار التوبة. 

© درّة الغرّاص في آوهام الخواص» للحريري» ت: عبدالحفيظ فرغلي دار الجيل؛ 
الاولی » ۱۱۷ه. 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. لابن فرحون دار الکتب العلميّة. 

© دیوان أميّة بن أبي الصلت» مع شرحه تقدیم وتعلیق: سیف الدّين الكاتب» أحمد 
عصام الكاتب» منشورات دار مكتبة الحياة بییروت. 

۰ الذخیرة للقرافي» » ت: مجموعة من المحققين» دار الغرب الاسلامي» الأولى؛ 
۵6 عم 

۰ ذيل تاريخ بغداد تألیف: محب الدين ابن النجار» دار الکتب العلمية. 

© الذیل على طبقات الحنابلة؛ لابن رجب الحنبلي» ت: عبدالرحمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان, الاولی 576١ه.‏ 

© ذيل ميزان الاعتدال للعراقي ت: عبدالقیوم عبدرب النبي» نشر: مركز التراث 
بجامعة آم القری» الأولى؛ ٠‏ اه 

© الرسالة للشافعي» ت: أحمد محمد شاكر» تصوير المكتبة العلميّة ببيروت. 

* الروض الدَّاني إلى المعجم الصغير للطّبراني» محمد شکور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامي ودار عمار, الأولی» ۱6۰۵ه.. 

* روضة الطالبین وعمدة المفتین؛ للتّووي» المکتب الاسلامي. الثالثة ۲ ۱۶ ه. 
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© زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قیّم الجوزيّة» ت: شعيب الأرناؤوط 
وعبدالقادر الارناووط مؤسسة الرّسالة ومكتبة المنار الاسلامیّ الرّابعة عشرء 
۷ «. 

۶ الزهد لهناد , بن السری»ات : عبدالرحمن الفريوائي» دار الخلفاء للکتاب الاسلامي» 
الأولی ۱6۰ ه. 

* الزهد لأبي داود السجستاني؛ ت: ياسر إبراهيم» وغنيم الغنیم» نشر: دار المشكاة» 
الاولی ۱6۱4ه. 

© الزهد. لعبدالله بن المبارك ت: حبیب الر حمن الاعظمي؛ دار الکتب العلمية. 

© سوالات ابن آبي شيبة لابن المديني في الجرح والتّعدیل ت : موفق بی عبدال 
عبدالقادر مكتبة المعارف» الأولى» 5 ۰ ۱ه. 

9 سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمد» ت زياد محمد منصورء مكتبة دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة الأولى ۱ ۱6ه.. 

9 سوالات الحاکم النيسابوري للدّارقطني في الجرح والتّعديل» ت: : موق ن ندا 
بن عبدالقادر» مکتبة المعارف الأولى» 6 ۱۰ ه. 

9 سلسلة الاحادیث الصّحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدهاء للشیخ الألباني» طبعة الکتب 
الإسلاميء الرابعة» ۱6۰۵ ه. وط بمکتبة المعارف الثانية» ۱۰۷ ه. 

* سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السَّبی في الأمّة» للشیخ الألباني» 
الخامسة» بمکتبة المعارف ۱۱۲ه. 

۰ ار ت: محمد فاد عبد الباقى» دار الفکر ببیروت. 

سنن ابن ماجه نشر: دار السلام الثانية» ۱1۲۱ ه. 
سنن آبي داود؛ نشر: دار السلام الثانية» ۱۶۲۱ه. 

۰ سنن أبي دواد السجستاني ت : عرّت عبید الدَّعَاس وعادل السَّيّد دار الحديث 
ببیروت» الأو لىء ۸ ه. 
سنن أبى دواد ت: محمد عوامة دار القبلة بجدة ومؤسّسة الریّان ببیروت. الثانیة 
۵ 
سنن الترمذي» ت: أحمد محمد شاک ط مصطفی البابي الحلبي» مصورة دار 
الکتب العلمية. 

۵ سنن الترمذي ت: بشار عوّاد معروف دار الغرب الاسلامي, الأو لی» ۱۹۹۲م. 
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سنن الترمذي» نشر: دار السلام الثانیت ۱۲۱ه. 
ارسي : السَيّد عبدالله هاشم اليماني» وبذيله التعليق المغني على 
الا رقطني للعظيم آباديء دارا لمحاسن للطباعة بالقاهرة. 
السّنن الکبری؛ للإمام النسائي» أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةء الأولى؛ 571١ه.‏ 
© سنن النسائي الصغری نشر: دار السلام الثانية» ۱۶۳۱ ه 
السّنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؛ للضياء محمد بن 
E e‏ 
* سير أعلام الثبلاء للحافظ الذهبي» ت: E TE‏ » أشرف عليهم: 
شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرّسالة » الحادية عشرة» 9١5١ه.‏ 
السّيرة النبوية» لابن هشام» ت: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» الاولی؛ 
١0ه.‏ 
الشجرة في أحوال الرجال, للجوزجاني» ت عبدالعليم البستوي» نشاط أكادمي» 
اف ل وت ل لد 
شرح أصول اعتقاد أهل السْنة والجماعة» للحافظ هبة الله اللالكائي ت: : أحمد ابن 
سعد حمدان الغامدي ط دار طيبة» السادست ١57١ه.‏ 
شرح السّنَّ للبغوي» ت : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. 
شرح العمدة في الفقه» لابن تيمية» ت: سعود صالح العطيشان» مكتبة العبیکان» 


الأولی ۱۱۳ه. 
شرح دیوان آبي تمام» للخطيب التبريزي ت راجي الأسمرء نشر: دار عالم الکتب؛ 
الأولی ۱۱۳ه. 
شرح دیوان آبي تمام للصّولي؛ ت: : شلف ردان سر رات ورا الا 


والفنون با لجمهورية العراقيةء سنة ۱۹۷۸م» دار الطليعة للطباعة والنشر پبیروت. 
شرح صحیح البخاري لابن بطّالء ت: اسر بن إبراهيم مکتبة الرشد الثانية» 
اها 

شرح صحيح مسلم» للنّووي» نشردار إحياء التراث العربي ببیروت الثانية» 
۲ م. 


وبهامشه الهداية» وشرحه العناية للبابرتي مصوّرة دار صادر ببيروت لطبعة الأميريّة 
ببولاق» ۱۳۱۵ ه. 

* شرح مختصر الخرقي؛ لشمس الدین محمد بن عبداله الرّركشي؛ ت: عبدالله 
الجبرین» ط مکتبة العبیکان الأو لى ۱۶۱۳ ه. 

* شرح مشکل الثار لابي جعفر الطحاوي ت: شعیب الأرنؤوط؛ موسسة الرسالة» 
الاولی ۱۰۸ه. 

۰ شعب الایمان» للبيهقي» بت محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الکتب العلمية» 
الأولی» ۱۱۰ه. 

9 صحيح ابن حبان بترتیب ابن بلبان» ت: شعیب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة. الثالثة» 
۸ «. 

9 صحيح ابن خزيمة» ت: محمد مصطفى الأعظمى. نشر المكتب الإسلامى» الثانية» 
۲ ه. 

۰ صحیح البخاري» نشر دار السلام الثانية» ۱۲۱ ه. 
٩‏ صحیح مسلم ت: محمد فؤاد عبد الباقي نشر : دار إحياء التراث العربي ببیروت. 
رو ی ی ی 

۰ الصّلاة والتهجٌد» لعبدالحق الا شبيلي ت: عادل آبوالمعاطي؛ في دار الوفاء بمصر» 
الأولى» ۱۱۳ه. 

© الصَّلاة ومقاصدهاء للحكيم الترمذي» ت: حسني نصر زیدان؛ مطابع دار الکتاب 
العربي بعصي ۳ 

« الصَّلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين» ت: صلاح بن عايض الشلاحي» مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة النبويّة, الأولی ۱۱۷ه. 

« الضعفاء الصَّغيرء للبخاري» ومعه: الضعفاء والمتروكين» للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي بحلب. الأو لی» ۱۳۹۲ه. 

ناء الصّغير» للبخاري» ومعه : الضعفاء والمتروکین للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد دار المعرفة ببیروت» 1 ۰ ه. 

« الضعفاء الکبی للعقیلی» ت: عبد المعطی آمین قلعجی دار المکتبة العلميتة» 
الأولى. 4 ۱۰ه. 
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* الضُعفاء وأجوبة الرّازي على سؤالات البرذعي» ت: سعدي الهاشمی, دار الوفاء 
الثانیف ۱۰۹ه. ۱ ۱ 

* الضْعفاء والمتروکون, للحافظ الذارقطنی» ت: ري عبداله بن عبدالقادر» مکتبة 
المعارف الأولی؛ 4 ۱۰ه. ۱ 

٩‏ الضعفاء والمتروکون. للنسائی ت: بوران الضناوي وکمال الحوت. مؤسسة الکتب 
الثقافية الأولی ۱۰۵ ه. ۱ 

٩‏ طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الفرّاء ت: عبدالرحمن العثيمين» الأمانة العامة 
للاحتفال بمرور مائة عام» ۱۶۱۹ ه. 

۰ طبقات الافعيةالکبری؛ لتاج الدّين السبكي» ت : عبدالفتاح الحلو» و محمود 
الطناحي دار هجر الثانية ۰ 

۰ الطقات الک ری ن سح و وار هاو روت 

٠‏ طبقات المفسّرين لشمس الدَّين الدّاوودي» مکتبة وهبة بمصر الأو لی» ۱۳۹۲ه. 

۰ الزلةء للخطابي» ت: ياسين بن محمد السَّوّاس»ء دار ابن كثير» الثانية» ۰ ھ. 

* علل الترمذي الکبیر رتبه القاضي آبوطالب الأصبهاني ت: صبحي السّامرّائي 
وآبوالمعاطي النوري» و محمود خلیل الصعيدي» نشر دار عالم الکتب. الأولى؛ 
٩‏ ه. 

* علل الحدیث لابن آبي حاتم» ت: فریق من الباحثين» باشراف سعد الحمید وخالد 
الجریسی الأولى ۱۶۲۷ ه طبعة مختصرة الحواشی 

* علل الحديث» لابن أبي حاتم دار المعرفت ۱۶۰۵ه. 

© العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء للحافظ ابن الجوزي» ت: إرشاد الحق 
الأثري» تشرإدارة تر جمان الشئة بلاهور 

© العلل الواردة في الأحادیث. للذارقطني ت: محفوظ الر حمن السَّلفيء دار طيبة 
بالریاض» ۱۲۰ ه. 

© العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ت: وصی الله بن محمد عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» الاولی» ۱6۰۸ه. ‏ 
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* العلل؛ لعلي بن المديني» ت: محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي؛ 
الثانية» ۱۹۸۰م. 

© عنوان المجد في تاريخ نجده لعثمان بن عبدالله بن بشر» ت: : عبدالرحمن بن 
عبداللطيف آل الشیخ» ؛ مطبوعات دارة الملك عبدالعزیز الرابعة» ۱6۰۳ ه. 

© عمل اليوم واللیلة للتسائي» ت: فاروق حمادة مؤسسة الرسالة الثانيق 5٠5‏ اه. 

* غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني؛ دار الکتاب 
العربي» الأولى» ۱۰۸ ه.. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» ت: “يحب الد 
الخطیب دار المعرفة ببيروت. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» ت: مجموعة من الباحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» ۰ ۱۲ه. 

* فهرسة ابن خير الاشبیلی دار الكتب العلميّة» ت: محمد فؤاد منصور الأولى؛ 
۹« ۱ 

© الکاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب ال للأهبی ت: محمد عوامة وأحمد 
محمد تمر الخطيب: دار القبلة للثقافة الاسلامية الأولی ۱2۱۳ه. 

۰ الکافي لابن قدامة المقدسي» تس عبدالله بن عبدالمحسن الترکي دار هجر؛ 
الأولی ۱۱۷ه. 

* الکامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ت: يحيى غراوي» دار الفکر ببیروت؛ 
الثالثف ۱۶۰٩‏ ه. 

٠‏ کشف الاستار عن زوائد البزّاره للهیئمی ت: حبیب الرّحمن الاعظمي؛ مؤسسة 
الرسالة الثانية ٤‏ ۱۰ه. ۱ ۱ 

٠‏ کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» مصطفی بن عبدالّه (حاجي خليفة)» نشر: 
دار الكتب العلمية 1١5١ه. ١‏ 

* الكواكب النَيّرات في معرفة من اخستلط من الرواة الثقات؛ لابن الكيّال» ت: 
عبدالقیوم بن عبدربٌ التي المكتبة الإمدادية» الثانية» ۱۲۰ه. 

© لسان العرب» لابن منظورء نشر دار صادر ببیروت. الأولى. 

٠.‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: غنيم بن عباس بن غنیم. دار 
الفاروق الحديثة الأولی ۲ ۱۱ه. 
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TS‏ وت لابن مفلح؛ المکتب الاسلامي: ۱6۰۰ه. 

۰ المجتبی من السئن» المعروف ب« السّئن الم للومام النسائي» ت : عبدالفتاح 
آبو غدق نشر مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب» الثانیق ۱۰ ه. 

* المجروحین من المحدّئین والصُعفاء والمتروکین؛ لابي حاتم ابن حبان البستي» ت 
له لاسر حا لك 

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي دار الريّان للتراث ودار الکتاب العربي» 

۳ ۷ 

٩‏ المجموع شرح الات للنووي» ت: محمد نجيب المطيعي دار إحياء التراث 
الاسلامي؛ ۱6۱۵ ه.. 

٩‏ مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه» طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّرِيف بالمدينة المنورة» ۱6۲۲ ه. 

٩‏ المحرّر في الحدیث. لابن عبدالهادي ت: عادل الهدبا ومحمد علوش, دار 
العطاء الأولی ۱۲۲ ه. 

© المحرّر فى الحدیث» لابن عبدالهادي ت: یوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ 
و محمد سليم إبراهيم سمارة» وجمال حمدي الذهبي؛ دار المعرفة بلبنان» 
الثالثة۱ 57 اه. 

© المحلی لابن حزم ت: أحمد محمد شاكر» تصوير مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

» مختصر المزني لإسماعيل بن يحيى المزني دار الكتب العلميّة» الأولى 9١5١ه.‏ 

۰ مختصر زوائد البرّار لابن حجر العسقلاني ت : صبري عبدا لخالق» مؤسسة الكتب 
الثقافية الثالثة 5 ١‏ 5 ١ه.‏ 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
المعتصم بالله البغدادي, دار الكتاب العربي» الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

© المدونة الكبرى» لسحنون نشر: دار صادر ببيروت. 

© المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد خریجات الاصحاب. لبكر بن عبدالله 
آبوزید» دار العاصمة الأولی ۱۱۷ ه. 

۶ المراسیل لأبي داود السّجستاني» ت: شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة» الأولى؛ 
۸ ه. 


© المراسيل؛ للحافظ ابن أبي حاتم الرازي» ت: نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» 
الثانیت ۱۱۸ه. 

* مراصد الصّلات فى مقاصد الصّلاة» لابن القسطلاني» تعلیق: محمد صديق 
المنشاوي السوهاجيء دار الفضيلة في القاهرة بمصر. ٠‏ 

9 مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ رواية إسحاق الكوسجء ت: خالد 
الرباط» وآخران دار الهجرة بالریاض. الأولى ۱۲۵ه. 

٠‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله» ت : علي سلیمان المهناء مکتبة الدّار 
بالمدينة النبوية 5٠5‏ ۱ه. 

ل مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح» ت: فضل الرّحمن دين محمد الدّار العلمية 
بدلهی الهند. الأولى ۰۸ ۰ ه. 

* مسائل الامام أحمدء رواية آبي داود السّجستاني» ت: طارق عوض الله مكتبة ابن 
تیمیّف الأولی ۱۲۰ه. 

© المسائل الفقهيّة من کتاب الروایتین والوجهین للقاضي آبي يعلى» ت عبدالكريم 
اللاحم» مكتبة المعارف؛ الأولى ۱6۰۵ه. 

۰ المستدرك على الصَحیحین؛ للحاکم النيسابوري» نشر: : دار الکتب العلميّة» الأولى» 
اه 

* مسند أبي بكر الصّديقء لأبي بكر المروزي» ت: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلامي. 

۰ مسند أبي داود الطّيالسي» ت: محمد بن تركي الترکي؛ دار هجر بمصر الأولى 
۰ ۱ ه. 

« مسند آبي يعلى الموصلي ت: حسین سلیم أسدء دار المآمون للتراث الثانية» 
۰ ه. 

© مسند الامام أحمد بن حنبل» ت: مجموعة من الباحثين» آشرف علیهم: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

#ومساا و E‏ : متخب كنز العمّال في سنن الأقوال 
والافعال» الطبعة الميمنيّة» تصوير دار الفکر. 

۰ مسند الدّارمي؛ المعروف ب«السنن» ت: حسین سلیم اند الذاراني» دار المغني» 
الاولی ۱۲۱ ه. 
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© مسند الدّارمي المعروف بالسنن»» ت: فوّاز زمرلي» وخالد السبع» دار الکتاب 
العربی الثانیت ۱۷ ۱ه. 

* مسند الشافعی, دار الکتب العلمية بییروت. 

امس یی ت حيبي ال عم ی ر کی 
المتنبي بالقاهرة. ۱ 

© المسند» للحميدي ت : حسین سلیم أسدء دار السقاء الأولی» ۱۹۹۲م. 

٩‏ المسند للشاشي» ت: : محفوظ الرحمن زین الله مكتبة العلوم والحکم بالمدينة» 
الأولى» ۱۱۰ ه. 

© مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» ت: محمد المنتقی الكشناوي, دار 
العربية ببیروت. الثانیت ۱2۰۳ ه. 

© المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي» للفيومي نشر المکتبة العلمية 
ببیروت. 

الضف لابن أ بي شيبة» ت: : محمد عوامة دار القبلة وموسسة علوم القرآن؛ 
الأولى ۲۷ ۱ه. 

٩‏ المصتّف » للإمام عبد الرژّاق الصنعاني» ت: حبیب الر حمن الاعظمي نشر دار 
المکتب الاسلامي الثانیت ۳ ۰ هھ. 

* المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية لابن حجر العسقلاني» ت: : مجموعة من 
الاين یی سعد بن ناصر الشّئريء دار العاصمةء ۱2۱۹ ه. 

* معالم السّننء للخطابي» تصحیح: محمد راغب الطَبّاخ» الاولی» ۱۳۵۱ ه.. 

* المعجم الاوسط للطبراني ت : طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني دار 
الحرمین؛ 4۱۵ ۱ه.. 

ه المعجم الكبير للطبراني ت: حمدي بن عبدالمجید السلفي مکتبة الزهراء الثانية» 
6 ھ. 
معجم المژلفین» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة الأولى ۱۱6 ه. 

© مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج للخطیب الشّربيني» نشر دار الفکر 
ببیروت. 

٠‏ المغني شرح الخرقي لابن قدامة المقدسي» ت: عبدالله بن عبدالمحسن الترکي» 
وعبدالفتاح الحلوء دار هجر الثانية» ٠٤١١‏ ه. 
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« المغني عن حمل الأسفار في الاسفاره للحافظ أبوالفضل العراقي» ت: شرف عبد 
المقصودء نشر مكتبة طبرية بالرياضء الأولى » ۱6۱۵ ه. ١‏ 

« مقاصد الصَّلاة لعزالدّين» عبدالعزیز بن عبدالسّلام» ت: إياد الطَبّاع» بدار الفكر 

مشق. الثانية» ١9960‏ م. 

TT‏ : الشّرح الكبير على المقنع لابن أبي عم والانصاف في 
معرفة الرّاجح من الخلاف للمرداوي؛ كلها في نسقتٍ واحیه ت: : عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي؛ وعبدالفتاح الحلو دار هجر؛ الاولی» ١515‏ ه. 

© المنتخب من العلل للخلال» لابن قدامة المقدسي» ت: طارق بن عوض الله دار 
الراية الأولى» 519١ه.‏ 

© المنتخب من مسند عبد بن حميد» ت: صبحي البدري السامرائي » و محمود محمد 
خليل الصعيدي؛ مكتبة السنة بالقاهرة الأولی؛ ۱6۰۸هم ٠‏ 

« المنتخب من مسند عبد بن حميد» ت: مصطفى بن العدوي دار بلنسية» الثانية» 
۳ صد<. 

* المنتقی من السنن المسندة لابن الجارود؛ ت: عبدالله عمر البارودي» الأولى؛ 
مؤسسة الکتاب الثقافیت ۱۰۸ ه. 
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0 الموضوع 
مقدمة المؤلف 
عظّم ترك الصلاة وكبر ذنبه 
الخلاف فى قتل تارك الصلاة 
الخلاف فى كيفية قتله 
تفصيل ذكر الخلاف في قتل تارك الصلاة 
الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاة 
الفرق بين استتابة المرتد والمحدود وتارك الصلاة 
المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتى يدعى إلى فعلها 
المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها 
تارکها _ ۱ 
القول بأنّه یقتل لترك صلاة واحدة» والحجة في ذلك 
القول باه لاايقتل لترك صلاةٍ إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت الثانية 
القول بألّه يقتل لترك ثلاث صلوات» ووجهه 
القول بانّه يقل لترك صلاتين» والحجة في ذلك 
ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاة 
الخلاف فيما لو ترك رکنا أو شرطًا في الصلاة يعتقد وجوبه 
و 
صلاة العيدين فرض على الأعيان 
الخلاف في حكم قتل تارك الصيام والزكاة والحج كتارك الصلاة 
قول من یری قتل تاركهاء وحجته 
قول من يرى عدم قتل تاركهاء وحجته 
قول من يرى قتله بترك الزكاة والصيام ولا يرى قتله بتركه الحج» وحجته 
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الموضوع 
المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدًا أم 
رده فيه قولان 
قول من یری باه يقتل كما يقتل المرتد 
قول من یری بأنّه يقل حدًا لا كفرًا 
خجج من یری قتل تارك الصلاة حدًا لا رد 
حجُج من يرى قتل تارك الصلاة رده من الكتاب والسُنّة وإجماع 
لعي 
الحجّج من كتاب الله 3# لمن يرى کفر تارك الصلاة» وأنَّ 
قتله رده 
الیل الأول من کتاب الله 3# على کفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
الیل الثاني من کتاب الله 6 ووجه الدلالة منه 
الیل الثالث من کتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الیل الرابع من کتاب الله 3 ووجه الدلالة منه 
الدلیل الخامس من کتاب الله 3# ووجه الدلالة منه 
الیل السادس من کتاب الله يل ووجه الدلالة منه 
الدّليل الساء بع من کتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الیل الشامن من کتاب الله لا ووجه الدلالة من 
الیل التاسع من کتاب الله 2» ووجه الدلالة منه 
الدلیل العاشر من کتاب الله ی ووجه الدلالة منه 
ا I‏ 
| بج من ستة النبي 4 لمن يرى كفر تارك الصلاة وأنَّ قتله 
رده 
الیل الأول والثاني من سّة اللي كل على كفر تاركها 
الیل الثالث والرابع من سنّة التي لك ونكتةٌ بديعة في الحديث 
الدليل الخامس من ستَة الي 36 
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03 

50-48 
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1۲ 

"۳-۲ 
۷-۳ 


۷۸-۸ 
14۸ 
۷۰-۹ 
۷۰ 


«المو ضوع 

الیل السادس من سئة الثبي 4 

الیل السابع من سنّة التي 4# 

الیل الثامن من سن اي لك » ووجه الدلالة منه 

الیل التاسع من سنّة الي ء ووجوه الدلالة منه 

الدّليل العاشر من سنّة الت بء ووجها الدلالة منه 

الدليل الحادي عشر من سنّة اي ي» ووجه الدلالة من 
الدّليل الثاني عشر من سنّة التبي يل » ووجه الدلالة منه 

نقل إجماع الصحابة د على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
مناقشة أدلة من يرى كفر تارك الصلاة 

الفصل بين القائلين بكفره والنافين له» وبناء ذلك على معرفة 
حقيقة الإيمان والكفر 

أصل الإيمان والكفر وشعب كل منهما 

الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح» وتأثير 
زوالها على إيمان العبد 
أصل آخر: الكفر نوعان ومايضاد الإيمان منه وما لایضاده؛ 
وأمثلتهما 
نوعا الظلم والفسق والجهل والشرك والتفاق» الكفري وغير الكفري: 
وأمثلتها 

أصل آخر: اجتماع شعب الكفر والشرك والتفاق والإيمان في الرجل 
ال ار یم شعبة کف لیا في رجل لا يلزم منه قيام مسا په 
دلالة الأدلة على نفی قبول شیء من الأعمال الا بالصلاة 

سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في کفر تارك الصلاة 
المسألة الخامسة: هل تحبط الأعمال بمجرّد ترك الصلاة؟ 
معنی حدیث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله) 

حبوط الحسنات بالسَّيّئات وعکسه وأمثلة علیهما 
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الصّفحة 
۷۲-۱ 
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الموضوع 
الخبوط توعان عام بخاص 
المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الیل المفوتة 
بالتهار» وعكسه 
إذا فاتته الصلاة بخروج وقتها لنوم أونسيان تقبل بالنص 
والإجماع 
هل تكون الصلاة المقضية لعذر أداءًا أم قضاء؟ 
الخلاف في وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره 
قاط ف لان 
حجج القائلين بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على 
التراخي 
قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما آخرها لعذرٍ وما 
أخرها بغير عذر 
حجة القائلين بن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على الفور 
مناقشة حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه 
على التراخي 
بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدًا دون عذر 
وقبول الله لها 
القائلون بوجوب قضائهاء وسياق أدلتهم؛ ومناقشة شه بعضها 
القائلون بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها 
بعض حجح القائلين بوجوب قضائها 
بعض حجج القائلين بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها 
آوامر الشارع (مطلقة وموقتة) وأمثلة عليهما 
إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يكون بإدراك ركعةٍ منها 
سقوط واجبات وشروط الصلاة حفاظًا على وقتها 
الوعيد بالويل ورد على تأخير الصلاة عن وقتها 
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الم نید 
۱۱۳-۲ 
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۱۱۷-6 
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الموضوع 
حجج القائلين بعدم قضائها من النظر والقياس 
وصف الفوات لغة وشرعا على العبادة المفوتة يقتضي عدم إجزاء قضائها 
شرع صلاة الخوف يدل على عدم إجزاء قضاء الصلاة المفوتة 
سرد أقوال السّلف في عدم قضاء الصلاة المفوتة 
وعدم قبولها 
النفي في مثل قوله: «لا صلاة» لنفي الحقيقة لا الکمال من ثلاثة وجوه 
عودة إلى سياق حجج القائلين بوجوب قضاء الصلاة المفوتة 
لنسيان قد يراد به الترك العمد أوضد الذكرء والاستدلال على ذلك 
تعليلتخصيص ذكر سقوط الإثم عن النائم والناسي دون المتعمد 
مناقشة بعض حجج القائلين بعدم قضائها مما آوردوه من آثار 
السّلاف 
عودةٌ لمناقشة حجج القائلين بوجوب قضائها وقبولها 
مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس في فرحه بفوات الصلاة مع رسول الله و 
مناقشة معنى النسيان وحمله في الحديث على العمد والرد 
عليه من أربعة وجوه 
إبطال ورد ما ذکر من تسوية الشارع بين العامد والنامي في العبادات 
الفطر للمسافر اما واجبٌء أوأفضل من الصوم أومثله» أو دونه 
لمن لا يشق عليه 
إبطال قياس تارك الصلاة عمذا بالمفطر في السّفر 
إبطال دعوى الا جماع في وجوب قضاء رمضان لمن تركه 
متعمدًا 
كلام أحمد والشَّافعي وغيرهما من أئمّة الإسلام في الا جماعات المزعومة 
انتفاء وجود کلام لأصحاب التبي 4 في قبول قضاء صلاة مفوّتها عمدًا 
احتمال معنى الأجماع عند محمد بن نصر المروزي على أحد وجهين 
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۱۷ - ۷۰ 
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الموضوع الصّفحة 
لشت الصلاة المفوّتة عمدًا دين قابا للادای وبيان ال المقبول 


آداژه" في ال ۱۸۲-۷۸ 
الجواب من آربعة وجوه عن قياس قضاء ما ترك عمدًا على قضاء 

ما مترك نسیانا أونومًا ۱۸-۲ 
تقریر أن إدراك رکعة من الصلاة ة قبل خروج وقتها ليس رافعًا 

ثم تأخیرها ۱۸۵-۶ 
إبطال القیاس بما فعله التي يوم الخندق من وجهین ۱۸۲-۵ 
الخلاف في مسألة المسَايفةء إذا شغل بقتال عدو وخشي خروج 

الوقت على ثلاثة أقوال ۱۸۸-۲ 
إبطال القیاس بما فعله الصحابة # يوم بني قريظة ۱۹۰-۹ 
الجواب عن الاستدلال بتأخیر الصّحابة الصلاة مع من 

ی خرها من الأئمّة ۱۹۱-۰ 
الجواب عن الاستدلال بروایة: «وإذا كان الغد فلیصلها 

لمیقاتها» رواية ودراية ۱۹۳-۲۱ 
الجواب عن القول بأنَّ أخير الصلاة عن وقتها عمدًا ليس من الکباثر ۱۹۸-6 
إعلال ما روِي من آمر لني ب بالقضاء للمفطر عمدّا فى رمضان 

پالجماع والاستقاء 0 ۱ ۱ ۱ ۲۰۵-۰ 
بتقدیر صحة حدیث آمر المستقیء بالقضاء فانّه محمول على 

الاستقاء لمرض أوجهل 0 ۲۰-۵ 
اختلاف الفقهاء ء في قضاء المجامع للیوم الذي جامع فيه |ذا 

كمّر على ثلاثة أقوال ۳۰۹ 
المسألة السّابعة: : هل تصحٌ صلاة من صلی وحده مع قدرته على الجماعة؟ ۲۰۷ 
ذکر الخلاف في حکم صلاة الجماعة هل هي فرض أم سُنَّه؟ ۳۷ 
ذكر القائلین بفرضيّة صلاة الجماعة» وسیاق بعض أدلَّتهم من 

کلام ابن المنذر ۲۱۱-۷ 
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الموضوع 
ذكر القائلين بسنية نة ضلاة الجماعة تأكيداء وأ الخلاف بينهم 


وبين الأولين 2 


عرد الی بسط سرد ادل القائلین بفرضيّة صلاء الجماعة من 
الکتاب والسَّنَة 

الدلیل الأول على فرضيّة صلاة الجماعة وو جوه الدلالة منه 
الدليل الثاني على فرضية صلاة الجماعة. ووجه الدلالة منه 

قوله 4 للأعمى: (فحيّ هلا)يؤكّد دلالة الدليل الثاني» ومعناه 
عند الصحابة 

الدليل الثالث على فرضيّة صلاة الجماعة ووجه الدلالة منه» 
والجواب عم یرد عليه 

الدليل الرابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه؛ 
والجواب عمًا يرد عليه 

لا ترك سُنّة الى ب لدعوى إجماع أونسخ أوتأويل عند أثمّة الإسلام 
الدليل الخامس على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» 
والجواب عمًا أورد عليه 

الدليل السادس على فرضيّة صلاة الجماعة» واعلاله بعلّتين» 
والجواب عنه 

الدليل السّابع على فرضية صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثامن على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدلیل التاسع على فرضيّة صلاة ة الجماعتة ووجه الدلالة منه» 
والجواب عمًا أورد عليه 

ذكر الخلاف في حكم صلاة الفدٌ خلف الط وأدلّة القولين 


سرد القائلين من السّلف ومن بعدهم ببطلان صلاة الف خلف الصف 


تباین حكم صلاة المرأة فلع خلف صف الرجال» و خلف صف النساء 
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۲۲۳-۲ ۸ 
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۲۲۸-۰۵ 
۲۳۹-۸ 
۳۳۰ 


TTY 
۲۳۹-۳۳۲ 
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ا 
ثلاث روايات عن الإمام أحمد في حكم صلاة من ركع فلا خلف 
الصف ثم دخل فيه ۱ 
الدليل العاشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الحادي عشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثاني عشر على فرضيّة صلاة الجماعة: إجماع الصّحابة 
علیه. وسرد نصوصهم 
المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صحّة الصلاة أم نا 
فرض فقط؟ قولان 
حجّة القائلين بشرطيّة الجماعة لصِحَّة الصلاة هي نفسها أدلّة 
فرضيتها التي تقدّم سردها 
القائلون بصِحّة الصلاة دون جماعةٍ هم على ثلاثة أقوال في حكمها: 
سنة» وفرض کفایة وفرض عين 
أدلّة القائلين بصِحّة الصلاة للمنفرد التارك للجماعة 
بعض حجّج القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع صِحَّة الصلاة 
بتركهاء ومناقشتها 
جمهور الأمّة لا يجوّز صلاة من ترك القيام لغير عذر 
بعض حجّج القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة على الأعيان 
المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها 
فى بيته؟ ثلاثة أقوال 
بعض حجّج القائلين بعدم بوجوب حضور المسجد للجماعة 
بعض حجج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعة 
قولان في مذهب الحنابلة في صحة من صلى الجماعة في بيته 
وترك إتيانها في المسجد ٠‏ ۱ 
ااال لت الق سوت و ر الد ارام 
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الصَفحة 
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۳6۸ 
۳۲۱-۲۰ 


۲۲۲-۲۱ 
۲۲۱۳-۲۲ 
۲ ۲۵-6 


۲۲۸-۲ ۵ 
YA 


الموضوع الصّفحة 
المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته؛ ولم يتم ركوعها ولا سجودها ‏ ۲۸۸-۲۹۹ 


ذکر حدیث المسیء في صلاته واستنباط الاحکام منه ۲۷۹-۹ 
وجوب وتعيّن التکبیر للدخول في الصلاةء وقراءة الفاتحقه 

والطمأنينة» ودلیلها ۲۷۹-۷۰ 
وجوب التسییح في الركوع والسجود؛ والتحمید والتسميع في الرفع ۲۷۳-۷۷۱ 
الجواب عن قول من أوَّل قوله ي: «فإنك لم تصلّ» وحمله على الکمال ۳۷۵ 
وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الرکوع والسجود ۲۸۲-۹ 
نهیه وله عن التشبّه ببعض الحیوانات في الصلاة ۲۸۳-۲ 
تتمّة سرد الأدلّة الدّالة على ذمٌ نقار الصلاة ۲۸۸-۲۶ 
وصف الى يه من نقر صلاته بصلاة ة المنافقین ۳۸ 
ست صفات فى الصلاة من علامات النفاق A٤‏ 
المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله يغ ۳۹۷-۹ 
تضییع الناس لمقدار صلاة رسول اه من زمن آنس 5 ۳۸۹ 
كانت صلائه وك معتدلة » یطیل الرکوع والسجود والاعتدال 

منهماء ویوجز القیام ۲۹۹-۲۰ 
در قراءته يك فى صلاة الفجر ۳۰۲-۹ 
قَدْر قراءته ‏ فى صلاتی الظهر والعصر ۱ ۳۱۲-۰ 
قَذْر قراءته 4 في صلاة المغرب ۳۰-۲ 
قذر قراءته ی في صلاة العشاء 6 ۳۰۵-۳۰ 
من هديه ب في صلاة الظهر أله كان يسمعهم الآية بعد الآية أحيانا ۳۱۱ 
من هديه 3 في صلاة الظهر أله كان يسجد للسّجدة؛ وهو 

دليلٌ غلى مشروعيتة 1۲-۳1۱" 
ی او ی ۳1۳ 
سرد حجج وأدلّة من یمیل إلى التخفیف في الصلاة والقراءة فيها 

حلافا لهدیه ل ۳۲۷-۶ 


00۹ 


الموضوع 
مناقشة ورد أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استدلالهم بقوله : «أفتان أنت يا معاذ؛ 
الجواب عن استدلالهم بصلاته ‏ الصبح بالمعوذتين 
الجواب عن استدلالهم بصلاته 4إ المغرب بسورتي 
الكافرون والاخلاص 
المعنى الصَحیح لمعنی التخفيف الذي كان يأمر به الي 3 
والرد على التقارين 
كان أنس نله ینکر على الأئمّة تقصير الركوع والسجود 
والاعتدال منهما 
افق الصَحابة #: على أنَّ صلائه ب كانت معتدلةٌ فكان ركوعه 
وسجوده ورفعه منهما مناسيًا لقيامه 
کلام ماتع عن وجوب وأهميّة الخشوع وحضور القلب 
والطمأنينة في الصلاة 
أسرار وفوائد التكبير عند الدخول للصلاة ودعاء الاستفتاح 
والاستعاذة 
آسرار ومعاني سورة الفاتحة عند قراءتها فى الصّلاةء وما 
اتر هی معان التو يد ۱ 
ل ی 
أفضل أذكار الصلاة ار وأفضل هيئاتها هيئة القيام 
أسرار ومعاني الركوع وأذكاره» وقد أبطل كثير من العلماء 
صلاة من تركها 
أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره 
أسرار ومعاني السجود وآذکاره» ولا يشرع له رفع يديه عند 
الانحطاط له 
لم يكن اي بل يتفي الأرض بوجهه قصدًا 
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۱ ی 
۳۹۱۷-۳۷ 
۳۳۹ 
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۳۹۹ 


۳۵۱۷-۳7 
۳۱-۷ 


۳۹۹-۳۱ 
۳۹۲ 


الموضوع 

من كمال السجود الواجب السجود على الأعضاء السبعة 
من كمال السجود الواجب أوالمستحب مباشرة مصلاه بأديم وجهه 
من كمال السجود الواجب أن يكون على هيئٍ يأخذ فيها كل عضر حظ 
أبطل كثير من العلماء صلاة من ترك التسبيح في الركوع عمدًا 
أسرار ومعاني الرفع من السجود وأذكاره 
أسرار ومعاني جلسة التشهد والتحيّات وأذكاره 
مشروعيّة الصلاة على التي يك وآله بعد التحيّات» وأسرارها ومعانيها 
مشروعيّة الدعاء آخر صلاته وبعد الفراغ من أذكارها 
عامّة أدعية الي يخ كانت في الصّلاة 
فضيلة الدعاء دبر الصلاة وهو آخرها قبل السلام» وبيان سر ذلك 
دبر الصلاة ما آخرها قبل السلام» أوبعد السلام» ويفرّق بينهما بالقرينة 
أسرار ومعاني الختم بالتسليم عند الفراغ من الصلاة 
عودةٌ إلى مناقشة أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استدلالهم بأمره يه بالا يجاز 
الجواب عن استدلالهم بقراءته 4# بالمعوّذتین أوالتكوير في 
صلاة الفجر 
الجواب عن استدلالهم بتسبيحه #5 في الركوع والسجود 
لاتا وأنّه لا شت 
ذكر بعض هديه یل في التطويل في القراءة في صلواته 
الجواب عن استدلا لهم بصلاة ة أنس له الخفيفة وأنه نسبها للنبي كل 
الي يك كان يخمّف بعض الصلاةء كسنّة الفجر وفي السّفر وإذا 

سمع بكاء الصبي 
عودة إلى الجواب عن استدلالهم بقل «أفتان أنت يا معاذ» 
الجمع بين التعارض في بعض روايات قصة تطويل معاذٍ وقراءته 


0٦۱ 


و ۳ 


-۳ ۹ 
"۳۷/0۵ 


۳۷۹ 


-۳۷۸ 
-۳۷۹ 


- ۲ 
-۳ 
-۳۷ 


-۳۸۸ 
۳۹۳- 


۳۸۹ 


۳۹ 
>35 
>35 
۳۹۷ 
۳۷ 
۳۷۵ 
۳۷۳۹ 
۳۷۹ 


۳۷۸ 


VA 
۳7۹ 
۳۸۹۰ 
۳۸۹۰ 
۳۸۱ 


۳۸۱ 


۳۸۳ 


TAV 


۳۸۸ 


۳۸۹ 


۳۹۲ 


الموضوع 
التوسّط المحمود بين التنطع والتعمّقء والتفریط والتقصیر 
في الصلاة وغیرها 
الجواب عن استدلالهم بأنَّ حب الصَحابة لصوته يك يحملهم على 
احتمال تطويله 
سياق صفة صلاة الى ج من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه 
رفع اليدين إلى فروع الأذنين واستقبال الأصابع القبلة 
ونشرهاء ثم التكبير 
e‏ ل re‏ 
إمساك اليد الشمال باليمين ووضعها فوق المفصل على الصدر 
أذكار الاستفتاح» وقد ذكر منها خمسة أنواع 
الاستعاذة بالله من الشيطان» وقد ذكر منها ثلاثة أنواع 
قراءة الفاتحة. فان كانت الصلاة جهريّة أسمعهم» ولم يكن 
يجهر بالبسملة فيها 


پا 8 
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إذا ختم قراءة الفاتحة جهر ب «آمين» وم بها صوته وجهر بها من خلفه 655 


اختلفت الروايات في موضع سكوته ج أبعد قراءة الفاتحة 
أم بعد القراءة كلها؟ 


انّفقت الأحاديث على أله كان يسكت سكتتين» الأولى قبل قراءة 


الفاتحة والثانية موضع الخلاف 


كان المؤلّف يميل إلى عدم مشروعيّة السكوت بعد قراءة الفاتحة 


6086-85 


۹۸ 
۹۸ 


كان ييه يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة أحيانا وقصيرة أحيانًا ومتوسّطة أحيانًا ۹ 


لم يكن 88 يبتدئ القراءة من وسط سورة ولا من آخرهاء بل يكمل 


سورة في ركعة أوركعتين 


۹ 


لم ينقل عنه أحدٌ من أصحابه أله صلی بآية من سورة إلا في سن الفجر ۹ 


0۲ 


الموضوع الصفحة 
كان يك يقرأ بسورة في الركعة» وقد يعيدها في الثانية» وتارة يقرأ 


بسورتین فى ركعة 6٠١48‏ 
كان تج يطيل ویمد قراءة الفجر أكثر من بقيّة الصلوات 1۰ 
كان بل يجهر بالقراءة فى الفجر والأوليين من المغرب والعشاء 

ویس فيماسواها 0 1۰ 
كان يلل يسمعهم الاية في صلاة اسر أحيانًا ۰ 
السور التي كان يقرؤها 3 في فجر الجمعة وصلاتها والعيدين ١ع‏ 
كان يله يقرأ بالسورة فيها السجدة ة في صلاة السّر أحيانًا فيسجد 

للسّجدة ومن معه ۲ 
هديه ل فى قراءته فى صلاة الظهر وطول قيامه في الركعة الأولى منها  4١١‏ 
هدیه ‏ فی قراءته فی صلاة العصر ۱ 1-5 
هدیه يل في قراءته في صلاة المغرب 1۱۳ 
هديه ب في قراءته في صلاة العشاء 1۳ 
كان يك إذا فرغ من قراءته سكت هنيهة لتراجع إليه نفسه ٤‏ 


هديه ب في ركوعه وهيئة الانتقال إليه» وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر 5١5-14‏ 
هديه يلك في الرفع من الركوع وهيئة الانتقال منهء وما أثر عنه 


فيه من أنواع الذكر 418-11 
هديه يو فى هيئة الانتقال إلى السجود ۸ 
ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسه» 

والمرويات فيها 4575-4 
هديه يي في سجوده» وما أثر عنه فيه من أنواع الذکر؛ وقد ذكر 

المؤلف منها ثمانية ۲۸-۵ ؟ 


هديه يك في جلسته بين السجدتین وانتقاله منها إلى السجدة الثانية ‏ 2۲۹-2۲۸ 
هديه يك في القيام من السجود إلى الركعة الثانية؛ وذکر جلسة 
الاستراحةء واختيار المؤلّف أنها ليست من الشّئن» وذلك لوجهين 70-40 
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الموضوع 
هديه وي في جلسته للتشهد» وما آثر عنه من الذکر 


هدیه 5 في ال رکعتین الأخريين» واکتفاژه بقراءة الفاتحة فيهماء 


وقد يزيد علیها أحيانًا 


قنوته يك في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع» وأكثره في 


الفجر؛ والمرويات فيه 

الخلاف في مشروعيّة القنوت 

ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السّلف 

إعلال رواية کون قنوته يي كان قبل الركوع 

سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الرکوع» وفي 
الفجر» ومتى يشرع 

هديه #۶ في الصلاة والسلام عليه وعلى آله في جلسة التشهد. 
والدعاء والسلام 

هدیه 5 في الأذكار المشروعة بعد السلام 

هدیه 4# في السنن الرواتب التي یصلیها مع الصلوات الخمس 
هدیه ل في صلاة الیل 

لیس من ستته 4 الدعاء بعد الصبح والعصر وإنما كان يدعو 
في الصلاة وقبل السلام 
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